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من بين المولفات القسّمة الكشبرة التي صدرت مؤخراً باللغة الفرنسة 
عن الشرق الاوسط كتاب" حمل امم «الخلسج الفارسى» من تألىف 
الكاتب الفرتسي حجان جاك بيربي الذي بعتبر علا من الأعلام الفرنسين 
الحتصين بالشؤون الشرقية والعربية منها بصورة خاصة .. وليس صدور 
مثل هذا الكتاب فى هذا العصر الذي سمه الخبراء عن حق عصر 
البترول بمستتغرب »> لأن الخلبج البوم منطقة” سلطت" علبما الانرار كلها ٤‏ 
انوار' الساسة ورجال الاعمال بوصفه اضخم خزان للاحساطي البترولي 
في العالل . بل المستغرب” المستغرآب ‏ » والمؤلم المؤل » الا ادر أي من 
الكتتاب العرب الى تالف كتابرٍ موضوعي رضي العا والنطق عن 
هذه البقعة الحساسة من الوطن العرني ... 

لذلك لم تكد نتلقف” هذا الكتاب ونطتلم على متواته القسمة التي 
حب ان تکون ني متناول کل قاریء عرب حى عقدنا العزم على تعرديه 
لنؤ“ي الواحب الذي يفرضه علمنا الضمير القوي والمسؤولمة الفكرية . 
وها نحن بعد ان فرغنا من هذه المىمة التي ندبنا أنفقسنا هما نقدم للقراء 
الكرام نتاجنا تار كين هم ان محكوا بتجرد وانصاف لنا إن أحسنسا 
وعلىنا إن حصلت الأساءة . 

: 

بلاحظ المراقب اول ما بلاحظ اننا قد غثرا اسے الکتاب فہو في 
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نصه الاصلى «الخليج الفارسي» ونحن قد استيدلنا التسمية بكامة «الخلسج 
العربي» . وعلى الولف الفرنسي ان يعذرتا في ذلك لأننا بهذا العمل ننسجم 
مع المحقبقة التي لا مفر” من تكرانها > والتأاريخ الذي لا سبيل الى 
طمسه »> ونستجب للشعور القوي الذي لاقىمة بدونه لأي" وعي ثقافي. 

وصاحب الكتاب نفسه يشير صراحة ني الجزء الثاني من الفصل 
الجامس عشر الى ان الصىغة العريىة الخلسج قد قررت سنة ٦۳١‏ مبلادية 
بمد. احتلال الفاتحين العرب لمدينة البصرة على شط العرب وتوغلہم قي 
بلاد فارس . وأبلغ دلبل يؤكد الشخصبة العرببة لاخليج وجود أقلبات 
عرببة لا ”يتان بها حتى الوم على الساحل الاراني الذي يتسد على 
الجنوب الشرق قرب مضق هرمز الى الشال الغربي ت الحمرة والاهواز . 
ولعل التصاق الصفة الفارسىة بالخلىج وشوعها لدى الغربين تاشئان عا 
توارثوه عن الاغريتق الدن م يتمكنوا من التعرف الا الى الشاطىء الفارسي 
من الخلىج وذلك كل ما استطاع ان يكتشقه الاميرال «تبارك» ةائد 
الاسطول القدرنى في حلة الاسكندر الكبير على الشرق اثناء عودته من 
اند ... واذا کان ابثاء فقارس من مىددين وساساضین قد استطاعوا قبل 
المح من عید کورش ودعده ق فترات متقطعة ان بدطوا سیاد تم على 
البصرة والبحرين ومسقط هذه المراكز الو اقعة على الشاطىء العربي >“ فإن 
ذلك کان علا موقا : يدم طو لا ول نحم عنه اي تغير اساسي 
للتر کیب الاجاعي في القسم العربي ٤‏ بعککس ما حصل تاما ق القسم 
الفارسي عندما تيسر للعرب ان يندقعوا تحت لواء الدين الى ما وراء 
جبال يختياري في الاراضي الأعجمية . 

وما يكن من امر فإن على اران الحديثة التق ورثت اماد قارس 
اذا ارادت ان تحرص على صلات الموار والاخوة الروحة مع الدول العربية 
وتوطد فعلاً علاقات متدنة بها ؛ علا ان تكف عن عاولة «تفريس» 
الحلبج وتصرف النظر نائ عن ضم" البحرين الها ؛ لا سما وان هذا 
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العمل الشكلى الذي قامت به سنة ٠۹۵۸‏ حيبت أعلنت دستوريا انضمام 
هذه الجزر العمربية الها ء ل يغير شيا من الواقم ولم يعد على رعاياها 
هناك الا بالضرر الجسم کا اورد المؤلف في الجزء الاخيرر من الفصل 
الثاني عشر 
© 
تالف هذا الكتاب الذي بين يديك اا القارىء العزيز من ستة 
عشر فصلا موزعة على ثلاثة اقسام رئيسىة .. وكل قصل من هذه 
القصول اذا قراته على حده وحدته ام من سواه لا يتضمنه من عرض 
علي مدعو م با خحة والرة » وملحوظات تتصف بالدقة والصراحة وبيعد 
النظر . ولان تامس القىمة الفعلىة القىقىة للكتاب > الا اذا قرأته كله 
وعثلته ؛ عندئذ تدرك ؟ هي واسعة مديدة تلك الآفاق التي يفتحها 
امام ناظريك .. انه يعطبك صورة واضحة صادقة لا ليس فما ولا 
تموض > خالية من البهرجة والتزويتق والتملق للخلمج العربي واوضاعه 
الاحقاعىة والساسىة والاقتصادية ف الجاضر > دوت ان يتسى الاضي وما 
كن ان تأول النه في المستقبل بوجهيه القريب والبحىد ... وحن العرب 
في مضتنا القومىة ال مجالىة قى أمس" الماجة الى مثل هذه الصورة لفرط 
ما كثرت الصور المضللة الرخيصة التي خدعت الرأي العام وصرفته عن 
اللحقائى الخوهرة . 
ê‏ 
في القسم الاول من الکتاب الدي توج بام « يلاد الجن والذهب 
الأسود ۾ تحدث الؤلف er‏ الولو جي لشواطیء الخلىج الاخضر 
الذي عند حسب رآیه کالاصبسع الى فلب الشرى الاوسط 4 فبوضح كىف 
اخس الجر و کونت « المباه المقدسة »› مناه > دجلة والفرات ٤‏ عا تحمل من 
طمي البر“ الجديد خلال ثلاثين قرنا. معدل ثلاثين متراً کل عام E‏ 
ينتقل الى ما تشر ماه الج ازرد الي لا ثل 6ا روشا الخاد 
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قى العالين » من خواطر ق اذهان المفكرين قىتذ کر الدور الخطير الذي 
لعبته منذ ابام « سوءر » «وأكد » كطريق قصل الغرب بالمند والشرق الاقصى 
حسث الرر والتوايل والىخور . وبعد ان يقضض قي ذلك يتناول 
بالدرس والتحلىل الاحوال الشرية على شواطىء الخلىج في ابران والعراق 
والکونت والاحساء والبحربن مبينا كف ار تمت اا الدااء اليخلة 
هؤلاء السكان عير العصور الغابرة على إن بكونوا بدواً رحلا على ظېر 
المياه . وف هذا الفصل يعدد ما قام به قراصنة ا خلج من اال 
أرعبت كل أجنى دخبل ذاكرآً العارك الرهبة التي دارت بين القواسمين 
والاغليز ال. ان ى قيمع اهدنة بين بريطانة ومشامخ الامارات عل 
ساحل عمان . شم بقارن بين هؤلاء واحقادم الوم الدين يعملورت في 
المؤسسات المترولة عپارة لا تقل عن مہاره عمال « الترال موتورز ». 
ومن ذلك كله مخلص الى ان هذه الرقعة الجغرافة المحروفة بالج العرني 
الي أدرك الغرب اهستما الستراتيجمة والاقتصادية منذ قام الريان البندق 
مار کو بولو برحلته الطريفة الممتعة قي بداية عصر النهضة الاوروببية > 
و التي تحدی ا الاطاع الدولرة من کل حدب وصوب لا ختزنه ف 
حوقہا من ٹثروات لا تقدر ! و اغا هي وطن واحد وعموعة اوطار:_ 
فى الوقت ذاته ... لقد ورث هذا الموطن البحري ترك قىل 
مصائب الىؤس والشقاء والتحرئة لكثرة ما رأى من جتاحبن 
زالوا وانقرضوا ولفرط ما خاضص من معارك . وسيقوى مع الزمن بفضلل 
المشروعات الانشائىة ان زيل عن كاهله هذه الترك الثقىلة . ان ايناءه 
قد الوا حاتم . وهم بحبون المحاة القاسبة التي ونما ويعشقونما کا 
بعشقى المدمن" ادر الذي هلكه او العشتق للمرأة التي تنهكه ... » 
# 

وقي القسم الثاني الذى أعطا ءالثري الأ شر علي بابا اسمه المحسب يستہل اأۇلف 

الببحث بالحديث عن ابران التي كانت خلال المرب العالمىة الثانىة جسراً 
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للنصر نقل عله الملفاء الاعتدة والمؤن الى الاتحاد السوقاتي. إثر هجوم 
النازيين فيحلل اوضاعا الساسة والاقتصادية والاجتاعىة منذ قام 
رضا شاه بهاوي ليعلل فا بعد اسباب الآزمة العنيفة التي اجتاحتما قي 
عد الدكتور مصدق عندما تجراً على الاج البريطاني وأمم الشركة 
الامجليزية - الابرانىة . 
وبوضح كف انتهى هذا الصراع الطريف الذي شغل العام بأمره 
فترة ما بتألىف الاتحاد البترولي من الشركات الكبرى قي انجلترة والولابات 
اة الامر ك وورلت ورا وي هله اللا ك الار 
عن الدور الدي لعبته نظارة الخارحة الامير كىة حت تکلت من ان 
تؤمن للشركات الامير كىة حصة مقدارها اربعون بالمئة من البترول الارافى 
الذي کان کله قبل ذلك حتكراً من قىل البريطانان ... ۰ 
وبعد ان يفرغ المؤلف من المحديث عن اران ينتقلل الى مشكلة 
« الحمرة العريىة الاضعة للساطة الابرانىة فبتناو طا الدرس المفصل شارا 
كف نشا التزاع بين الشخ خزعل امير الحمرة وشاه اران السابسقى 
وكىف انتزعت طمران هذه الأرض الثسنة من جسم الوطن العربي . 
وهو قي هذا الفصل محلق اعا سحلىتق عندما يصف القصور الثلاثة التي خلفما 
اهر ال عل 1 ارت وراه مورا ون اا ااا ر ان 
بلعون على الشاطىء دون ان یکون هم نصسب تي الثروة المترولىة التي 
تنبع من ارضهم م دون سوام . واذا استمعت اليه يعلق على هذا 
الغين أدركت فداحة المأساة فمو يقول : « انهم لورت قصة الامير 
الأب صاحب القصر الذي انتزعه رضاه شاه بہلوي من کرسبه وأرضه 
وأمارته . واذا عاموا بذلك ويا فعلته حكوبة طهران بأمارتهم واميرم 
فإمم لا یکترثون لاهم يفكرون في اشياء اخرى تنعلق بهم مباشرة . 
ان وحود المترول الدي تقوم عله الحضارة الحدثة او عدمه ٤»‏ ومع 
الخطط الستراتىحىة المرسومة لاسطرة عله » ان کل دلك لا مهم يي 
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شىء . ومطلمم الوحد هو البقاء وتأمين الاستمرار في العبش هنا > ق 
هذا المكان » مم الاعشاب التي بدت تطغى على ما تبقى من جدرارت 
القصر وقسىفسائه ... » 7 

وعندما بصل الولف في وصفه وتعلىقاته الى الکویت بمعہا لہا 
في فصل خاص_ تحت عنوان القد والحديث او رواية صادقة من القرن 
العشرين »> يقابل فبه بين الكويت قبل ان تفجر البترول والكويت 
ار جيك الطر فاك الشدة الممحة رالسور ارائة رامات :الد 
والمدارس المنظمة والمستشفسات النظىفة والسارات الاماعة وتعقسا على ذلك 
دقول : لو ان السندباد البحري الدي انطلق من البصرة ايام العساسين 
بعث حا قي عصرتا هذا وقدر له ان یکحل عبتیه بعجائب الکودت 
الحديثة قي جونما الرائم بمياهما الفيروزية لعرك جفنيه وفغر فاه مشدوها عا 
رى » ولطلب ان ززاد قصة الق لىلة ولة لتروى في اللىلة الثانمة 
بعد الالف حكاية الكويت التي تحوي اضخم احتباطي بترولي قي العال !. 

وضو اغا الا ماك و كد او ان اسر الكرت 
كحا ك مسل مطلق الصلاحبة والسلطة »> يصرف الأمور في الأمارة 
السعسدة الصغيرة وفقا لمبادىء وتقالىد ورثها عن الاجداد . واذا 
سات : « ک من الزمن عكن ان يدوم هذا الحك » أجابك الأمير الشبخ: 
« ان الم هنا ق الشرق الاوسط ان يكون المرء حبوبا . . . »ان 
المؤلف بوصفه اتنا غربا اجنبس] ل حاب قفي هذا المضار بل کان 
صرحا وقال على الرغم من المشروعات الانشائة الاصلاحبة المجبارة الق 
نفذت ونعم با المواطن الكويتي الذي كان بائس] لسنوات خلت > وعلى 
الرغم من ان الآفات الثلاث الفقر والمرضص والجل قد اوشكت الحكومة 
ان تقضي علا قضاء مبرما هتاك حث نفتش عبشا عن متسول 
دستجدي ٠ء‏ ند جرثومة الثورة تنمو وتتكاثر اكثر من آي مكان آخر 
لأن الرجل الشرقي او العربي بصورة خاصة فكر بعد ان يشبح 
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ويلا بطنه ويتفلسف اثناء هضم ما تناول من طعام . .. » 

اثر الوصف الدقتتق والتحلىل العامي لأحوال الكويت بنتقل الكاتب 
بنا الى الاحساء الى غفل عنما المنقبون الجولوجون البريطلانمون وقي 
هذا الفصل لقدم لنا بير يني صقحة جهولة من التاريخ العربي ببرز فما 
النزاع الذي کانت تدور رحاه سراً بين لورانس وسان جون قبليي 
ملقب يعد اعتناقه الاسلام يعبداتش فليي ء ويكشف لنا كف استطاع 
الامير كنون بواسطة فلىى الذي تخلى عن اخوانه الانجليز ان بنتزعوا 
امتىاز البترول من العاهل السابتق عبد العزيز بن سعود مۇس المملكة 
العريبة السعودية » شى يشن بعد ذلك حلة مركزة على الولابات المتحدة 
لامر كمة وشركة الارامكو لأنها تسندان اإرجعبة في المملكة من اجل 
استغلال خیراما » ولا بتوانی بى هذا الجال عن ان ينبه المسؤولين الى 
ان الاختلال الناشىء عن المتناقضات التق احدثہا الانقلاب البترولي قابل 
لافار فى اة لظة ويقول ذا الصده + « أن ما خف ني الانقلاب 
الاقتصادي الاجاعي الذي محدثه البترول قي البلاد البدائية انها هو 
سرعته الساحقة التي غالا ما ينجم عنها الاختلال وفقدان التوازن قي 
شتى المىادن . ومن العسير لل قد يكون من المستحسل تلاني ذلك 
وتحنىه . فى من الممكن بعد الوم اللاءمة بين المحاجات الحديثة الق 
صارت ضرورية والامكانات الققىة »> بين العقلىة القبلية المتعصىة والنزعة 
الفردية الحاعة الى ترلدت لدى الطبقة العاملة قي المئسسات البترولىة > 
بهن ٿروة ضخمة لا تنفك تتضخم لدی افراد قلائل وفقر مدع ا 
لواءه على السواد الاعظم من الشعب ?» . 

@ 

وفى الفصل التعلتق بالبحرين التي شبما الولف بلؤلؤة البحر الزمردي 
يبدع بيريي ايا ابداع حيث يصف اجو الطبيعي والوضع الاجتاعي 
والمحالة الاقتصادية نى هذه الزر البديعة التي فجرت فا العناية المياه 
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العذية من البحر ذاته »> وصفا دقبا لامشل له دون ان همل شيشا . 
ولعل وصفه لوسم الغوص الكبير الذي خرج فه الغطاسون جماعات 
جاعات ET‏ اللآلىء من قعر السحار E‏ السناق‌هذا الموضوع. 
وقصة البحار « عناد » واللۇلۇة السوداء تستحى ان تروی وتتنافل ہا 
اللي ن ورا ٤‏ 

ومن ثم في القصل e‏ ا Ec‏ 
املال غير الخصيب الممتد من شبه جزبرة قطر > التي تندفم اندفاعا فی 
ميدان التقدم > الى عمان . وهنا يسهب في شرح اوضاع الآأمارات 
او شاطىء القراصنة کا کان بسمى سابقا » من ابو ظبي ودي وراس ا مة 
والشارقة الى تمان وام القيوين وفجيرة . ويغتعم هذه الفرصة لشرح 
لا ايضاً النزاع حول ا الإرعي بين المملكة السعودية والآ مارات 
احاورة او على الاصح بين الشركة الامير كىة والارامكو والشركة البريطانىة 
ش رکه بترول العراق . وهو يې سرده وتحلىل ذا النزاع متحرد فعلاً > 
يعرض دون ان تتاثر بأحد الأاسباب الخفىة لكل ما حدث ومحدث ف 
شبه الجزرة والىج من صراع بين الانجليز والامىر كىن . 

واخيراً في القسم الثالت والنہاق من الكتاب يقدم لنا المؤلف دراسة 
موضوعىة ساملة لسلطنة مسقط و عبان تتناول yT‏ ا لجرو لوجي 
في سل يطنتا والمجيل الاخضر > وأوضاعم_ا الساسمة والاقتصادية 
والاجاعىة مندذ ابام الغزو البرتغالي حح نشوب ورة 'عمان على بدي 
الامام غالب الحارٹی > وهو ف هدا القسم مۇرخ معاصر قل 
وقد ملا حه هذا فراغاً کان نقرض ف الکتتاب السباسين العرب ١‏ 
کان 

@ 

تلك هي محة خاطفة عن هذا الكتاب الذي ألفه لنا جان حال 

ببريي عن الخلىج العريي . ويستطبحع القارىء بعد قلاوة هذه إلطلاية 


ست آک) ہے 


العاجلة ان يتأكد من ان تعريبنا اباه كان ضرورة لا بد منها . وقراءته 
ایضا من قبل کل مواطن عرب حاجة قصوی لا بستغنی عنہا لمتزود پأوقر 
المعلومات وأدقہا عن اخطر بقعة استراتىجىة قى الوطن العربي وان مورد 
اقتصادي عرفه العرب عبر تارخم المديد ... ان الخلىج العربي کا يقول 
الۇؤلف ق مقدمته منطقة تقاسي کشراً من الاطاع سبب الكنز الدقين 
في جوفما . وهذا الاحتماطي البترولي الثمين الذي ستثمر الآن > بعد 
مدة طالت ام قصرت لا بد من ان ينضب . واغلب الظن أن هذه المدة 
لن تتخطى مطلقا مئة عام اذا ظل الانتاج على مستواه المحالي ... قل 
فكر المسۇولوت واولو الاعر قي تلك الساعة المشؤومة السوداء الى ستوقف 
فما المترول .? 

ان سكان الخلىج العربي الوم يناهزون اللبون ونصق اللنون . 
وبعد قرن كامل سبكون عددم على الاقل وفقا لبداً مالتوس الاقتصادي 
الذي يقول بتضاعف السكان كل خمسة وعشربن عاما نحو من ستة عشر 
ملىونا من البشر . قکىف دستطسح هؤ لاء العش ف المستوى الذي تعو دوه 
لدی انقطاع البترول قى المستقبل ?! ان هته المشكل الاقتصادية والاجاعة 
واقعة لا عحالة . واوجب الواجبات على رجال الحم والفكر ان يتديروا 
الحل لما منذ الآن .. وهذا الحل لا عكن الوصول اله الا ينشر الوعي 
البترولي الذي توخناه من تعريب هذا الكتاب . 

فلىقراً العرب »› خاصة في الخلبج هذا الكتاب بإمعان 
ولمأخذوا منذ الآن لامستقيل أهبته وعدته 
وال لا ضيبم ا حر من احسن علا 
) المعرنان 


ق لے 


منذ مدة الفت” كتابا عن شبه الجزبرة العربىة » وها آنذا اضع الآن بين 
ايدي القراء كتانا آخر عن « اليج العربي » ا عار سیب ذلك 
شخصا طریقا فریدا عا من قبل مواطت“ ٤ !٩‏ 

لا جوز للفرنسبين يوم بتخلصون من الىل المشؤوم الى الاستع ار “ انت 
'بققلوا على انفسمم حدود الوطن ٤‏ ات علبہم ان يتذکروا داعا بان مصير 
بلدم الممل يدعوم باستمرار الى التفكير في الشرى ؛ وذلك ليس من اجل 
الاستعيار او السطرة او الاحتلال »> بل للتثقىف والتحر بر والقم الروحة . 

لايقتصر هذا العام الواسع فقط على هذه الزاوية الرائعة حبث تسى 
لى ات أعيش والتى تسى قرنسة » ولا يقتصر ايضا على اوروية الصغيرة 
الا غل واک ار اة و ا 2 ار احور الى ره 
الخرات الى درحة الاكتفاء . 

اني استعبد في ذاكرتي يعض الناطى من الشرق > ولا ازال اذوب 
اعجابا امام منظر مرج من المروج او ساقمة رقراقة متسابة بين الحصى . ان 
هذه النعم الي حادت پا العنابة على الانسان هنا هي معز ات هناك ولا 
وجود ها إلا تادر جدا في تلك البلدان الى ندين هما حضار تنا وتقافتنا. . . 
ات هذا نطق خامة عل شراظيء بهذا الج العرق ادى كان ف الور 
الغابرة مد الفبقبقبين والسومريين والقرس »> حبث تغسل مياهه شواطىء 
يلاد ما بين النهرين وشبه الطزيرة العربىة وبلاد ا وحسث تصب أيه 


« المياه المحدسة » مناه دجلة والفرات . ات ايسط مظاهر الحباة البوميسة 
بالنسمة لسكان هذه الاراضى الىخلة القاحلة الجافة تعتار من الاشااء 
ال ا ا و ا وا ی ا 
هناك بل المہم ان تستطسح الاستمرار ق الحساة . 

لقد أراد انتاريخ من هذا الوطن البحري ان يكون طريقا حتما ومعقلا 
لأكبر المغامرات وأخطرها » ومستودعا لختلف الثروات منذ فجر التاريخ 
حق ومنا هذا و 0 الاسف الشدید ا کٹر کار 
الآارض فقر اً وبۇسا وشقاء . کان حظہم من الا المومىة المغامرة قحس “› 
تلك الغامرة الى صورجها لتا عة الرواة الحادقن ف قصص الف للة ولبلة 
مع مسحة من الجال مشوبة بالقسوة الواقعية الثيرة . 

والآن بعد ان اكتشفت التكنولو جا اعظم ثروة يتصورها عقل في جوف 
هذا الخلىج »> خلج الاساطير » الذي كان بوما ما في عد خلفاء بغداد بحيرة 
عباسىة والدي تحول فى العصر المديث الى بحيرة بريطانىة ألا حى" لنا إن 
ندعو هذه البقة من العام خزان البترول العالميي ?!... 

ان الارقام التى بين ايدينا تؤيد ذلك وتقرض علنا هذه التسمية فرضأ .. 
لقد أعطت شواطیء الخسج العرني سنة ٠۹٥۸‏ عشىربن بالمئة. من انتتاج الترول 
تي العا او ما متتل ستين بالمئة من اللكبات البترولية المتبادلة بين انحاء 
العالل . وتجحب ان تعلم ما هو ام من ذلك > ان هذه النطقة العربية 
تعوي انين بالمئة من الاحتاطي البترولي العالمي . وهذا الاحشاطي يكفي 
مدة مئة وسبع عشرة سنة مقايل سبح عشرة سنة لاحتباطي الاتحاد 
السوقىاتي واثنتى عشرة سنة لاحتباطي اميرك الشالبة . ويحب الا ننسى 
ايضاً ان بلدا حلف الاطلسي تومن تسعة اعشار حاجتها البتدولية 
من الخلنج العربي )ا ان الولايات التحدة الامركىة تتزود منه 
ايضاً بينسبة عالىة . 

انی استہدف من هذا الكتاب الذي عانيت في تالىقه ما عانىت 


== ھ] س 


ان اعرض بتجرد لابناء البلدات المتقدمة الغنىة فى اورودة واميركا احوال 
الخليج العربي واوضاعه لمتعرفوا عن كشب الى هذه المنطقة الت يدينون 
ھا فی اثرائہم وتقدمہم . ) 
ان هذه الاراضي القاحل الى لاتلك سوى البترول تقاسي كثراً 
من الاطاع الجاعحة الى بثيرها الكتز. الدقين في جوفها . ولا جوز 
مطلةا ی عصرنا هذا ان سقی اي امری»ء اهلا هذه الاطماع الي 
تهدد العام وأمنه من حين الى آلخر . 
ومن اجل نشر هذا الوعي البترولي أللفت هذا الكتاب واي لأشكر 
في هذه الناسبة لکل من ساعدني في همق هذه جېده وعونه لا سما 
ادا E O o‏ 
من الخبراء قي مركز المعلومات المتعلتقى الشرق الاوسط .. 
جات جاك بيريي 


لاساو کور 
^ ¥ 
ر و 


Er /‏ 
الا ررر ` 


فب رزو لبن رل رو 


— ۷ «r D اليج الحري‎ 


۾ انك دوماً تن 1 الحو اا الرحل ار »× 
( شارل بودلیر ) 


مند تلك الاام السحضقة التي جابت فبا جبوش” الاسكندر المكدوني 
تلك الشواطىء »> تعيش هذه البحيرة الصغيرة ء شبه المقفلة التق نسما' 
الخليج العربي ( الفارسي سابع ) دوراً مجيداً في التاريخ ... في كل 
وقت ودون شك > كانت الخاجان والمضابق الى تربط طرقات التجارة. 
الدولية بعضهما ببعض موضع تنافس عنيد بين الدول الكبرى قي كل حقبة 
من حقب الزمان ؛ ولکن ما من خلج او مضو آثار من الاطساع 
والاخىلة والتصورات بقدر ما أثار ويشير هذا الجخلىج الذي يعدو كأنه 
الاصيع المشير الى قلب الشرق الاوسط ... 

ان الاحلام والعارك غالىة معا على قلب الانسان » والتاريخ بمحفظ 
دام اسماء کار الشعراء والقواد الحاربين . وقد دفعت مياه هذا الخليج, 
التي تتميز باخضرارها من ماه البحار قي المناطتق المحارة والمعروفة 
بزرقتا > کثرین الى التأمل والاقتتال ما أودى اة الكشرين حى 
فای عدد المالکین عدد من کتیت ھم إلحباة . و ثرا ما رد دت هده 
الشؤاطىء أصداء وقع حواقر الخنشل من أيام الاست كفن ال الول 2 6 
شغلت فكر نابوليون وحلته على ان برسم المشروعات البعبدة المدى ... 


لقد شدت هذه الشواطىء ولادة وانقراض كثبر من الحضارات. 
والامبراطوريات والفلسفات والمذاهب والاديان » با لم يتسر لغيرها من. 
المناطى في العالمين القدے والحديث . 

وبعد سوءر > وأكد وبايل وعيلام والازدهار الفارسي »› كان الخلىج 
EET‏ الاسلام في الشرقق ومحيرة داخلية لكبار الخلفاء العباسرين ؛ وحتى 
مجيء الغربسين الى الشرق واحتلال المند قي العصر المحديث ظل الخلسج 
طربقا طعا للثروات الاسطورية والعجائب والمعجزات الکكبرى : طريق. 
الىخور والمجرير > طرتق التوابل عندما كانت هذه اندر من الذهب 
وماس . وقي عصر الآ لة الحسارة اصبحت اخيرا مىاهه الادئة الى. 
LIER E e N LENS CANNES,‏ 
الفاترة المحالمة تهادى مركب السندباد البحري ... ومن حله ? لحمل الى 
مغامرات طريفة في الآفاق ... وعلى هذه الشواطىء كان الصادورت 
السّذج يعتقون الجن" الاشرار من الجرار الحكمة الاقفال ... وقي هذه 
الاعماق كان يغوص الرحال السود متلمسان على غير هدى ق قاع السحر 
اللۇلؤ الاسطوري الأسود. و کثرآً ما انفجرت اصداغہم من هول الضغط 
علما . وقد اتاحت قصصہم الغريبة التى تشر الشفقة الى الاميرة شهرزاد 
ذات الجال الأخاد » الق كانت تسكت عن الكلام الماح عندما يدركما 
الصباح » بأن تؤخر أجلما الحتوم الذي وعدها به زوجما العظم الف 

وني الاراضي الخصبة في القسع الشمالي من الخلبج تنساب انار غزيرة 
دافقة حاملة معا الطمي والحساة . وعلى جانيما تنتصب الى العلاء 
اشجار النخبل الباسقة وعلى اغصانها التمر المذهب القوي ذو الطعم 
اللذيذ . وفما وراء ذلك صحراء وضباف من الرمال والحمى . 

والىج الذي دشبه الى حد بعد ميرة بدون عمق اعا هو امتداد. 
للانهر القدعة الكيرة دجلة والفرات وقارون . وقديا كانت هذه الاهمر 


تغذي الج اھا کل واحد منہا على حدة . غير ات ما حلته" من 
رواسب مع مباهما حسر مباه البحر عن الشاطىء بعدل ثلاثة كلومترات 
كل قرن ... وكان ان التقت" هذه الاير الثلاثة مع يعضها يعدا عن 
الحلسج مشكتلة“ لسا ا زاها ”سمي : شاطىء المرب او شط 


الفر م 
:مناه السحر ال رڪشة لار أقدسة . وف ا شو نفد e‏ 


الوحىد للشرق العربي نحو اند شرق آسبة وبلدان الرياح الموسة 
-والزروعات الاستوائة 

اث السحر ما زال ثابت النان ری ٹروات ال الطائلة الموقتة عر 
على سطحه دون ان تقض »> وآلوانه الزاهة الدج الد کر ی . تتغر 
ول بلحقہا التاف على الرعم من عادبات الزمن .. وهذه الم و حات مسن 
أخضر لاع زام جيل الى ازرق فاتن أخاذ عله جوهرة لا مشل ضما في 
العالمين وحراً يقوقق البحار معا روعة وجالاً ... لذلك اطلق عله 
عشاقه منك القدم امم حر الزمرد . وهو ضا حر الزقر والةيروز 
:و اللازورد و مسح إالتحف التمىنة الق ا عجامع القلوب 


ؤس وراء ) 
ان هذا الخلبج ذو شواطىء كلسىة ليس ها مشل في الفقر والقحط.. 
ولا شيء في العام يظهر اكش بسا .. والذي Ey‏ الدهشة ويشثر 
حقا ان هذه المنطقة اد اء بأرضہم وتششوا ہا 
ولکن من يدري ?! 
رعا كان الوحي قد هبط عليمم في سالف العصور وطلب منهم ان 
ينتظروا القرن العشربن لأنه في جوف هذه الصحارى الحرقة القاح ل 


يچ — 


حبث يرصم الذهب الاصفر الزمر د ؛ تتجمم اضخم' کنوز عرفا الانسان. 
في أي زمان ومكان يلبارات الاطنان من الذهب الاسود لتقفوق حق. 
الثروات التي تصو رها علاء الدن ... 

ان البترول بعنى الثروة » والثروة تعني القوة . ومن روائئح القدر 
المتناقضة ان اربعة انماس البترول العالمي 'وجدت حول هذا الخلبج في 
هذه البلاد الفقيبرة المعدمة التعيسة كأن هذا العمل من قبل العناية الالة 
جاء يعوض عن شيء ما لقا من بۇس وشقاء . 

وهكذا تلقى هؤلاء البائسوت المكايرون الذين بقطنون منطقة لا محتمل. 
العيش فا »> نعم القدرة الالمهىة أخيراً بعد ان عبست قي وجوهمم 
ر ب 

وهذا الازدهار البترولي الذي لا محاريه أي“ ازدهار فى اللاضي. 
- والحاضر > برتبط مع ذلك طبيعيا مبحقب اخرى من اا Em‏ 
طويلة أو قصيرة حجعلت" فما تجارة المواد التادرة الثمنة الطريقة هذا 
الخلىج الأخضر ملتقى طرق التجارة الدولىة .. 

وني ذلك الوقت )ا هي المحال في العصر المحاضر » قامت مراكز 
حضارية هامة وشدت" مدن يۇ مها التجار والبحارة من كل اطراف العام 
حسٹ جحد کل منهم مسا دشتېي وبرغب . ومارکو ولو سلف الرحالین 
الكبار حمل من هناك قصصا اسطورية طالما هزّت وحر" كت اطاع 
التحار الجشعين الذين كانوا ينهضون ذات صباح فيملاون سفنهم الشراعرة 
با عندم من مواد صالحة للمقايضة وبولون وجوهمم > وسراب الثروة 
بداعب جنو ېم »> شطر ا خلج ؛ الخلىج العري »> باب الشرى السحري . 
وادا سلموا ولم یصابوا با می" والزحار کانوا یعودون اغشاء جداً جداً ! 

ثم تحوّلت طرق التجارة نحو شواطىء دافئة اخرى . فاقتتل ارباب 
اللصالح من احلما . واذا ينابم الشوة تنضب فجاة ؛ فذهب الاثرباء 
الى غير رجعة وبقي الفقراء لأنه ينقصهم الخال ؛ ثم أتى من م أفقر 


منم . قتطاحنوا على ها لا لک ٤‏ سسل القاء ا . وخلال 
کل تلك المعارك من احل الىقاء بزغت شمس ا تحارية حددثة حول 
الج الأاخضر ودبت الحساة مزن حديد وبدآت حلقة اخرى .. 

ات و« هرمز » السايقة الزاهرة لم تعد سوی خراب باب اا 
تریدون ٩‏ و «تىلوس »> فقد انبعت الحہاة فېا من حدید تحت 
« الىصرة » و « التحرن » .و « ارج » الجزبرة الصغيرة اللربة 
.رحعت الما الساة ودب“ فا النشاط من جدید بعد ان أصبحت 9 
بترو ل] ضخما مشہورا تي اتحاء العام . واما مدينة «سوز» اميل 
عاصمة ملكة « عبلام » القدية فلم يبق منہا الا خرائب تستطيع ات 
تزورها اذا انطلقت من عبادان مدينة الىترول المىمة الق تظلل تحت 
EES a GT ONA‏ ° 

لقد دار هذا الدولاب دورته مراتر متعددة خلال العصور التارخة 
المعروفة قدي . ولدلك علنا ان تعترف بتواضع نتىحة لذلك بان المحقة 
الات 2 ي الوا ا ال را هر رال اة العا 
والعحسب الدي حير العقول هو کہف استمر هذا الدولاب يدور با 
ولدت عشرات الامبراطوربات والحضارات واتدثرت ... انه القدر الدي 
لا يدرك سره ویقہم کنہه . اته نصبب هذه الاراضي التي لا ترحم فيا 
الطسىعة . والاغرب انه في كل مرحلة جديدة من ءراحل التقدم اليشري 
E N‏ خطر عل 


اخ ن الان 


موطن القراصنة 


لقد كان من شأآن هذا المصير التاريخي القريد الدوري ان خلى لدى 
سکان خلب ضرا تاريخ احتاعا كانه لون من لوان الو طضسة 
الق لا جال غك فا . 


۳ 


a 
| . #لامواج الى تصطفق على شواطىء الخلبج السحري‎ 

ان مد الثروة وجزرها غير النتظرين > والمرب أقاء على الحاة 
امام الاجتىاح والطغبان »> والصراع قي سيل القاء مع الجوع والعطش › 
كل ذلك مزج مزجا لا مشسل له بين مثات الالوان من بني الشر الذن 
تعودوا سكنى المجزر اكثر من سكنى السواحل ... ان هؤلاء السكان 
الذبن ‏ حشروا بين البحر والصحراء لم مجدوا من وسل للعيش امام 
سوى ركوب البحر . لقد كانوا حارة وصادين قراصنة وتحار عسد > 
عہربى اسلحة وغطاسين وراء اللؤلؤ تباعا وقي نفس الوقت . لقد كانوا 
بدواً رحلا ولكن على سطح المساه» وطلبوا من الخلسج الذي تبنوه 
موطتا هم كل ما رفضت اعطاءم اياه الصحراء القاحلة البخلة . واذا ٠‏ 
كان البعض منم قد امتنوا رعاية المواشي وح الزراعة فقد استمرت 
عبونهم مسمّرة بالشاطىء وابصارم شاخصة الى البحر . ان الماة البشرية 
لست مكنة هناك الا في جوار الماء . وا ان ماه الانيار الحلوة العذية ‏ 
تنقہى الى البحر فقد تتبع الانسان 'خطاها وسار مم تبارها . لقد تساب 
الانسان مع النهر قادما من الجبال ليشارك في الغبطة التي يبعثما سحر 
الىحر الزمردي .. 

والانسات الاول الذي وصل الى تلك الشطان القاسة الجافة ر يكن 
له الشسار ... لقد وجد نفسه في طرف الدتنا » قي ارض لا ينبت فا 
شيء ولا عکن ان زدهر فا شيء ؛ قول وجه شطر البحر ورکبه 
قاصداً الشاطىء الآخر » فاذا به أشد جفافا واكش خلا ؛ وزاد جوعه› 
وتفاقم فقره > فلجاً الى البحر الأخضر يصيد اسماكه ويسعى وراء 
خيراته فوجد اللؤلئ الوردي والمذهب الذي لامشل له تحت الشس... 
وبعكد هدم رای المراكب تتہادى على سطح الاه ناقلة الى أوروبة 
الاحمال الحمثلة من كلوز الشرق السحرية »> فحاءته فكرة القرصنة بيراءة 


ب س 


الطفل وأعحب ا ... وفى هذه الاثناء كانت هذه النة تدر ارباحا 
طائلة عا حمل الكشرين من السحارة والمغامرين على ان يأتوا من الاماكن 
النائىة » من شواطىء اميركا وهولندة وفرنسة واسبائبة والبرتغال 
لسجتاحوا تلك الاه المادئة ويبعثوا الرعب قي قالوب سكانا وبجارتما 
والتحار الذن نووا دت 

واثر ذلك قامت دول“ شحبت هذه الحاة الصاخبة بالنسبة لسكاثتف 
الخلىج وغيرم فأخذت على عاتقہا عاربة القرصنة وقضت علا فتحوّل 
الىحارة المغامرون نحو تحارة رابحة اخرى غير القرصنة هي تحارة الرقيق . 
ولكن أمدها هي الاخرى لم بطل بل ”حوربت ومنعت . 

اف اراج اة وراك الرافة رالا وج الا لالز 
لمن التحارة العامة واستهار البترول کل ذلك قضفی شا فشا مع 
رور الزمن على آمال الغامرين الذين ما زالت ابصارم معلقة 
باليحر ... ومح کل ذلك فانك ما زلت ترام بالآلاف قي مراكم . 
الشراعىة بجوبون ماه الخلبج الخضراء وينقاون منوقت الى آخر بضائع 
. منوعة ... ان هريب السلاح ما زال مزدهراً وتجارة الرقق ل ثقض 
علا ناا وتهريب الأشخاص سرا من بلا الى لخر وتهریب المواد 
الففة بصورة خاصة ما زال سيل العش لمات البحارة عندما محل 
الصد ويعجز العمل الشريف عن سد حاجاتيم ... 

لق خلت كل ذلك عالا غريا مجمم بين البحر والمغانرة > عالا لا 
ستطيم سکانه ان موا حباة الصحراء ولا بريدون ذلك . 

وعد“ هؤلاء » اية كانت طرق معيشتهم نحواً من خمسماية الف نسمة اذا 
نظرنا فقط الى السواحل الغربىة من الكويت الى مسقط قرب مضيق 
هرمز . اما اذا قصدنا سكان السواحل كلما شرقا وغربا على السواحل 
الابرانىة والعراقية والسمودية والكوبتىة وغير ذلك فام دسلغون عندیذ 
تقريا ملمون وستاية الف نسمة . وقد يصل العدد الى ملرونين ادا 


ادخلنا الذبن هاجروا الى هذه الديار سعباً وراء الرزق من ارات والىلاد 
العربية ااورة واوروبة واميركا. للعمل في المؤسسات والشركات الى 
تستثمر البترول | 

وهذا الر يض خسماية الف نسمة على الشاطىء الاراني عا في ذلك 
عبادان وثلاغاية الف نسمة نى العراق عا فى ذلك البصرة ومرفا الفاو 
ومائتي الف نسمة في الكويت ومئة وخمسين الف نسمة في الاحساء 
السعودية واربعين الف نسمة قي قطر ومئة وخمسين الف نسمة في الحرين 
Lg U SEN SOE E ars‏ 
نسمة على شاطىء مسقط وعان . 

ان هذا العال لاوج على الخلىج العربي هو في حك داته وطن كغبره 
من الاوطان على الرغ من اقسامه التي لا ناية ها. لقد جم بين اجزائه 
المتفاوتة الختلفة التكوين المشابه . وعكن الرء ان ينتسب الى الخلسج 
ينتسب الى اي موطن آخر او دولة اخرى . ولكن هذا الوطن 
کان غير مکتمل لانه متعن“ر التحدید . فېو في کل مکان يبدا فجأة 
بدون حدود واضحة المعال في شبه الجزبرة ا هي الحال فما بين النهرين 
او قي ابران الجنوبة . والحدود انا تبداً من شاطىء البحر حبث ترتفعم 
راتحة الىاه المالحة . وهناك بحجذب نداء البحر الأخضر كل من سكن 
على سواحله للغرف من خيراته وأخطاره معا ... 

ان الخلىج وطن واحد وتموعة اوطان في الوقت ذاته ... لقد ورث 
هذا الموطن الجريء ترك تقل من مصائب الس والتجزئة لكثرة ما 
رای من مجتاحين زالوا وانقرضوا وما خاض من معارك > وسبقوى مح 
الزمن بفضل المشروعات الانشائىة لى بزيل عن كاهله هذه التركة النقلة . 

ان ابناءه قد ألفوا حاتم > وم محبون الحساة القاسىة التي محبونما 
ويعشقونما کا يعشق” المدمن الحد”ر الذي هلكه او العش المرأة الى تنكه . 

لقد سألني احد ابناء البحربن وقد اشار بده الى ماه الخلىج الزمردية : 


ن س 


« هل رأيت في حياتك منظرا اجل وابدع اا اا السائح الغريب 
فى خثلف انخاء الأرض ?! » . 
الباب” الفي لشرق الاوسط 

ان أبناء الخليج لا محبون وطنهم ويتعلقون به لانم استقروا في تلك 
الشطان المنخفضة الحمومة الحارة الجرداء فحسب ؛ 8 هذا الىحر 
کان ولم بزل حرم . لقد منحېم الحىاة درا در ها وکان سدا للو جود ک) 

هي الصحراء بالنسبة للبدوي 

على الجبة الشرقية منه تنتصب ابران التى تحمل على كاهلا المثعَب 
يفخر واعازاز تاريخ مسين قرتا من الامجاد منذ ايام الساسانيين القدماء... 
ومن شط العرب الى يندر عباس بنيسط شاطىء ييعث' الباس لفقدارت 
المواصلات الممكنة إلا عن طريق البحر ... وتتد ابضا المساحات الشاسعة 
التي تغمرها المستنقعات ني خوزستات السقلى تی جہات فارس حت مضق 
المهضبة الابرانبة من جانب ثانت . ان المواصلات من جراء هذا التكوين 
الطسبعي عسيرة وغير ممكنة مع الداخل . ولس هناك سوى « لاعكس 
مىغال دي بلاين » هذا السك الذي لا عکن تصوره والدي تحدث عنه 
« سير لوت » » دو المنحدرات العامودية الي لا تقارب ٤‏ حنث لوجد مر" 
ضبق جداً بربط مديتتي بوشیر وشیراز . وبالةرب منه تقوم خرائب 
« برسىىولس » المىلة . 

ماو اة اا مورا طرن اة هة فا الور 
أملتہا الضرورة القصوى لاستثار البترول ”عبت « الدرج الذهي » لكثرة 
ا ن افوا ب 

منذ القدم اجتاحت هذه الارض الصلبة الوعرة قبائل مشمورة بالسلب 
والتهب هي قبائل « قشقاي » التي تنتقل بين السفح والجبل ي الربسعم 


واخريف . ويبلغ تعداد هذه القبائل نحواً من ثلاثاية الف نسمة »› ماف 


کک 


دلك اولئك الدن برجعون الى اصل عرني ويقا-مون د القشقاي » هذه 
الارض الداء ... 

وآنار الىترول الابرانىة موحودة الى الشال من تلك المنطقة ف « خوزستان»› 
عند سفوح جبال « البختياري » المسماة باسم اكير القبائل قي ايرااتف 
ا اها 

وعلى طول الشاطىء تنتشر هنا وهناك بعض ال مزر الصغيرة العزولة 
الى بلجا الما الصادون › کا تغور بعض الفجوات والاجواف الت كانت 
واا لار فق اا ك ا و و ن 6 رة اشا واا 
م بوشبر » مم « پندر عباس » و « بندر لنجة » اللتان طالما لاقى فا 
الاوروبسون الكشر من الصعوبات للاقامة والسكن . 

وف القسم الشمالي من الشاطىء الارانی وحول «عبادأن » بصورة خاصة 
اكتلشف البترول واستخرج وكرر . وكان السبب للنشاط الزائد الذي 
انعش هناك النطقة بأسرها » بيا ظل القسم الداخلى جامد لا أ 

وي الجة المقابلة ء على الشتاطيء الغربي »> شاطىء سبه الجزبرة العريبة > 
تقوم سلسلة من الامارات والمشيخات تختلف مساحة واتساعا . وهي كلا 
مسطحة رملىة كثبرة المستنقعات . اا لست سوى الصحراء التي القت 
بنقسما لفرط الىأس قى البحر المديد.. 

وهنا لا عكن مطلقا ان يفصل المرء بين الصحراء والنحر . والندوي 
والىحري هناك متقاربان متزجان . وهي توحي الى كلمن يعدش‌فما ويستوطن 
هة السواخل. الزن والامئ اراشا قافا .. 

وى هذه المنطقة نجد الأمارات العربية التالة : الكويت وقطر والبحرين 
مع جارتما الكبرى المملكة العربية السعودية موطن الوهابيين المنمسكين 
مذهيهم أيا مسك . وعلى الرغم من ان هؤلاء المصلحين الدينبين قد 
وصلوا متاخرين الى الخلىج فإ م بسطرون على منطقة «الاحساء » الغنية 


بالبترول . والامارات الاخرى ما عدا امارات شاطىء القراصنة ‏ 
التي لا تقل عنما ترو ه ة بترولية 

والى الجنوب الغربي بتد ساحل كان بدعى ساحل القراصنة 
لكثرة ما حدث بالقرب مته من معارك بين البحارة الوطشسين والدخلاء 
الاغراب . 

وما أن اخلں فرسان البحر الى السكىنة حت اطلق الانجلىز على هذا 
الشاطىء الحبف اسم شاطىء المدنة او شاطىء الامارات التصالحة . 
وهو شاطىء منخفض تتخلله الرؤوس والخلجان والالسنة والجزر الصغيرة 
ما جعله ملجاً مفضلا للقراصنة وصبادي اللؤلؤ قي الماضي . 

والى الجنوب من ذلك ايضا » الى الخارج من الخلىج تد سلطنة 
مسقط وعمان على طول الزاوية الجنوبمة الشرقبة لشبه الجزبرة العربىة . 
وهي تنفصل عن الداخل بسلسلة جبلية لا تلبث ان تذوب وتتلاشى في 
رمال الصحراء التي لا حباة فيا ... ان ماضا وحاضرها بربطانہا 
با خلج وجعلان منها بالنسبة له الحارس الامين الذي حرس مدخله عند 
مضيتى هريز . وامام هذه الصخور البازالتىة السوداء عند مر رأس 
و« حاسندام » الخطر مر“ کل بوم اكش من اربعان تاقلة بترول وعدد كبر 
من سفن الشحن والمرا كب الشراعىة وهي تتهادى على مام صافىة او تتمامل 
في المضبقى كأا تنقماً حمولتما . وأحسانا تلف ٴٌالناقلات وتدور بين صخور 
الزأوية الکبری والزاوية الصغرى قبل أن تصل الى عرض السحر . 
ان حركة اأرور هنا شديدة دام لا سيا عند العنق الضتق الذي يودي 
الى اران المترولي الكبر امروف بالج العربي ... 

وي الشال أخيراً بين الضفتين الابرانبة والعربىة ملك العراق الحديث 
الذي خلف سومر وبابل القديتين فيا بين النهرين منفذا بحري ضبقا هو 
بابه الوحيد الى العام الخارجي وهو طرف الملال الخصب » هذا املال 
الذي عتد من الخلىج الى الساحل الشرق للسحر الاأبسض المتوسط .و 


مصب شط العرب امحرى للمائي الذي تتعالى على جانسه ملايين اشجار 
الل :و ها ار فی الا ي ا اقا م اه ا 
مدغشقر مارة بالخليج في ظل تاقلات البترول الضخمة لتحط قي البصرة 
محاطة بالزوارق . وسنة بعد سنة ييتعد البحر عن البر لكثرة ما حمل 
شط العرب من رواسب تتجمعم عند مصبه وتقدار المسافة الزائدة 
بخمسة وعشربن متراً تقريبا في السنة . 

ان هذا القسم الشالي من الخليج هو اكثر ازدهارا واكثف كنا 
وأغزر ماء من جميع الاجزاء الجاورة > انه الاب الحفي السحري 
للشرق العربي . وللعراق على هذا الباب عرفا واحد هو البصرة . ولأيران 
مرفان كران ما بندر شاهبور وهور اميشمر وينتهي عندها الط الحديدي 
الايراني بين الثليج وبجر قزوين حيث يتصل بشبكة الحطوط السوفياتية . 
وف الىصرة ايضا ينتېي خط طوروس | کسبرس الحديدي بعد أن يمر 
ببغداد ويتصل من الشمال خط الشرق السريع الذي ربط عواصم 
اوروبة بالشرق . وقي الخلبج الساكن ستقبل” مرفاً الكويتكل ما 
باي من بضائم ومواد للقسم الشمالي من شبه المجزبرة العربة . 

من العراق وارات والكويت والسعودية يتدفق البترول بكيات هائلة 
على شواطىء الخلبج قي الموانىء البترولىة المعروفة وهي : الفاو في 
العراق » عبادان وماشور فى اران › الآحمدي وعبد الله في الكويت > 
سعود وراس تنورة في السعودية > سترة قي البحربن وام سعد في قطر ... 

هذا وقد حولت ايضا جزرة الجرج الى مركز تعبئة للناقلات 
الضخمة . وبذلك اصبح حر الزمرد بحر الذهب الأسود . وفي داثئرة 
شعاعہا مائتا کىلومةر حول شط العرب تتجمع ثروات اسطورية . وشط 
العرب الذي بمكن ان بعتب بوتقة شرية تصمر السكان من ابناء البر 
والبحر من عرب وارانسان ٤‏ من حضر ويدو هو اشبه ما یکون 
بهو الخلىج العربي . ومنه يأتي ويتصاعد نداء” البحر باستمرار داعي 


المغامرين الى السفر وجوب الآفاق سعناً وراء الريبح الوفير . .. وکثيا 
٣‏ تقاسعت ماهه فى الاي مرإاكب القراصنة المعروفة بالسمىوك مم 

سفن الشحن والنواخر الكبرى . والبوم ترى احقاد السندباد ا 
ذلك المغامر الجريء » يعملون جنب الى جنب مع العال الشقر الذين قدموا 
من الشمال کا تخد ايضا زوارق البوليس السريعة خط على صفحة الم 
خطا انض مرعان ما تمحوه الامواج التي تحركما الرياح . وذلك لتتذكر 
بأن هڌا الخلسج اذا كانت ماهه عريبة تقذفما الانر المقدسة فان ابران 
تملك الضفة الشرقىة منه ف عبادان وپندر عباس وعغیرها من 
الانرانىة . ولكن هذه الخطوط الوهية قانا فرضت وجودها وهيبتها على 
المغارين من الطرفين . لدذلك ترى الصراع مستمراً بين هؤلاء الذن 
استېو تم الارباح ورجال الجارك الساهرين . ) 


الاطاع الحدقة ( اران » انجلترة » الاتحاد السوفياي ) 

بعتا الجغرافضىون والمئرخون هذه النحيرة الاسلامبة التي تسمسما الخليج 
العرني حداً قاصلاً بين العا العربي وابران . وهي ايضا فعلا حاجز 
بان مقېومان اسلامىان عازن . واذا كاتت المعارك الربىة الفاصلة بعد 
القادسىة ونباوند سنة “۳٤‏ ملادية قد فتحت اواب فارس امام جحافل 
العرب المسامين »> فان خلتقى امبراطورية عربية واسعة سنة ۸٠‏ م على 
ايدي الامويين أدى الى انقسام بين المسامين وظور الشيعة يسبب استشهاد 
الحسن والحسين ابناء عل صر الني صلى الله عله وسلم . فتحزب الفرس 
الشعة ورفضوا الاعتراف سلاطة الخلىفة الاموي وهكذا ولد المذهب 
الشعي الدي رک ف العصور التالة »> لعارضة المذهب السنى الدي 
کان دؤید الحلافة الاموية التمر كزة قى دمشى الشام . ۰ 

لقد كان خط تقسم العام الاسلامي القدع والحديث اذن على ضفاف 
الخلىج العربي Tg E‏ الج قي العراق وجزر البحرين 


سے و 


نجد خليطا من السنة والشعة . وحتى الماضى القريب كانت الاضطرابات 
والاصطدامات تتعدد يين الفريقين ؛ الاعر الذي حف كشراً فى الوقت 
الحاضر يسبب الوعي الايد » س اوشكان زول اما ٠ ٠‏ 

وعلى الضفة العرببة من الخلىج تدبن الاكثية بالمذهب السنى والشعة 
فما اقلبة . وجلهم من التابعبة الابرانبة . وأما على الضفة الشرقىة فعلى 
العكس من ذلك واكثرية السكان قا من الشعة ا بوحد من السنين 
إلا" الاقلىة العربىة المقمة هناك ... ۰ 

ان هذا الانقسام بين المذهبين الاسلاميين هو هنا اوضح منه في أي مكان 
آخر . واذا کان الححاز قد رای ولادة مذهب اسلانی جدید > هو 
اه الان د فان اراق ا ا ك 
قضبة الشيعة قضيتما واثيتت بذلك انفصاها واستقلاما عن العام العربي .. 

وف اعمان بکثر الخوارج . وهي النطقة الوحدة الي ما زالت تدن 
هذا المذهب الدي خرج فه اتباعه ا الجحموعة الاسلامىة .. 

وهكذا اصبح هذا ألعالم العترو الحل عل لاردف لار 
نقطة الفصل بين الانقسامات والمناقسات السباسىة والدينىة واللغوية والعتصرية 
والاقتصادية والتحارية . وكل من التنازعين يتطلع بنهم الى ما عند جاره 
سواء اكان تزرآيسيرآ او ثروات ضخمة ... لقد خاول الغزاة الاوربون 
في سعممم المتواصل وئم الدائب عن كنوز الشرق أن بقموا النظام حىث 
كانت تسود الفوضى مستهدةين بذلك حماية مصاليم وتجارتهم من القراصنة ؛ 
فعمدوا الى مراقبة الحساة واستلام زمام الأمور في هذه النطقة الحساسة 
من العام وكان‌البرتغاليون بقلاعمم التي بنوها وحصونم التي انشأوها قي كل 
مكان هنا وهناك الطلعة لذلك . ثم تبعهم امولنديون بو كلامم التجارية الكبرى 
يتسابقون على ذلك مع رانيم الفرنسين . واخيراً وصل الانجليز غراة 
لهند . وعا لدم من ا وجلد وصير استطاع هۇلاء ان بزحزحوا 
کل ش ركام ومنافسيمم ليستأثروا بکل شيء ویقیدوا سکان الخلیج 


معاهدات سياسية وعقود ثنائية تجعل من بريطانية الآمر الناهي في 
الخلبج . وساعدت النهضة الصناعبة والحضارة الآلبة البريطانبين على 
ممتهم هذه في تنظم الامور . وبريطانية اليوم كباقي البلدان الغربية 
اصیسح وحودها وتقدمہا منوطين بترول الخلسج الدي لا تستطيم 
الاستغناء عنه مها قصرت الدة . وازمة قثا الوس ۹۰٩‏ عندما 
أعہا الرئس جال عبد الناصر أصدق شاهد على ذلك .... ' 

لقد توصلت بريطانىة ي نهاية القرن الاضى الى القضاء على منافسة الدول 
ارىئ قرفت خا ا عل اللي عا دا واخ اناغ .الور 
كيرزوت الى القول بفخر واعتزاز : «في كل اقسام الخليج ترى صورة 
بريطانىة مساحة بالسف مسكة بىد من حديد عاتی اليزان . ولس من 
المغالاة في شيء أن يقال بان اة مثات الألوف من الشر اصبحت في 
- مأمن بعد فرض الماية على الخلىج > وانه اذا خرجت بريطانىة من 
هناك عادت الفوضى الى سابق عهدها!  »‏ بالجرف الوأحد - وخلالالتصف 
اللاول من القرن العشربن اصبح في امكان بريطاتمة الدولة الوحيدة في الخليج أن 
تقول عنه انه حبرة خاصة .وبقي الانجليزي مدة طويلة قي الخليج بشعر كانه قي 
دباره . ولدى اقل عاولة للازعاج هناك من قبل اية دولة اخری كانت 
بردطانىة تلحجاً الى التہديد وحت التزاع المسلح اذا اقتضت الضرورة . وقد 
استطاعت ان تحول دوت وصول كل منافسا الى الجلىج من قرنسسان وعقانمين 
ولات وسوقبات ... غیر انہا لم تستطم ان تفعل شيتًا مم حليفتما الكبرى 
الولايات المتحدة الاميركىة التي ديت منذد المرب العالمية الثانىة تعمل 
دسرعةعلى زحزحتها للحلول مكانها هناك .. لقد اتاحت المرب للولايات 
التحدة ارت تضح قدمہا في المخلىج . وانتہت المرب ؛» وعوضا عن ان 
خرج الامير كىورن ثيتوا أقداعم في النطقة على حساب انجلترة .. 

ولقد بقيت بريطانىة على الرغم من كل ذلك قوة كبرى قي الخلسج 
وبقي نما الحول والطول . ولکن منافسا لا بفتاون يکدّرون راحتما 


اد شعروا انا شاخت وهرمت . اوكذلك تقض العت المري القومي 
الذي بدا سطع ممه تي الخلىج مضجمع بريطانية ومنافسا معا اذ" انه 
ا انقو الوحيدة القعالة هناك ؛ ولم بسكت مطلقا حت عن التسمية 
التى أطلقبا الغربون على الحليج عندما سوه «اخليج الفازسي» فأعاد 
له امه العريي . 

وهنا ايضاً قوة ثالثة تتريص الدوائر وتنتظر نتيجة الصراع بين 
القومبة العرسة والمستعمرين تي الخلسج لتقول کلمتٻا » تلك هي موسکو 
8 مأ زال طط بطرس الاكبر التوسعيي ماثللا امام تاظراً . فلا 
غرابة أن تسعى جاهدة لاحصول على منافذ محرية على التوسط واخاسج 
الحرلي . ) 

ان الصراع الدولي الوم هو على أشدّه قي سيبل السطرة على هذه 
aa‏ ألو اقرة الغ و الد ول الکاری تنظر e‏ 1 خبراتا . 
والتخلص ما لا رال اقا من آثار الاستعار هناك . وعلى الرغم من هذا 
التنأافس والصراع والمقد التزايد الذي يتا كل الصدور » صدور اكثر 
المتنارعين الراكضين وراء البترول » على الرغم من کل ذلك ما زال عرب 
شير السمك والشمس” الحرقة ما زالت تلوح البشرة > والرباح الرطبة مأ 
زالت 7ر المراكب الشراعىة كا كانت قي الاي . 


r —‏ اليج العري «۴» 


القاص نة والترول 


حجر الزاأوية 


قي صباح یوم من اام ايار سنة ۱۹۰۸ تسم مہندس" کان يعمل في 
جال خوزستان برقىة جاءته من لندن ٤‏ فدسپا في جه لكثرة أشغاله > 
وعد رور ماننة أبام على ذلك > مد بده الى حسه فعثر على اليرفة 
وقرأّها فعلم بان الشركة التي يعمل لساہا قد افلست > وهي تاره 
بأن رقف عاىات الفر والتنقىب في منطقة مسجد سلمان . على اثر 
ذلك انةحر المپندس ضاےکا لان السعادة كانت قد سقت الاقلاس 
۰ > وكان الىترول قد تفجر بغزارة وغير مججرى الاعال 
اسم تلك القرية الصغيرة البائسة التي تغفو على سفح ۰ مل 
صخري اصبح المرادف المجب لا لعنيه يتبوع ا وتار بچ اا 
الترولي بدا هكذا بعملة منقصلة قردية أحَّت الى نتائج ما نتشت 
تتعاظم منذ نصف قرن . وهذا العهد الجديد يتوافق مسم دروة 
ال" مبراطورية اليريطانة وقہه بدت سبامة السنطرة المحوية على طربق 
اند تصسح اعرا انوبا بعد أن خلت a‏ الصدارة للساسة الى تيدف 
التحع بنابع البترول وخزاناته . 
لقد استطاعت رربطانہا عحہود حبارة ان تقرض سبطرتا عل الاسم 


وتحفظ الامن قي شواطئه ومباهه بعد أن أقصت عنه جمسمم الدول 
الاخرى . ومنذ قرن من الزمن وضرورة الابقاء على السبطرة البريطانة 
متفوّقة »> تشكل حجر الزاوية ف السباسة الخارجبة الامبراطورية 
العريطانىة وما عدا ذلك اغا هو ابع جب ان بتوافق معه . وقد 
اطلتى اللورد «لندرسون» منذ سنة ٠۹٠۳‏ اصدق تعر لتلك الساسة 
اذ قال : و اننا تعتبر انشاء ابة قاعدة حرية او عرفا حصن على الخلىج 
العربي من قبل اية دولة اخرى مديد خطيرا لمصالح البريطانية › 
وسنقاوم اية حاولة من هذا النوع بكل ما لدينا من قوة ووسائل..» 

لهد اعطت كل من قرنة وروسبة والاننة والامبراطورية العانية 
البرهان على قىمة هذا الانذار البريطاني .. وخلال مدة طويلة “> كانت 
ضرورة الحافظة على طرتتق اند الشاغل الأكير لساسة ريطانىة 
الخار-حىة . وعلدما بدت تظہر مع العصر ملامح الثروة الىترولىة سارعت 
بريطانىة لتكون اؤل من ستفد من هذه الثروة مكافاة جا على ما 
قامت به من خدمات . ) 

والسبر ارتولد ويلسون الممشل الساسي حكومة صاحب اللالة قل 
ان 'بصبح احلا مديري شركة البترول الانجليزية - الابرانية كتب عام 
AYA‏ في مقدمة کتاره القع عن الخاىج ما بلي : ص ی کل مرقاً 
وقي كل جزرة من جزر الحلبج تنشر المقاير المنسية لرجالر من بي 
جنسنا ومن عنصرنا کانت تضحيتېم بأرواحهم واعز" ما غلکون ي هذه 
المنطةة الأعر الوسحد الذي جعل تحارتنا وبقاءتا هنا مکنين کا كان نشاط 
امواطن الاتكليزي قي البر والبعحر من جيل الى جيل السبب قي تأسيس 
هذه المملكة العظمة العالىة رفغا ال سا و اله الان د 


و ي 


عندما وصلت الدفعة الاولى من الىحارة الانجليز الى الخلىج ني القرن 


= ن س 


السايح عشر وجدوا ان البرتغالين كاتوا قد سبةوم الى هناك وثيتوا 
اقدامہم منذ عشرات السنين وسبطروا على التجارة في الخلبج بعد أن 
حصنوا جزبرة هريز . وهناك كثرآً ما حصلت مناوشات بن البرتغالبين 
الدخلاء والعدد العديد من زعاء الامارات والمشخات الصغيرة على 
خانى حر الزمر“د . وني البحر كان حبل الأمن مضطربا والقراصنة 
لسر حون وغرحون دون رقب . 


ولفس وجود القراصنة في هذه الأنحاء ارا جديداً . فقد اشار الى 
حر اگېم ومغاءر امم المۇرخ B‏ بلان Gf‏ ف القرن الاول المملادي و کان 
للخلفة العباسي هارون الرشد جولات معهم واضطر الأموت ,ان مز 
جل r CE‏ صد م ہے من نشاطہم الدي کان بعرقل التحارة مح امد 
والشرى الاقصی : ومع کل ذلك . مد حو کا تم تل e E‏ ال وار 
اليحرين ومان . وني تلك القية كان اسم البحربن 'بطلق على النطقة 


LL 
ج‎ 
س‎ 


التي تضم الاحساء وقطر . اما النوم فتطلق على جموعة من الجزر . 
ي عرض اللىج فقط . وولادة الحركة القرمطىة قي نهابة القرن التاسح 
کان من نتاځحا ازدياد نشاط القراصنة في كل اتحاء المحليج . أذ اعتنى 
سكا البحربن عا فما الاحساء الذهب المدةام الذي أبدعه قرمط وحاولوا 
الاضافة الى ذلك أن يفرضوا مذهمم اللديد حد السف قغروا مكة 
وانتزعوا الحجر الاسود منها ولكنهم اضطروا! الى الانسحاب بعد ثلاثن سنة 
من دخومم وأعادوه ألى مكانه وقد دام سلطانهم ني الاحساء طب قرت من 
الزمن لانبا كانت مد الحركة القرمطىة واخصب ارض_ اسحتلتا .. . وفقر هذا 
البلد فقس الى حد يعد مل سكانه الى القرصنة . والقرصنة قي الخلج - 
عدا عن ذلك برادفة الغزو في الصحراء ... وهذاالفقر انما هو اجم 
عن ندرة الماء لاسما ماه الشفة . 


وقد روى احد السواح الأجانب ما قاساه من جراء فقدات لماه اذ 


۷ س 


امضى تسعة اشر ف الاحساء ققال : د لم أعد استطبع احټال الحليب ب الدي 
کان قدمه البدو لي قي كل مرة كنت اطلب فا ماء Es:‏ 
ارفص الحليب متوسلا الهم كي بعطوني جرعة ماء ؛ كان جوابهم لي 
« عندما تری الاء اطلمه ... ولکن انی لنا الاء هنا !?» 

والقرصنة هي > في الوقت نفه > عملية حرببة عالمة es‏ 
O O‏ لعربي لسوا 
وحدم المغاءربن الذبن استهوام ركوب البحر . بل على العكس ان 
أخطر قرأصنة” عرقمم البحر جاؤوا من الجبة المقابلة من وراء مصب 
المندوس . واذا كان الخليج مسرح نشاطيم فذلك ربا كان لأن مضق 
هرعزر الذي تتحمم عنده :السقن التحارية هو خير مكان لثل هذا العمل ٤‏ 
ومله ڳو حاره الدولة العباسة والصين واضند . 

وروي الرحاله المندي مار کو ډولو الكثر عن ا القرأصنة ودعة 
تنما واو العانل المسطر علىها أذ بقول : « من هذه المملكة الماد 
و مالبار » ومن ملکكة اخری اسعہا « کوزورات » خرج کل سنة اكثر 
من مئة سفنة تذهب كما الى السباق البحري والسطو تي عرض البحار 
وتىقى في عملما طبلة فصل الصف . والبحارة المقاتلون يأخذون معيم 
نساءم واطقامم . وتمخر هذه السفن عباب الم“ قوافل قوافل كل واحدة 
منہا مؤلفة من عشربن الى تلاثين ل و کی اا 
ا > ا ته اش ف ارق عق جن ارت هه م 
مجعل وجو د الطريدة مم کداً انه ما مر كب تحاري عر" الا" وبصادف 
اد عرا کہم وال بالطبع الى جانيم دای . اذ انه ما ان تری احدۍ 
سفتېم مر کا تارا فادها حن ى ارات عى علا من ال ار 
والدخان فتتجمع زمبلاا وتطوى المركب وتاخذ كل ما فيه ؛ ثم 
دطلقون سر احه قفائلن اربانه : و ادهب وء رصفقة حدددة ولا ل 
انك عائد النا حتما !. » ولكن التحار الذبن تعاموا على حسام ما 


¬ ¥ س 


انوا برجعون إلا مزودين بالسلاح والحنود في راكب ضخمة لا هاب 
القراصنة . وإن حصل وعاد مركب مرة اخرى اعزل من الجنود 
والسلاح فإن ذلك محدث من قبيل سوء الطالع . 

واثناء مرور الرحالة البندق ني القرن الثامن عشر كان الخلىج العربي 
قد أصبح طريتى الطرائف والعجائب كلها . وآنذاك کانت شہرة هرمز 
السحرية حجتذب التجار والمغاعرين 

انت وصف مارکو ولو الدقق يطلعنا قي الوقت ذاته على 
النشاط التجاري وطريقة العيش في هذا السوتى العالمي القى عندما 
قول : « وعلى شاطیء الج تقوم مدينة اسما هرمز . وهذه المدينة 
رفا . وقي هذا ارفا رأيت تارا من المند مع مراكم التي تلاها 
التوابل والححارة الكرعة والقاش النادر من الصوف والجرير وانىاب 
العاج وغيرها من اواد التجارية . وق هذا للمرفاً تنتقل كل هذه 
البضائم من مركب الى آخر ومملہا تجار آخرون الى سائر انحاء العال , 
انا مدينة تجارية هامة وما مدن ابعة وعيلة . وهي عاصمة ملكة 
محکكما ملك بدعى رمضان . ان الحرارة في هرمز لا تطاق ويد منا 
الشمس الساطعة: والسد الجلى الذي يققل من الجانبين كل منهذ للواء 
E N E‏ بحصل فن 
اللك بستولى على كل ما علك من مال وبضانع . 

« وقي هذه الديار يصنعون الخر من التمر وأيضيةون عليه يعض 
التوايل فيصبح فائى اللذة . وادا تشحعت وشربته قىل ان تعتاد عله 
أصابك اسہال“ فتضطر للخروج ءراتر متعددة فوراً . غير انه يعد مدة 
يضاعف لك حو تك وصحتك وززيداك نة . واذا مرضص احك من 
سكان هذه البلاد أكل اللحم والخيز المصنوع من الشعير فيْشفى . اما 
الأصحاء اذا تناولوا ذلك فانم يرضون . ولا يأكل الاصحاء عادة الا 
التمر والسمك المملتح واللمون الحامض والثوم . 


ویتحدث مار کو بولو ايضا عن الراكب التادية على صفحة الخلسج 
هک المرا كب الي دعود فن صناعتا الى القرون السحىقة والى 

زالت ' N e PE‏ 
خطوا خوط مسحوبة من قشرة حوزة ا . وهذه الوط متينة 
ولا تأ كلها المباه الا انها لا تستطيع مقاومة العاصقفة . ولمذه السفن 
سأاردة وشراع و دقة وهي ل تغطی 1 عندما تکون مله . ولا کار 
الجديد الذي يصنم منه المسامير مفقودا عندم > لذلك لاوا الى استخدام 
الاوتأد الحشببة عوضا عنما لبناء سفنهم قبل ان خبطو ها بخبط قشرة جوزة 
أشنف . ونقد ر مدى الخاطرة ™ ك 
e‏ العو أاصف » . 
فقول : « ا دیشر تېم السمر اء ممالون الى السواد . e‏ يدبن 
الني مد ( تر ) وم لا ستقرون ف المدن لاشتداد الحر فا بل يقىمون 
في الريف ويلجأون الى الجنائ والمنابيم والسواق . وعلى الرغم من 
كل ذلك فإنهم لا ينجون من الحر . وعدة ءرات في الصف تأتمهم رياح 
جافة كشرة السخونة تحمل الرمال لقدومما من الصحراء الحرطة النطقة. 
.وهذه الرياح قادرة احيانا على ان تقضي علبهم جميعا اذا لم يلجأوا عند 
الصحراأوية . ٠‏ 

وهم لبدرون زرو عاتم من الدرة والشعير وعيرهما ق شر تشرن 
الان ومحصدونپا ي سېر آذار ۴ ودعكد ذلك التاريخ لا تد ناتا اخصر 
فى تلك البلاد سوى اشحار النخبل الت تحتفظ بخضرتجا حت شر ايار > 
وذلك لارتفاع الحرارة الشديدة هناك الى درجة تفلف كل شيء . 
واذا نحت السفن من تأثير هذه الحرارة المرتفعة ولم تتفسخ ول تتلف 


ج 
فذلكڭ لام ددهنو ا بزنت السمكڭ » 


ر دة الفعل الاو رو بية 

ات هذا الوصف المتم الذي قدمه لنا ماركو بولو ما زال حت 
عصرتا هذا حتفظ بالكثير من طلاوته وصلاحسته ؛ إن من حبة الاغفية 
اأؤلفة من تمر وسمك فف > وإن من جهة الناخ افرط في الحرارة ٤‏ وت 
من جة طريقة بناء السفن وما بتلف منها كل سنة . وحق البوم لا 
يستطبع المراقبون اذ بريدوا شيا على ما قاله مار كو بولى ... وهلا 
الوصف ينطتتى على امارات اليج وامحائه كلا خاصة قي الملاضي . 
وهكذا نرى اتن البيئة الطبسعبة والاجاعسة قد حت من مطامسع 
السكان الحلمين كا عرقلت ابناء الامم الاوروببسة > الذين دقعهم حب 
المغاسرة الى هذه الاصقاع الناة. . 

ن سنة ٩۵۱۸‏ کان الارتغالىون اول القاد مين عندما حاؤوا بقادة 
2 آلو كدورك » واحتلوا هرمز وأقاموا فسا وحصنوها قبل ان ونطلقوا 
منما لاحتلال الشاطىء الغربي حتى المصرة . ون اواسط القرن السادس 
عشر بين سنة ٠٠٠١‏ م وسنة ٠٠١١‏ م عاش المغتصبوت البرتغالنون اام 
عصيبة بعد ان اقلتق القرصات التركي «بيرياك» راحتهم ونكد عيشهم 
باسطوله وجيشه الدي بلغ ستة عشر الف عار... 
- لهد دقعت الجاسة ذا الربان الجريء الى مباجة مقط اهم قاعدة 
برتغالىة وتجح في غزوها وہيما وعاد بجر معه ستين اسيراً لتيختر امام 
هرىز مباها بقوته دون أن حرا البرتغالنون على ان حر كوا ساكناً . وعندما 
عجز عن احتلال القلعة الشيرة في المدينة اكتفى ينهب كل شىء وصلت 
إلبه يداه وعاد القرصان التركي الى قواعده سالا . ولا وصل وشاع ها 
ارتكبه اثار هذا العمل غضب اللك فجمم الاساطبل من المند وشرق 
افريقية لبقضي بائا على القرصان الجريء . وبعد سنة استطاع الاسطول 


ت 


البرتغالى ان يقضي على القسم الاكير من الاسطول التركى لثأر ما القه 
و« ريك » المستعمرات البرتغالىة من اضرار وإزعاج . عابر ان ھا 
الاخير كان قد قطم رأسه في الآستانة قبل ذلك التاريخ بقلل خالفته 
اوامر الصدر الاعظم وترده علبه وطموحه الزائد . 
وني نباية القرن السابع عشر > اصبح عدد القراصنة eT‏ 
انك كنت تخامم بشتركون قي حرب ححرية حققية . وقي سنة ۱۹۹١‏ م 
تحبث زائر عن سکان اليج : « فقال انهم بشردون متجولين إن فى البر 
او ق ليحر . وهم يسعون دايا لطرد البرتغالبين بعد سلبهم . ولا 
تتخوفون من العراك اذا كان لا يد مله . بل يعامون ان حصيلة ذلك 
ليست سوى اللك والضرب . وانما يفعلون ذلك لتطهرر الاماكن 
المكشوفة من الشواطىء الت لا حراسة قوية فىأ ... » 
غير ان هذا اثسباق في مدان القرصنة لم يكن وففا على العرب 
وحدم . ففي الفترة بین ۱۷١١-۱٦۹٩‏ م أ هذه البحار قراصنة 
اوروبسوت وعلى راسم القرصان المشمور « كابتن كد » الذي كان بنطلق 
الى الغزو الىحري من قاعدته في حزبرة مدغشقر . وصار e‏ 
a‏ یتعار کون فا بینهم على الخنائم والاسلاب ؛ فاصبحت الحالة 
ثقة الخطورة بالذىة للتحارة أ الدولىة غا حمل امتنافسين الکار 
والمولندىن والانحلز فى فحر القرن الثامن عشر على التعاون 
فما بينم لواجہة خطر i‏ 1 اصح لا حتمل ؛ فأخذ المولنديون 
عل عاتقېم عراقىة انحر الاحمر » والانحليز حار اند الجلودسة 
والفرنسءون ال العربي . وذلك لان ر المند الشرقة القرنسة 
ج تا سست عام ٤‏ کان ها مستودع ي قى بندر عاس . وعل الرم 
من إن اغولنددين کانوا مسطربن على الوت محتكر ون التجحارة قان 
yT‏ الوقت من توسبع اعماهم يي ي افلج 
و الط اهندي ی ا للتعحارة القرنسىة المزدهرة ف الشرق 


ن لا ترك نفسما تنقطم عن الشرق بساحالدولة أخرى بان تنافسا في 
السيطرة جلى الخليج العربي . 
قراصلة لا بر حون ) 

ثقد أعطى تقامم المسؤولبة ي ملاحقة القراصنة خلال القسم الأول 
من القرن الثامن عشر فوائده المرجوة . غير انت القراصنة لواجهة ذلك 
عمدوا الى القسوة وأعال الارهاب ... وكانت اعالمم وحركاتمم مزا من 
معارك أهلىة آثاروها بين القبائل والامراء الذين وصلوا الى مستوى معنن 
من العظمة او غارات محرية »> ا كان محدث في مراحل الازاع البحري ... 

وحوالي سنة ۱۷٥١‏ ذاع صت ران جدید لا یکل" ولا عل ولا ہاب 
ولا خاقف هو الامير « هنا » كان هذا يعمل ق البدابة قرب مدينة بوشير 
على الساحل الاراني م في منطقة جزرة الخرج . وکا بقول « مالکوم » 
کان مہا رجلا عظيا“ على جانب غظم من الامية إن من حيث القوة 
والشجاعة أو من حث الدهاء والمكر » . وزإزيد على ذلك انه ما 
كان يتردد مطلقا تي سلب المراكب البريطافية ومهاجمة المولنديين القابعين 
في حصونمم بجزبرة « الخرج » وانتى هذا « السفتار » الجريء نهاية 
سبئة جدآً فقد اعتقله الاتراك وقطعوا رأسه وعرضوه في شوارع البصرة 
على الناس ليشہدوا ما حل يه . 

وف النصق الثاني من القرن الثامن عشر تضاعف نشاط الارجين 
على القانون قي اليحر ... الى درجة اصبح معها السفر محرا في سيبل 
التحارة عملا بقود الى الكوارث . وذلك لاآن قسلة « كعب » القادمة 
من اواسط شبه الجزيرة العربىة قد تركزت شالي اليج العربي ؛ 
وقرضت سىطرها على منطقة شط العرب . وکاذت لا تثوقف عن شىء 
وتطال يداهاا كل ما تصل اله من خيرات . اكه ات 
شاه اران عن القضاء علا حاول أن ستخدمها ضد الامير مهنا الذي 


بزعجه قي متطقة ارج : ول قر الكعبنون السفن الاريطانة ف 
غارام . ولا عجزت بريطانة عن مواجہتہم استنجدت بالسلطنة العجانية 
ومع ذلك ل تثمر جود الدولتين العظيمتين مع الكعسين ويقوا اساد 
القس الشمالي من الخلبج العربي ردحا من الزمن .. ) 

وقي الوقت نفسه كان القواسم قي الجنوب قد بدأوا نشاطيم 
واصبحوا قوة مبابة“ أعطت اسما ذا القسم من الخليج د شاطىء 
الةراصنة » واعتنتق هؤلاء المذهب الوهابي الذي كان قد رأى. النور. في 
تجد وأخذوا يقومون باعماهم تلك وهم مرتاحو الضمير لأنهم آنا يفعاونما 
لتحربر بلادم ورفم شأن مذهبهم الديني الذي اعتنقوه . ويقول « ملكوم» 
على لسان برافقه العربي عتهم ما يلي : « انهم يتتسبون الى الطائفة 
ألو هاية ود عون القو اسم . لتحملا الله متهم ام مقون مېنتېم 
الحرب ولتم القتل . وم في كل اعاهم هذه يعطون اسبابا ديتىة. 
لکل ا وم متقنّدون حر فة الکتاب 8 وقىلون اي 
تفسیر او تأویل او تقلید . ولو کنت 0 من قبلېم وقدٴّمت 
م کل ما تلك مقایل حساتك رفضوا ذلك بإباء وشم . وقالوا لك 
ان القرآن بأمرة بأن لا نسرق الاحاء ... » وان دل" هذا القول على 
شيء قانغا يدل" على ان هذه القبيلة التي استقرت على القسم ال جنوبي من 
الساحل الخربي قد أدخلت الرعب والذعر والفزع الى عقلوب البريطانىين 
اساد البحار ... أن" جرأة القواسم وقوتهم كانتا تنموان نسدا مع 
تجاح الحركة الو“هابية في شه الجزيرة العربىة وعلى شواطىء الخلىج . ولا 
مكلت القوات اإصرية - التركمة من القضاء على سلطة الوهاسين ضعفت 
شوكة القواسم . ولكن ني أواخر القرن الثامن عشر كان هؤلاء عرحون 
في اليج وسبطروت سرطرة تامة على القسم الحنوبي فأقاموا قواعد هم 
على جاتی الملسج ووضعو! ضما قوات ثابتة ٤‏ پيا کان بنو كعب 
يسطرون على القسم الشاي من الخلىج وشط العرب . 


في تلك الفترة ل يكن هناك مال" للتحدث عن التعاون بين الدول 
الكبرى الاوروبة . اذ ان حرب السنوات السبع ( ۱۷٥٦‏ - ۹۷۹۳ ) 
مم الثورة الفرنسبة وما تبعا من حروب ابولىونية جعلتا من بريطافية 
وقرقسة قوتين متنازعتين متنافستين قي الخلىج الزمردي حت سنة 44 
تاریخ توقسم « الاتفاق الودّي » . وحتى هذا الاتفاق نفسه م 9 فق 
ايضا الى مسح هذا التنازع قي هذه البقعة الحستاسة من العام . والبرتغاليون 
انوا قد تواروا تقرياً عن المسرح الدولى . وأما المولنديون فكانوا 
قد هجروا تلك الديار . وقي سنة ٠۷١١‏ م قصفت المحرية الفرنسىة پندر 
عباس وأخرجت البريطانمين منها . وخلال الح البوتابرتي أرسلت يعثة 
و اولىقة » تم بعثة « بروعوبار » م بعشة « لسكاري » الي فتحت 
لنابولىوت طرتق المند على طول الخلبج العربي كا يقول السيد « فوروت ». 
أما رة الفعل البريطانىة على هذا الخطر الداهم فكانت عنفة وقاسمة . 
يسيب هذا التنافس والتزاع بين بريطانة وقرنسة أخذ الامراء الحلمون 
ى الج بعملون محرية أت تنفس وا الصعداء وعظم شأہم حی أن احدم 
البسيكد سعد من عائلة اة عمان استولى سنة ٠۷۹۳‏ على مسقط مم عل 
ساحل ”عاتن والاراضي المقايلة له على الشاطىء الاراني وبلوخستان . 


الندخل البربطان 

قي سنة 1۷۸۹٩‏ مجح البربطانيون قي عقد اتفاق مع سلطان مسقط 
الجديد ”موجه من قرنسة النابولوتىة وضد افولنديين اللحاحين . 
وقي تلك الفترة كانت الغارات التي يقوم بها القواسم لا قطاق 
بعد ان أصبح كل شاطىء الخلسج الغرني تحت سبطرة الوهابين . 
وكان شان كبير لطبيعة الساحل في الجهة الجنوبية الخربية . 

ات هذا الساحل المعروقف ساحل القراصنة منخفض و كشر المستنقعات 
قنقتشىر قه اخابیء التي لا تؤخذ . وقي هذا القسم من الخلسج ااا 


العمتى ايداً ثلاثين متراً . وفى اغلب الاحسان قارب عشرة امتنار . 
وهو كثير النتوءات والمواجز الرملمة والجز رات الصخرية . ولاكتشاف 
هذه المناطتق بحب ات يكوت الرائد مزوداً ععلومات مفطلة عن الخطوط 
والتعرحات التق يحب ان تتبعما ا)راكب ؛ والمراكب الصغررة فقط > 
ق ارول ال لا اال لك اه کو اا 
والفجوات كأنها بعض شواطىء اسكندينافية. وخير مثال نها خلج مسقط. . 

من معاقلہم هذه التي لا توّخذ في الشارقة وراس الخبمة استطاع 
القواسم إن ينكدوا عيش البريطانيين طبلة قررن من الزمان وقد 
ارو ا ار رطا تين لکثرة ما قاموا به من ځرسب ان و جوا الى الخلسج 
ملات کر فأاکر دوت فائدة تذ کر حت سنة ٠۸۲١‏ تاريخ توقيح 
الهدنة التي سبقتها مذحة حاسة . 

في سلة ۱۸٠١‏ إثر حلة قاسبة اخلد القواسم الهدوء النسبي . 
عير أن هذا امدوء كان لنعيئة القوى وتحديد الاسطول الذي كان 
يضم في ذلك الوقت بين ستان وسبعين سفىنة حرببة مطاردة مصفحة › 
يضاف الها نحو من غانائة مركب صغير . وكان عزب الخلبج بهذا 
الاسطول متحدّوت اكير البوارج البريطانة المقاتلة واحدثها قسلىحا ,.. 
قد کان القواسع لا ير مون في معاملتہم ما انم کانوا لا ينتظرون . 
أية شفقة من احد ... وكانوا بعد استبلا٧م‏ على احد المراكب يقضون 
عل الاسرى كما يذحون الأنعام . وقد لاقى عدد كبير من محارة السقن 
الر يطانية هذا المصير الاسود . وكان القوامم اثناء المجوم يرقصورت 
وز حوتف ودرددون اناشہد الموت پا کانوا دشهروت تلف انواع الاسلحة. 
وكاتوا يبعثون الخوف واملع يشجاعتهم . وبا انهم لم ادنوا احداً ول 
يعفوا عن إحد ؛ لذلك كانوا يستغربون بقاءم على قد الاح اذا قادم 
مغانراتهم الى الوقوع آسرى في ابدي الانحليز ... 

أن الانجليز لم يقصروا مطلقا تي اتباع القسوة نفسا مع اولئك 


س 


القو اسم الذين نكدوا عيشمم وسدوا اواب الخلبج قي وجوهمم ٠...‏ 

ققد e‏ سنة ۱۸۱۹ م ہلت کری تاندها قوات سلطان مسقط 
عل معافل القراصنة a‏ ورا ألنءمة» بعد حصار دام ع3 ام 
وهد موها وأتلفوا ا-طوها . وإلى المصير تفسه انتہت المعاقل الأخرى 
وقضي على القواسم . وانشاً الاتجليز براكز دامة للمراقبة في اخلسج 
بعد توقع اققاق السلام العام قي البوم الثامن من كانون الثاني سنة ٠۸١١‏ 
بين اڪلترة ومشایخ شاطیء القراصنة وقد عدّلت هذه العاهد تعديلا 
تامأ سنة ۱۸٥۳‏ واستدات باتفای السلام الداع الذي وافقت عله السحرين 
بالطبع ل بقض على القرصنة نائ وجذريا من الحليج لأن هذه 
المعاهدة لست سحر ساحر . وقد وقعت حوادت افرادية اثر دلك حى 
قبل الحرب العالمنة الثاننة . وعلاوة على ذلك ما زال تهريب ألوأد 
الممتوعة من اسلحة وغير ذلك يستموي القواسم وغيرم > ويثير فيم 
روح المغامرة . 

وآخر صورة مربعة لتلك اللحمة كانت صورة ذلك ,« السفار » 
الخىقف و« رة بن حار » الکكوبق الدي ارعب السافرين المحر حلملة 
عشر بن سنة , وهذا ما فال و البريطانى فه : و أث رحة لا 
يبكتفي بالقتل اثئاء المعركة بل يذيح بكل برودة من يستسلم . وهذا 
الحارب اليارع كان بعيش اة دسمطة ولا برتدي الا اليسير من الشاب 
حت اته ما من غریب یتطیم تزه من رفاقه اذا ما سار وإام . 
وقلبلا ما كان خلم ميصه لیغسلہا ... ہل ببقیہا حت تنمزق ويلبس 
غيرها ... ومن حىث المظهر الخار جي کان رمة بن حار لل اسم 
ق الاطراف “> تملا جسمه آثار الجراح أا وجپه فقاس خال من 
معافی ا لجال . وبزيده دشاعة آثار الجراح فىه وققدان احدى المشين. « 

وعكننا ان نعطي هذه القطعة الختارة عنواتا : « الصورة النموذج 


السحارة الحاربين قي البحر الأخضر » . وهذا الوصف المدهش حقا يطبق 
على عشرات البحارة في الخلنج العربي من تراهم في البصرة او السحربين 
ا ی و ی ر 

والجدير بالدكر > بالنسة الى الملا الحارب الذي سبطر فترة على 
إلخلىج › رحمة بن جبر ٤‏ بانه عندما رای الدائرة ستدور علنه وأيقن انه 
لا عالة هالك فر هو بينفسه عركه وألمتى الملاك بسحارته واعدائه 
علا بالقول المأثور : علي وعلى اعداني با رب . » 

ويعد رحمة بن جبر لم يعرف الخلسج” ربابنة محاربين .. وكانت نهايته 
بدابة عد استقرار اذ أن البحارة ف اغلمم e‏ ا السكينة تراقرمم 
عين القنصل البريطاني العام ق وشار . 
المترول بقضي على الةر صذة 

منف سنة ۹۷٩۳‏ وهو تاريخ انشاء اول مركز تجاري حى سنة ٠۹٤٩‏ 
تاريخ انتقال المقى البريطاني العام الى البحرين > ظلت مدينة بوشير 
المر كز الحساس للنشاط الريطافى »> وخاصة بعد سنة ٠۱۷۷۸‏ عندما اصبحت 
المر كز العام للقوات المسلحة ومكان اقامة المشل البريطاني السيامي . في 
هذه الفترة وف بوشر بالدات عقدت سلس من المحالفات الواقه يان 
بريطاتبة ومشايخ شاطىء رأس الخبمة والشارقة الذي تحول اسه ا 
الهدنة > ومشايخ البحربن والكويت وقطر وامير نجد . 

والتنافس الانجليزي - الفرضسى وحده هو الذي حال دون قول 
كل هذه الامارات والمشخات الى عسات بريطانية شرعا بعد ان اصبحت 
فعلا كذلك... والتفوق البريطاني لم يعد موضع محث لا سيا يعد الاتفاق 
البريطاني الرومي تي الواحد والثلاثين من آب ٤ ۱۸١۷‏ لان هذه 
المعاهدة قسمت ابران الى منطقتي نفودذ الاولى روسىة ق الال والثانية 
انجليزية في الجنوب يفص بينما منطقة حايدة عزلاء في الوسط ... وقي 


مطلع القرن العشرين كانت بريطانية سبدة الموقف على ضفاف الخلىج . 
وي ذلك الصياح المحار من ريسع سنة ۹۰۸ عندما قذفت اول مار 
بترولية في مسحد سلمان يأبران الى الفضاء الازرق سائل البترول الاسود 
معلنة قي السادس والعشرين من اار بداية عد جديد ي الشرى 
هو عد البترول ٤‏ يكن لانجلترة منازع خف في الخلنج الاخضر.. في 
الخامس والعشرىن من توز سنة ۱۸۷۲ کان قد حصل احد رعابا صاب 
الجلالة البريطانية من شاه ابران على اول امتساز للتنقىب عن المترول 
رخص له موجبه التفتيش عن الثروات العدنىة قي الأراضي الايرانية 
لہا ... وکان داك الشخص البارون بولىوس دي رويتر . وق سنة 
۸۹4 ألفي هذا الاتقا لغرابته . واثناء ذلك كان عالم الآثار الفرقسي 
حا دي مورغان قد اکان منذ سنة ٧۸۹۲‏ لوحود البترول في متطقة 
ادود بين ايرات والعراق ... وف الثامن والعشربن من ابار سنة ٠۹۰۱‏ 
حصل ولم کنو کس دارسي - الذي کان قد اثری من جریه وراء الذهب فی 
استرالية ‏ على امتباز للتنقىب عن البترول قي ايران مدته ستون سنة . 
وقد قىض اشر كته التي سمت في البداية الشركة الانحلزية - الفارسىة 

ثم الشركة الاتجليزية - الايرانة ان تصبح في ظرف نصق قرن احدى 
e‏ العام الرأسمالي المعاصر حت تاريخ تأميمها من قبل الجلس الايراني 
سنة ٩٩۹٥١‏ . ومنذ ان تحولت الى شركة الزيوت البريطانية اسېمت ق 
اربع او خمس شركات بترولية عاملة في الشرق الاوسط الأمر الذي 
يبرز بوضوح مدى ارتباط مصير بريطانية بالليج العربي . 

ان الصناعة البترولية المزدهرة تي الخلسج »> اكش من اية لك واي 
اسطوليٍ حربي سريع ؛› هي التي قضت على اسطورة الغزو المحري 
وجعلتها من اخبار الماضي ؛ إذ أصبح تسعة آلاف عامل وفني يعملورت 
ق صناعة المترول بين کاتب ورقيب وحاسب ومیکاننی عوضا عن ان 
أن يذ رعوا الىحر مرا کہم معر ضان رواحم للخطر . وتاقلات الىترول 


الى تحمل هذا السائل الثمين الى البلدان الصناعبة قي اوروبة واميركة 

والتي يبلغ عددها وا من الف سفينة تشقى الوم مياه الحلسج دون ٠‏ 
ان تلعير. تلك المراكب الشراعىة التق تصادفما اثناء ءرورها اي انتباه. .. 
وني اللبالى الساكنة الحالكة السواد قد يتادى الى الاساع اصوات محسبما 
التحار الاغراب” صدی اناشد الموت التي کار بطلقہا القوامم ٤‏ 
الفضاء .. ولكن ذلك ليس إلا من قسل اضال ... وقد يكون ذلك 
الصوت استغائة صباد اصطدم مر كه الصغير بإحدى الناقلات فغرق . 
امم في نظر الغرب ان الناقلات ما تزال في طريقا تحمل من الخليج 
العربي »> خزّان البترول العالمي »> الى الدول الصناعبة في العال الغربي > 
عصب الاقتصاد الذي لا تستطبع دولة في العصر الحديث الاستغناء عنه . 


E‏ الحلج العرني «؛» 


التخافرال خي 


ليس هتاك من بعلم افضل من مراز يتنا 
الكبار لماذا تق بعضنا اللعض 
(فولتیر) 
المعاهدات الأبدية 
مکن وصقت" العاهدات الى عقدت بين بريطانا وعتلف امراء 
الخلبج ٠‏ العربي خلال القرت التاسم عشر بأنما «مانعة وأبدية» اذ انها 
تنطوي مىعا على ماأدة عنم الامير او الشخ الح على المعاأهدة فن 
اق ك راو ور او برهن » على أي شكل من الأشكال ولي سبب 
من الأسباب قسما من اراضه إلا بإدن بريطانىة الدولة الوصة التي تقد م 
مقابل ذلك ايتا لأمارات الجخلبج ومشبخاته . وهذه المعاهدات بالاضافة 
الى ذلك ليست مقبدة بوقت معبن . ولذلك عكن اعتبارها ابدية . 
وهاتان الصفتان الغرييتان لمعاهدات البريطانية : المنح والابدية أتاحتا 
لمثلي بريطانيا ان يتدخاوا بنجاح للإبقماء على حصة الأسد لبلدم من 
خیرات اخلسج . 
ففي ابرات حى الحرب العالمىة الاولى ) يقول السبد فورن بيع كل 
ما هو صالح للبسح E E e‏ 


— O+ — 


بعد اف عاج الاد اة ان الال فة عتم الاجا اي امار 
برغبون . وقد استفاد الانجليز من هذه الفرصة السانحة فاشتروا حق, 
المراقىة المطلقة .على اران الجنوبىة المشرفة على الخلبج العربي . مم جاء 
الاتفاق الانجليزي - الروسي سنة ٠۹١۷‏ شت ذلك الى ويعطه صفة. 
e‏ | 
ومعم فجر هذا القرن كان العراق هدفا لنشاط سري صامت وجه 
الاتتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الاولى . ثم جاء مۇر سان ريو 
للدول المنتصرة المليفة يوطد دوليا حق بريطانية في السيطرة على الخليج . 
ولم يكف الانجليز انهم أقاموا عطات أمبنة لمم على طريتى اند 
خو لتم ان حتکروا تحارة المند مم اوروبة بل عدوا الى الاهتام ما 
يمن استهاره فى هذه المناطق التي هم علا حق السبطرة. 
وحتى النهضة البترولىة العامة سنة ٠۹۳١‏ كانت اججمل الثروات 
وشا في الخلبج تكن ني قاع المياه الخضراء عند حواجز اللؤلۇ أمام , 
شاطىء الهدنة وشمالى البحرين . وقبل انتشار تريبة اللؤلؤ المصطنعة كانت 
لآلىء الخلىج الزمردي ذات شہرة عالىة . وحتى الوم ما زالت لالىء 
البحربن الوردية والمذهية لا مشل لها تدر" على اللزينة كل سنة ملاين. 
الروببات على الرغم من تأخر هذه الصناعة عما كانت عليه قي الاضي .. 
وبحب ان نعل بأن هذه المعاهدات الانعة الايدية العقودة بين الامراء 
والمشايخ من جمة وبريطانية من جة ثانية »> سرعان ما تبعما رسائل متبادلة 
تقضى بألا بصار الى اعطاء اي امتباز لليحث عن اللؤلۇ إلا بعد اخذ موافقة 
بريطانة على ذلك . غر ان بريطانية شعرت بسرعة ان الثروة الكامنة ليست 
هنا وحر ”ت الامراء الى اعطاا تأ کد جدیدآ حصر فما اي امتباز للتنقب 
عن الىترول قى الحاضر والمستقيل . وسوء التقدير لثروة المملكة العربة 
السعودية وفشل التكشساك الفنى الانجليزي ها اللذان أدبا الى خروج السعودية من 
نطاتى النفوذ البريطاني للوقوع تحت وطأة النقوذ الاميركي . وفيا عدا 


س إن س 


ذلك فان بترول الخليج بأمىره قى حوزة اله الانجليزي : 


#لاندفاع الامیرک وواء الترول 

لقد لفت اکتشاف بئر مسحد سلمان سنة ٠۹۰۸‏ ولا ريب انظار 
الختصين بالشؤون البترولية تحو الخلبج العربي ... ولکن اکتشاف بثر 
كر كوك في شمالي العراق غر وجة النظر هذه وصرفها عن الخلمج الى 
حد ما ... وقلىلون م الذين كانوا في ذلك الين بقدرون الخلنج حى 
قدره ٤‏ بل إت اتفاق « الخط الأحر » الذي علقد سنة ٠۹۳۸‏ بين الش ركات 
المخنازعة صرف النظر مہدشا عن هذه المنطقة . 

وبحب ان ننتظر مده رسع قرت لنرى عاولة مترددة للانقب ف 
البحربن وتلائين سنة لسداً العمل ى الأسعودية وار بعان سنة لکشف ثروات 
الخلىج على حققتہا . اد انه فی سنة ۱۹٤۸‏ فقط عرف أن آبار الکویت 
والأحساء وقطر وجنوبي العراق هي اغى الآبار البترولىة في العام . 

كانت ابران في البداية اول يلر منتج في الشرق الاوسط ممع احتباطي 
ضخم ثم ما لبث ان تضاعف انتاج اليج العربي باستمرار وبارقام 
مدهشة لا سيا قي السنوات التي توقف فما الانتاج الاراني لعد التامے 
من سنة ٠۹٥١‏ الى سنة إ۹ . 

وف سنة ۱۹٥۸‏ اي بعد عرور تنصف قرن على اكتشاف اول ار 
بترولية قي الشرق الاوسط انتج هذا الشرق مائتين وخسة عشر ملىون 
طن من بينما مثة وتسعون مليون طن اي نسبة ۸۸ / من منطقة الخليج 
العربي . وفها عدا كركوك وبعض الآبار الأخرى في شمالي العراق يكن 
القول ان اضخم احتباطي في العام موجود قي جوف الارض القاحلة 
على ضقاف اليج . وقد دلت التقدبرات الاخيرة على إن مانين االمئة 
من احتياطي العام من الىتزول موجود قي منطقة الشرق الاوسط ف كل من 
:الكويت والعريية السعودية والعراق وابران . وهذا التقدر لا يأخذ بعين 


کن — 


الاعتبار الاحتياطي الموجود في قطر والبحربن والنطقة الحايدة الجنوبة: 
ولا حت امكانىة اكتشاف ايار جديدة قي مناطى عربىة اخرى . | 

وإدا حذفتا ما كن ان تحمل اتابيب البترول الى عرافىء طرابلس 
راو وا غ اال الرى ق العا را اا ر 
الى عرافىء الخليج يبلغ مئة وسبعين ملبون طن في السنة محتاج نقلها 
الى اكثر من مانية ألاف تاقلة بترول تجتاز الخلىج العربي مارة بمضبق ٠‏ 
هرءز . وھکذا من حق پیر روندو ان یکتب فی مولفه « مستقىل الشرق. 
الاوسط » مايلي : « لقد توجب على العام في القرون الوسطى ان الشرق 
الاوسط سعبا وراء الرر والملح والتوابل ؛ والنوم بحب ان تاز بژمه سعا 
وراء الىترول . وقد بتزل البترول عن عرشه غداً او بعد غد . ولکن 
الذي لا ريپ فيه هو انه البوم السمد الذي لا منازع له ... » وهذا 
الشرق العحسب الذي کر عله الدت عل ألسنة البراء اغا شحصر 
اغليه ت الج العربي بصورة خاصة »؛ لان الحلسج هو قلب الشرق 
الاو سط حغرافا وبايه السحري وصندوقه الدهي الرائم الدي سل له 
اللعابت . 

a‏ الولايات المتحدة الامير كسة > الدولة الغنىة الكارى منذ 
البداية عن تقدبر اة الخلىج العربي ... وق سنة ۱۹۲۸ أخذ ميندسون. 
امير کون مستعر دون محوبون اطراف المملكة العربىة السعودية محثاً وراء 
الذهب الاسود ؛ وتعالى ك بأن العسل البريطاني السابق « هاري 
سان حون فلي ۾ الدى اعت عتنى الاسلام کان خد م المصالح الامير كىة . 
وف سنه ۹۳٣‏ بدت احدى الشرکكات الامراکة تعمل على الل 
في البحربن التي تركها الانجليز آنذاك مكثشوفة دورن فاع ... وما 
ان تدفتی البترول سنة ٠۹۲۳۳‏ من آار البحرين حت تهافتت 0 
جما كل واحدة منما تريد لنفسما امتسازا على ضفة الخلمج الغربة 

وبعد فترة طويلة من التفوى البريطاني الذي لا مجال الشكٌ فىه نجحت 
ارات دة ي هان رک ا N, ANE‏ 


کن — 


:الشركات الامير كة طويل فا مضى على ابواب الشركات الامجلبزية 
.منافستہا > تستحدي جصة ها في بترول الشرق الاوسط . ول تنل سوى. 
سحصة زهبدة قي شرك بترول العراق . وظلت السبطرة' ومازالت 
للانجليز على هذه الشركة الق دخلت فسها شر كتا تبوجرسي وسوكوني 
'الامير كىتان شر کین على اثر اتفاق عةد ی سنة ۱۹۲۸ حر م على اية 
شرك ات تسعى منفردة للحصول على اماز للتنقىب داخل منطقة عدادم 
:خط احمر . .وكانت هذه المنطقة تضم شاطىء اللىج الغربي ... اما 
:الشاطىء الشرق فلا ... لأنه كان قد احتكر مسبقا من قبل الش ركات 
الاريطانىة . 

ان الولايات المتحدة الامير كمة تستهلك” نصف انتاج العام كله من 
"البترول وقد اقلقا وأقض مضاجم الخبراء والاختصاصين فما تناقص 
الاحتباطي في بلادها . لذلك رأت نفسها مضطرة الى السعي وراء ايار 
جديدة خارج حدودها . فحصلت على امتباز يضم حت سبطر ما ثلق 
تانتاج فتزويلا البترولي . شم جاءت الحرب العامة الثانبة قرصة سانحة 
لما فنشرت نفوذها وسطرها على مناطتق جديدة في الخارج . وكان علا 
ان تد يدها لساعدة حلقاما الانجليز والسوفىات ضد ال مانا النازية عن 
طرق الج العربي عبر ابران ؛ وكان اقتصادها قد أتاح ها ان تترع 
العام الغربي مكان بريطانية الى اصبيحت تي الدرجة الثانببة »> فبدأت 
انطلاقما من المملكة العربىة السعودية سنة ٠۹4٤‏ وحصلت على اريعين بالمئة 
:من بترول ابران بعد حل ازمة التأمم » وخمسين بالئة من بترول الكويت . 
۔وصار توزیع بترول الج مرا عام ۱۹٥۸‏ کا يلي : ٦ه‏ اة للولابات 
المتحدة جم بالمئة لبريطاتىة هو“ إلمئة لفرنسة و ٠و‏ بالئة لمولندة. يننا 
کانت حصة بررطانية سنة ٠۹٠١‏ ١ه‏ االئة والولابات المتحدة ٣ج‏ المئة . 
وهذا كله يدل“ على ان المقايس انقلءت لصلحة الامير كين ... غير 


ج 


ان“ مركز بريطانية ما زال اقفضل ما تدل عليه الارقام . اذ انه في 


س ن — 


الدرجة الاولى يستملك القسم الغربي من اوروبة 4 إلئة من الاتتاج > 
واسجلترة وحدها تضع يدها على ىة تفوق حاجتها . وام من ذلك ان 
بريطانىة ما زالت بقضل العاهدات المانعة الايدية والامتىاز العراق الذي 
منح تي عد الاتتداب الانجليزي على العراق تحتفظ سبطرة سباسبة هامة 
على الثروات المترولىة قا تأمم الىترول الابراني سنة ۱ ولا الثوره 
العراقية في الرابع عشر من موز سنة ٠۹٥۸‏ غترا تغيراً يذكر وضم 
بريطانية يالنسىة للولابات | E‏ 


تستطيع بريطانيا بعاهدامما الثنائبة ان تراقب عن ڪثب تصرفات 
الكوبت وقطر والبحرين . وسواء كانت الشركة المستثمرة امير كىة ,صرفة 
هي ق البحرين او نصف امير كية ا هي قي الكويت ؛ فإت عليات 
الاستهار خاضعة لوافقة لندن المسبقة . وي قطر والعراق تبلغ حصة 
بريطانبا وهولندة هر۷ بالئة ققط والادارة العليا للاعال هي في ايدي 
البريطانين دوث سوام .. . واذا تم في يوم من الاام نوع من التكتل 
الاقلىمي الاوروبي ترجح حصة فرنسة من بترول العراق وقطر السكفة 
الاوروية : ۰ 

وقي ابران اخيرا قضى المحل النائي للخلاف الذي استشرى منذ التأمم 
سنة ٩۹٥۱‏ بان قوم باستار بترول ابران ابتداء من سنة ۱۹٥٤‏ کونسورتنوم 
دولي من الشركات البترولىة العالمىة تحتفظ فه الشركة الانجليزية الابرانىة 
ي ء4 بالئة وشركة شل ب ٠١‏ بالئة ما مجعل كفة البريطانيين هي الراجحة 
عا قي ذلك حصة هولندة . واذا أضف الى ذلك حصة فرنسة وهي “ 
بالمئة يلغت حصة اوروبة الغربىة ء٠‏ االمئة . وليس هناك سوى بترول 
العريىة السعودية قى منجحى من السبطرة البريطانبة اذ عرفت الولايات 
المتحدة الامير كىة كق تحتكره لنفسہا. 


اهت القسرات اة رور لا من فا وة ا 
اا ا لى ا و ا ا ق ا 
تتبسح لنا ان نقېم قي اي جو موم من الدسائس والمكايد والصراع الممبت 
تعدش تعش الخلج لسري العام فوى حر من الذهب الاسود .. . ووراء 
الخلاقات التى لا تنتعي على المحدود بين المشخات والامارات نستطيم ان 
نتان تضاربي المصالح بين الدول الکیری الحلىفة ي اشخاص الشر ڪات 
البترولىة . وكثراً ما يسمم التضارب العلاقات الدولىة وجعل من الاخوة 
اعداء . كل ذلك فى سبل المحصول على السائل الثمين حن ولو کان على 
حساب اصحابه الاصلين الدين احق به من سوام . 


المنازعوت وحہاً لو حه 

من جزيرة « بيريم» على مضق باب اندب على البحر الاحمر حى 
قاعدة شبه جزبرة قطر ق الخلىج الحربي تتد اراض عرية تخضمع کہا 
السيطرة البريطانية . والى اقصى الشمال تقوم الكويت لؤلؤة الخلىج . 
ويعد عمبة عدن تأتي سلطنة مسقط وعان ثم شاطىء المهدنة وقطر 
الداخلة في البحر كأنها لسان اصقر حيط به إطار من الباقوت الصاق ... 
وبع اقظر تاق الأحساء وا حي ة .السغودية غل الل .وهي عة 
حصورة تراقنها جزر البحربن الخضراء ... وف البحرين يقم مثل الحكومة 
البريطانىة الذي تتد سلطته بنعومة الى الأمارة الكويتية الواقعة فى 
الشمال . ۰ ۰ 

وعند مسقط ددا عا الخلیج الغنى الذي تتصارع فه الاطماع 
البترولىة لبة وهنااك عفریت شربر يسمم باستمرار رؤوس | ر الدن 
يفتشون عن الدهب ويحرضہم بعضهم على بعض دون أن تنحح التمدئة في 
تخفىف حدة التنافس بين الجيران والاهل . 

وقي هذا العام المصغر ليس التاريخ إلا سجلا للقزاحم على المح 


— إن س 


والنزاع القبلى والتحالف الموقت لواجهة عدو مشتراك او للقضاء على 
قريق ثالث ... والغهوم القصود بكامة حدود ‏ بقهمه الاوروبون وكا 
اكده القانون الدولي الحديث ليس له اي اعتبار في هذه المنطقة من 
العال . وكامة حدود المبهمة ق الفهوم العربي لا تفي بالمقصود الدي 
يبغبه الاوروبي من هذه الكامة . ومع ذلك بحب ان ”تعرف الحدود 
معرفة دقبقة قبل منح اي امتماز للتنقسب عن البترول »> ولكن هذا ل 
محصل على ساحل الخليج العربي مطلقا ... 

وني امكاننا ان نتصور النزاع الذي قد ينشب يسبب بعض الكىلومترات 
المربعة اذا ما تقحر البترول فا . وهذا ما بحدث بالفعل فى منطقة 
الخلبج حبث الحدود التفق علبما لا وجود نها... وحبث المستثمرون 
واصحاب الأراضي يسعون داما الى توسبع نطاق علہم ويتصوروت 
حدودم ابعد ما هي ٤‏ وذلك اعتقادا منم بان ثروتهم البترولية سآزيد . 
والنزاع الداثم بزداد خطورة عندما يتمسك كل فريق بحقوقه وحاول 
اظہار حسن نيته مقدما المستندات الى تجعل الحتى الى جانبه . والمعركة 
تظمر واضحة بين الدولار والسترلىني کا كانت في الماضي بين رو كفار 
(ستندارد) ودیتر دنغ ( شرك دوتش شل ) أو اذا اردنا بعبارة اخرى 
بين المملكة العريبة السعودية والامارات والمشخات ٠‏ الواقعة على شاطىء 
الحلسج . ) 

وفي العربة السعودية لا يعترف الامتياز الممنوح للشركة العرببسة 
الامير كىة لازيت ( ارامكو ) بوجود اية حدود على الخلنج غير حدود 
المملكة الوهايىة وقد نشرت الشركة الامر كىة مصوراً جغرافا لتلك 
المنطقة حعل من امارات الخليج ومشيخاته الخاضعة للنفوذ والسيطرة 
البريطانىين جرد خطوط على شاطىء الخلبج على الرغم من ان الامتبازات 
البترولىة على طول الساحل الجنوبي الغربي من سلطنة مقط وشاطىء 
الهدنة وقطر كلا معطاة لشركات ربطانىة متفرعة عن شرك بتزول 


لن — 


العراقق او شريبكة هما ... وقطر وحدها بين هذه الاقطار هي الى 
بدت تنتج منذ سنوات والتنقىب قي الاقطار الاخرى ما زال مستمراً 
بصورة واسعة . وهذا يعني بالطسح ان المصور الذي وضعته الش ركات 
البريطاتىة مختلف عن ذلك الذي وضعته الشركات الامير كىة »> ومحجعل حدود 
الامارات بعسدة الى الداخل بشکكل ينتزع من الشركة الاميركىة ثلث 
امتىازها ۔.. 

ان المسالة فائقة الاهمية لأن موضوع التزاع هو منطقة تبلغ مساحتما 
اكثر من ثلاماية الف كل مربع. ومن هنا وهناك يعمل المنقبون الاخجليز 
والامير كون . وعندما يلتقون يبحعضهم ينفجر التزاع . وما اكثر 
المنارشات الي تقع بدنېم هنالف . ولکنہا مناوشات ٣‏ تصل الى درحة 
الخطورة والاهىة لتتحدث عنما الاذاعات والصحف المعالمىة وهي كافية 
تل الى هناك لدا بالغبوم ٠‏ دام التوتر . ۰ 

هذا وقد وصل هذا النزاع بين الطرفين الى ذروته سنة ٠۹٥۲‏ يشان 
واحة البرعي حسث وقع الاحتكاك بين التنازعين المتنافسين ... 

واحتلال القوات البريطانىة-العانبة هذه النطقة موضوع اللاف 
سنة ٩۹٥٥‏ محل دون استمرار الملكة العرسة السعودية بمساندة شرك 
الأرامكو في المطالبة عقما الطبيعي في واحة الإرعي الى يقدر المنقبون وجود 
احتباطي يترولي عظم اد ودد ا ان را رة اا 
ضد الانجليز والسلطان الحلي ق عمان تشتد وتقلق راحة البريطانان 
مدعومة يدون شك باموال الشركة الامير كىة والمملكة العربىة السعودية . 

وتندو هذه المناورات بالنسبة لمن ليس له إلام يبواطن الامور غير 
مفهومة . وقد بحسب ان ما تقوله هو حض اختلاق . عير ان اروع 
رواية من روابات المغاءرات الشهيرة تظمر في الواقع تافمة ازاء المقائسق 
الصارخة عن الاصطدام الخفي بين المصالح البترولية المتضاربة المتنافرة 
على شواطىء حر الزمرد . 


ړژ س 


وهذه المقائق لا يستطيع التوصل الما المراقب الاجني بسولة لأن 
دخول المراقىين الاحانب عظور الى تلك المنطقة . وحرب السترول 
لا تسمح مطلقةا بوجود مراسلین حربین . ومن حین الى آخر تبرز مع 
ذلك مشكلة خطبرة كمشكلة البرعي وثورة ”مان لتلقي ضوء على جانب 
من المعركة السرية الحتدمة بين الانجليز والامير كين » والغلبة فا کا 
بثلاحظ لن تكون ممولاء او اولئك بل للاتحاد السوفاتى الذي تربص 
بالحلىقين المتنافسين الدواثر لىنقض قى الوقت الناسب . 

فلبتابع الانجليز والامير كيون صراعمم الرياضي حتی خرجوا ما لن 
ذلك من تقاليد الخلىج . وقد عاش ا صراعا کہذا وانتہی الصراع 
باقصاء المتصارعين عا . 


۹ن س 


سط قاحلل وجو ف کی 


الساحل الابراني ) ) 

ان المراقب الذي لا يعنبه الاثر مباشرة“ يقبل بصعوبة هذا التزاع 
امستمر بين الانجليز والامير كين قي الوقت الذي ينصرف” فه الاتحاد 
السوقاتي الى تحقيق احلام بطرس الاكير قي الوصول الى الخلبج العربي 
والمىاه الدافئة ... لقد استطاع الغرب بعد جود طويلة بفضل تعاونه ان 
قي المارد السوضاتي خارج الحدوه الابرانىة . ولكن الوصولىة السائدة 
لدى الغريب وحاولة بريطانا احتكار ثروات الشرق من حانب و كبراء 
الولايات المتحدة الاميركىة وعدم تنازطا واقرارها لبريطانىة ما تسعى اله 
من حانب آخر سقود الغرب حتما الى مستقنل مظل اذا لم تتدل 
السباسة المتبعة قي هذه المنطقة البوية من العالم . 

واذا اردنا هذا الصراع العنىف بين الدولتين اللىفتين. تفسراً 
وجدتاه في ضخامة الثروة البترولىة المكتشفة التي لم يستطمع الكبار” حت 
الآن ان مجدوا لتوزيعها حلا برضي جع الاطراف العثية ا حصل في 
ارات والعراق وقطر او ق .الحويت حبث تقامما الانجليز والامير كون 
مناصفة ق شرك بترول الكويت . 

وعلاوة على ما اكتسشف حت الآن مارالت منطقة الخلسج العربي 


س ل“ — 


سحوي اضخم احتياطي للبترول تي العام . 

من شبه جزبرة قطر الى سفوح_ جبال خوزستان نصف” دائرة من 
الأرض الجرداء التي تغسلما مياه الخلبج تحوي قي جوفما هذا الكتز الكبير 
الدقين . وقد استدعت التصفىة النهائىة للامبراطورية العهافىة الى كانت 
قلقب بالرجل المريض > اقامة بعض المحدود والدويلات » جاءت المصالم 
اليترولية قا بعد تثيتما وتدعما وتزيد علبها ... ولكن على الرغم من 
كل ذلك ما زالت هناك مناطقى منمة الحدود . واذا وضعنا الحدود 
جاتبا وكلہا مصطنعة ‏ خلقتما الظطروف والصالح وجدنا ان هذه النطقة 
اليترولىة على الخليج العربي تضم اكير ثروة بترولىة بحل بها العا . 

كذلك هناك قي اران آبار” متدة على طول الساحل الشرق للخلسج . 
وق منظر ومح تتتابع من « غاش سارارن » و « آغاجاري « 
و « حافت كل » و « مسجد سلمان » الى « لالي » على طول الساحل 
من المجنوب الشرق الى الشمال الغربي على مسافة سبطة من الشاطىء 
تتراوح بين انين ومئة وخسين كلومتر . وحتى لا تتكل الا" عن الآبار 
المهمة نذكر ان يثر مسجد سلمان الي ما زالت تنتج منذ منة ٠۹۰۸‏ 
هي ریز ماص مىد . وآغاجاري بلغت ٠۱۹۵۸‏ و شنة ۹۹۵٩۹‏ نسبة عالىة 
قي الانتاج تجاوزت اربعین الف برمیل وما . وغاش ساران تشیر دلائلہا 
الاو لى الى انا يئر غزبرة . والمشكلة الوحدة في تلك الىقعة هي صعوبة 
المسالك وتر كسب الطبقات الارضة .. 

ان هذه الآبار الغزرة جيعها كناية عن جوب نصف داثرية سطحة 
كشيرة المواجز . والشكة امعقدة لاطرقات الضقة تتصاعد وتلف مع 
المنعحدرات العامودية التق تذ كرتا بالبال الروسىة . وهذه التجعدات الغربىة 
NL E e‏ 
حمراء . وق السل الذي يتد عند اقدامما تكافح الرمال لتطغى على قسم 
باقر من ارضٍ بخيلة . وفي الليل ترى الجبل كأنه شعلة من ار داعة 


الاشتعال لكثرة ما يتصاعد من غاز فوق آبار البترول . ٠‏ 

ات هذا المشهد فخم ومۇثر . وعندما تطبر فوق هذه المنطقة البترولىة 
الت تشکل مثلٹ عادان مسجد سلبان غاش ساران » على علو منخفض . 
نکتشف سلا کشر المستنقعات قىه شبكة من الحفر والاخاديد العقدة ) 
تملأها المىاه الخضراء... والتلال البترولىة العارية التي حفرت فيا المياه 
شكة من الاخاديد تنجو بعنقوان يعد جہد بانس للهرب من الصحراء 
القاسة . والمشهد بمجموعه مؤش ويعجز عله الواصقون › لکنه ڪثير 
التشويش . وقبل خلت العا کان بحب ان تکون الارض كلها مشابة 
لمذه البقاع الشاسعة القاحلة حبث الرياح والرمال والصخور والاملاح 
والسال والسماء متزجة لا تعرف الانفصال عن بعضہا جا هي الحال في 
العا المألوف . ) 

لے ی کد جر ا فاو و اد 
قارون بصورة خاصة عرف في الماضي ثروات طائلة سواء اتبح دولة 
عبلام قي فارس او عندما خضع للدول التي قامت ما بين النهرين ... وقد 
وضعت الحيكومة الارانىة حالنا مشروعات اصلاحبة جبارة جريئة لاعادة 
الحباة الانساتبة والزراعبة في منطقة خوزستان . غير ان القسم الجنوني 
من الساحل اية كانت الشروعات سسقى حتما صحراويا في اكثر اجزائه 
وستيقى المرتفعات المحبلىة الكثيرة الجفاف مسرحا لمواشى فحسب > لاسا 
الا ها اران اى اة الال ` 

ان البترول الابراني الذي يستخرج من هذه المنطقة بنسبة ملىون 
پرمبل کل بوم ( احصاء سنة ۱۹۵٩‏ ) سل الى اتابیب مصقاة عبادان 
الضخمة حبث نجد بالقرب منہا مرقأبن بترو لین ها بندر ماشور والخرج . 
وطالما فاخرت عبادان بصفاتها التي كانت تعتبر اكبر مصفاة في العال > 
وما زالت هذه حت يومنا هذا من أكبر الصافي العالمىة واميا . وهناك 
عند ملتقى نهر قارون بشط العرب حث تعج المنطقة بالناس تطورت 


ا 


الحباة وتقدمت المدنبة تقدما لا مشل له على الرغ من ان مناخما حار 
جداً لا يطاق . فقد جمع الانسان هناك ا كمل الوسائل لاستغار النترول 
وثروات الارض . ولكنه في الوقت نفسه لم ينس ذاته ليموت من التعب 
والحر والضحر بل أعد لنفسه وأسرته جيع اسباب الراحة والسعادة 
والترقه . 


على الضفة الغربىة من ماه شط العرب › على مسافة مسين كىلومتراً 
في خط مستقم توجد بالقرب من البصرة التاريخية آبار البترول في 
العراتق الحنوبي حول الزبير والرمىلة . وهي احدت آار قي العراق لان 
الأول اكتشفت سنة ۱۹٤۸‏ والثانىة سنة ٠۹٥۲‏ مع العل بان آار 
كر كوك تنتج منذ سنة ۱۹۲۷ . وآمال العراق الوم تنصب” كلما على 
هذه المحقول ال مجنوبىة اذ اته خلال خمس سنوات فقط ارتفع الانتاج فيا 
من ۱۳۷ الف طن الى عانىة ملانان وتصق اللىون من الاطنان . وقد 
وصل عام ۱۹٥۸‏ الى احد عشر ملبون طن . ولا يعبق فمو الاتتاج 
وزيادته سوى صعوبات النقل . وقد وضع من أحل تأمين نقل الكىة 
المستخرجة مشروع يقضي بانشاء جزرة اصطناعبة في الخلبج امام مصب 
شط العرب قكون فا ناية خطوط الأنابيب ومنها تأخذ الناققلات 
الكبرى هذا البترول الى الاسوات العامة لاسما اوروبة الغربة وانجلترة 
على الأخص . وذلك بالاضافة الى مرفاً «الفاو» على مسافة خمسة كلومترات 
من مصب شط العرب قي البحر .. 

ان اتابسب البترول تتد" كالأفعى فى صحراء مسطحة غبراء اللورت 
تکوٴنت مح العصور الطوبلة بفضل ما يدفعه السحر الاخضر من رمال 
وما محمله دحلة والفرات وقارون من مواد غرينمة ورواسب ... وآإار . 
الترول المنتجة موجودة هي الاخرى في الصحراء نحو الغرب على مسافة 


کے 


بضعة كلومترات من مدينة البصرة الجىلة الرايضة بين ملابين اشجحار 
النخنل التي قال فما الرحالة البندق ماركو بولو انا تعطي أجود تمر قي 
قي العالي ٠.‏ 

ان الارض التي ڌ تنتج البترول ق العراق الجنوني تشه الى حد بعد 
الأرض في الكورت a‏ الاستجار متشابهة ايضا لتاثل البيئة الطسعبة . 


و ي 

تتتحمم الشروط التي من شأنها ان تعل الثروة متوفرة قي اي 
مکان کا تمعت هنا ف الكودت . وقد اکتشفت اقدم الاآبار «الامدي» 
و«اليرقانت» و «مقوع» جنوي الجون الدي تقوم عليه مدينة الكويت التي . 
أعطت اسما للامارة كلها . وكلمة الكويت هى تصغر كامة «كوت» 
أي المصن. اتر .ولرل ارو اا وح جل اف خي 
عشر كيلومترا على الاكش من الشاطىء وعلى ارتفاع يقارب اربعاية 
قدم عن سطح البحر ما يتح للبترول ان يندفع بقوة في الاتابيب لصب 
مباشرة ق الناقلات الراسىة ق متاء الآحمدي ... وثروة هذه المحقول 
تنافس ٹروة القول السعودية. على احتلال المركز الاول في العالل . وقد 
لحت للكودت ان تضاعف انتاحما مضاعفة هائلة من ثمانماية الف طن 
سنة ۱۹٤٦‏ الى خمسة وخسين مليوت طن سنة ٠۹٠١‏ والى سبعين ملىون 
طن سنة ٠۹١۸‏ . وعلاوة على ذلك فقد دلت التنقيبات التق أجراها 
الراء مۇخراً على مساقة خمسين كلومتراً من بلدة الزبير فقط شال 
الامارة على وجود البترول يغزارة . وبعد اجراء الفربات اللازمة تدفق 
البترول من «الردحتبن» لزيد من ثروة الكوبت . ومدت اتاسب لتصل 
هذه البثر الجديدة عيناء الاحمدي . وكذلك شالي الجون اكتشف المترول 
ي « رة » قرب الج وق 2( صارنة » مقابل حزبرة « بوسان » . 

وعلى الرغم من كل هذه الكنوز التي تتضاءل امامما كنوز مغارة 


علي بابا الشير ما زالت الحسحاة صعبة تي الامارة السعدة القائة 
على الرمال سيب افتقارها الى الىاه العذبة المحلوة . e‏ القول 
على حد راي الخبراء ان الكويت الى خلقتما العناية الإهىة قوق رمال 
حامية على ضفاف الخليسج الاخضر ليست سوى اسفنجة مشبعة بالبآرول . .. 
لذلك صرف الج ولوجون النظر عن حفر اية حقرة في الآارض لاستخراج 
المباه لأجم واثقون من ان ما سيتدفتى انما هو البتدرول وليس المهاء ... 
وقد استطاعت شر كة البترول الكويتىة بعد جود جبارة مضنىة ومصر وفات 
طائلة ان تحجر ماه السقي من مسافة خمسة وعشربن كبلومتراً بأابيب الى 
مددنة الاحمدي من احل انبات بعض شحبرات وحسدة لتاطق الو هناك 
غير ان الرياح الساخنة التي جب من الصحراء لا تلىث حتى تحففها . 
وهي تظہر عن بعد كأا بستان حقىقي اخضر غض وهذا الاخضرار 
العحسب الذي يعتبر معجزة في هذه المنطقة بترك اثر قعالاً في نفس كل 
قادم : فل تدهش بعد ذلك اذا عرفتا ان امیر الکوبت عندما زار باریس 
للمرة الاولى كان اول ما طلبه رؤبة غابة بولونىا الى كان ها قي نقسه 
كير الاثر. 

المنطقة الحابدة 

هناك على الخلىج العربي مناطق ارداً عراحل من حبث المناخ > وتبقى 

الكويت جنة بالنسبة ها . وام هذه المناطق على الاطلاق المنطقة الواقعة 
الى الجنوب العروفة إالنطقة امحايدة . وهي مظہر من مظاهر 
الشذوذ في العام الخريب » وتتألف من مريّع من الرمال والستنقعات 
احتفظ به على شاطیء الج منطقة عزلاء عازلة بين المملكة العربسة 
السعودية والكويت اثناء تخطىط المحدود بين الامارة الكويتىة وملكة 
تحد سنة ٠۹٣٣‏ . وهنالك ايضاً منطقة عايدة اخرى بين المملكة العرة 
السعودية والعراق . ومن اجل التمبيز بين المنطقتين يطلقون على الاولى امم 


ھل اليج العرني «ه٠»‏ 


المنطقة الحايدة الجنوبة أو السعودية ‏ الكويتمة وتخضم اداريا لمك مشترا 
من الجانىن . وتكن القائدة الوحدة من هذه النطقة الكثرة المستنقعات. 
الصحراوية غير الآهلة في بتر بترولىة اكتشفت سنة ۱۹٥۳‏ قي « وفرا » 
في قلب المنطقة الحايدة . وجري بتروطما في 'اتابيب الى مىناء سعود. 
للحصة السعودية والى EET‏ للحصة الكويتبة ... وقد تاز 
بعض البدو هذه المنطقة فيستغربون وجود اولئك الاجانب الذين يتولون 
العمل في استهار البقدول الاميكي ٠.‏ 

وهنا ف وقرا » عل الرعم من بعض التحيزات الفخمة المترو لىة 
کل شىء اصطناعي وموقت . وتندو مدينة الاحهمدي البترولىة قي الكويت 
بالنسىة ضا احدى للمدن السحرية التي تأخذ عجامع القلوب . ولس ذلك. 
إل لأن المستثمرين رحال" قدموا من بعد لىمتصوا دسرعة الدم الئمنن 
للحضارة الحديثة » هذا الدم الدقين في قعر ارض كانت لمدة وجيزة امخل 
بقعة قي العا . وحالا بنتهون سفر” هؤلاء تار كين فى قلب الصحراء 
اتأإبيب خردة لا منفعة ها بعد الآن . 


الاحساء المدهثة 

الى الجنوب من النطقة الحايدة يتد في المملكة الحريسة السعودية 
شاطىء لا يقل جدباً عن الآراضي الواقعة شماله »> وذلك على طول 
مقاطعة الاحساء حى يصل الى شبه جزرة قطر .. وعلى مسافة ستن 
کملومتراً الى انوب من «وفرا» الي ا تعد هي الاخرى اكش من 
مسان کىلومتراً عن اليرقان ق الکوبت تصل الى اول بثر بترو لىة 
سعودية « صفانية » وهي وأقعة تحت E‏ الا كر منہا . وقسد 
اکتشفت هذه على الج سنة ۱۹۵۱ . ومن تم تکشر e‏ عل 
الشاطىء الممتد الى الطنوب . ووراءه في الداخل تحد بثراً كل عشرة 
کیلومترات اھہا الو حدرية - قطىف - الدمام ‏ ابقىق - العظمة > واخيراً 


بأر غوّّار المدهشة اغزر بثر في العال وهي تشمل مساحة ماثتي كملومتر 
مقسمة الى اربع قطاعات انتاجىة : عبن دار » شدقوم > عثانىة ٤‏ حرد. 
وهنا فى هذه المنطتة يبدد الجود الصحراوي نشاط المراكز البترولة 
المتقاربة حول عاصمتما الظران على مسافة بضعة كلومترات من الشاطىء . 
E a‏ 
بتوصلوا الى القضاء على صعوبة العيش هتاك ... ومن الظہران في امكننا 
ان ترى السحربن الجزر المبارك حبث الاشجار الظلبك والماء الوفير . 
وني بعض الامكنة 'بصبح انعدام وجود الشساتات اعرا لا حتمل . 
لذلك تذل جود متواصلة فى هذا المضار ؛ غير ان هذه الموه المنذولة 
وما بنفق من مال لاستننات بعض الشجيرات ل يف كل ذلك إالقصد 
ما حل الامير كين على اهال مزارع التحارب الت اقامتہا بعثات 
امير كة زراعىة خلال المرب العامة الثانىة . ومع ذلك داخل تلك 
المنطقة بين الغوار والخلبج على مسافة ثانين كلومتراً من الشاطىء تقوم 
المفوف اكير واحة فياواسط الملكة العربىة السعودية . وهي مشورة بينايعما 
الغزبرة الى لس مما مشل حت انه ق بعض اراضہا بزرع الارز الدي. 
صتاج الى الماء الوقير . والمفوف التي اتخذها المملكة السعودية مركڪرا 
للحا ک العام هذه المنطقة البترولىة هي الأرض الوحبدة الصالة لازراعة 
فى داثرة شعاعما بزيد عن مئة كاومتر . وبالقرب من الشاطىء يمكننا 
رؤية اشجار النخضل المراء من الغبار تحني رؤوسها خجل امام راح 
اسا ۰ 
بنقم الاتتاج البترولي السعودي الى قسمين : قم يسبل في انابيب 
ضخمة ( يتراوح قطرها نين ثلاثڻين وائنن وثلاثين بوصة ) الى شاطىء 
البحر المتوسط الشرق يبلخ طوها الف وقاناية كىلومتر . وهذه الاتابيب 
الضخمة تقطم بوازاة الخلسج العرني مسافة ثلانمماية كماومتر تم تتحه 
غربا الى صدا على التوسط لتنقل ٠١‏ الف برمبل ق الوم الواحد . 


EE 
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وقسم ان وهو الاکبر اذ بزید على مليون برمیل وميا یسیل الى راس 
تتورا على الخلىج والى مصفاة كلتكس قفي البحران بواسطة اابيب 
تحت الماء . 

تا هل ا و اک ل ا و ل 
الاحتىاطي البترولي وتاتي بعد امارة الكويت يقليل . الا انه حب آلا 
ننسى ات شركة الأرامكو ل تنقب بعد إلا في قسعم من الأراضي الق 
تدخل خن الامتاز المنوح لما من قبل السلطات السعودية . ويشمل 
هذا الامشاز .مناطقى ررية وحرية تعادل مساحتها ضعف مساحة فرنسة ! 


البحربن الاسطووية 

قبالة هذه المنقطة الواسعة الق لا عکن ان قر کنوزها او محلم 
بها انسان تي العا تبدو البحربن كأنا أصغر امتباز لأضعف امكانات » اذ 
ان مساحة الأرخبيل يأسره لا تزيد على خسماية وسين كيلو متراً مريعا. 
ولیس بين الايار ما يذكر سوى حقل صغير يدعى « العوالي » ق 
وسط الزبرة الرئيسبة التي اعطت اسما للمجموعة وهي البحرين . ان 
معدل انتاج العوالي سنة ٠۹١۸‏ هو اريعين الف يبرمل قي الوم الواحد» 
ويضاف الى البترول الخام الذي ياتى من الملكة السعودية وبصفى كله 
ی مصفاة کالتكس ویصدّر مصفى من عرفا « سترة» . واد کانت جزر 
البحرين الصغيرة لا تحوي احتياطيا كبيراً غزيراً من البترول كالكويت 
والأحساء فانيا تتاز من جاراتها الجافة بانها عحظوظة جداً بوجود المىاه 
العذبة فما التي جعلت منها العناية كل شيء حي . والقسم الشمالي من 
الأرخسل تراه بصورة خاصة دام الاخضرار بفضل ما يتساب فبه من 
يناببع . ومن غرائب القدر قي هذه المنطقة ان الاء المحلو العذب بنفغحر 
ايخا من قعر الخلىج تحت الاء ... ومحر الزمرد الأخضر بزداد روعة 
هذه المنطقة حث لا تضاها اية روعة في اي مکات اشر 


وهنا على العكس من سائر المناطتق الواقعة على الخلج العربي ل 
تقض_ صناعة البترول على صناعة صد الول التقليدية الى اشتهر بها 
ابناء الخلبج > قي اتجاء المحمورة » لا سا البحرين . 

ان البترول موجود في الداخل ويشكل ثروة طائلة . اما الساحل 
ما زال مركز نشاط لصسادي اللؤلۇ . وترى هناك الصادين الوديعين. 
يبصلحون سلاسلهم المعدنية وتشاهد الغطاسين ذوي الشرة السالة الى 
السواد يعد“ون مراكبهم لوسم الغطس القادم والى جانبہم نرى نجاراً 
ET‏ 
قخور بعمله مسرور به . هنا وعلى شاطىء اهدتة الذي طالما صال. 
وجال فبه القواسم کان وما زال للاساطر شأن عظم . 
الز“ة الذهة الديثة 

خلافا للىحرين كان المترول في قطر › هذه المنطقة التى تشكل شمه جزرة. 
ا ا اة رت لكر ا ا 
حقىقىة . وهو موحود على شاطىء المحر ق «دخان» قبالة المملكة العربة 
السعودية وبالةرب من البحربن .. ولا كان الشاطىء الغربي صخرياً صعب 
المسالك لذلك مد خط من الانابيب بين حقول البترول الى مرفاً « ام 
سعىد» البترولي على الساحل اشرق . 

والى الجنوب من ذلك على الساحل تغتسل الرمال الجافة ىاه شاطىء 
الهدنة الفاترة . وهو شاطىء - کا اسلفنا ‏ كشر المستنقعات صعب المسالك 
تقوم فيه بعض الببوت التي كانت فا مضى معاقل لأشهر قراصنة عرقمم 
التاربخ . وقد حرت يعد الحرب العامة الثانىة تنقىبات وحفربات متواصلة 
لکنہا : تۇد الى اکتشاف سات کبیرة من الىترول تحعله صاا للاستچار 
التحاري ... غير ان الآمل ل مخب بعد والاعال لا ترال مستمرة.. اما 


تي البحر على مسافة مثة وقانية وعشرين كاومتراً ممن اب ظي وعلى 
مسافة اثنبن وثلاثين كىلومتراً .من جزبرة «داس» الصحراوية فقد اكتشفت 
بثر بترولة عمقة ( ام شعبق ) ق رېبع سنة ۱۹٥۸‏ . وهي حتى الان 
ابعد بتر الى الجنوب وتؤكد لتا اة الاعماى وغناها قي اليج العرلي . 

وقد حصلت كثشر من الشركات البترولىة حتى الآن على امتمازات 
يعىدة من الشاطىء داخل الىحر ی کل من اران والكويت والعربسة 
السعودية وقطر وامارتي شاطىء المدنة ودبي وايو ظى . ) 

وعلى الشاطىء الابراني بين لنجة ويندرعباس ظهر اخيراً المنقبون 
عن البترول . ولدى غرج مضق هرءز منحت ايضا بعض المساحات 
الصغيرة . وقي عمان أخيرا ل توه التلقسبات عن . شيء حتى الوم . 
ولكن هذا لا بعتي عدم وجود البترول طالا ان اقل شير من الارض 
هناك شر مشا كل ها اول ولس فما آخر.. 

ان التجمع الغريب حعا لكل هذه الثروات التي لا تقدار بۇ كد 
هكذا يصورة واضحة الصير الاسطوري ذا الخلىج السحري . لقد كان 
حر الزعرد عيبر العصور عر كز الثقل للتنافس الداع بین الدول ٠‏ الکبری 
من احل مسالك التجارة العالمىة وهو الآن اكش منه في اية مرحلة من 
مراحل التاريخ عط اتظار الساسة ورجال الاعمال والقواد العسكريين . 
وعليه يتسايق ارباب المصالح في الشرق والغرب للسبطرة . لأن من بتحك 
به يتك بالصناعة الحديثة وآلة المدنية . 

ان البترول حسب تعبير الكاتب الفرنسي بير روندو «جرة دهيبة 
حد تة » وهو يفضل اللہ علا الزائ ولکزه قدي على المغاعرة . وأاحقاد 
اليحارة المغامرين الدين روعوا فا مضى دول الغرب ه الوم مواطنون 
مسالمون ينعلون السض والبندورة الى المراكز البترولىة . وغطاسو اللؤلۇ 
يتعاموت العمل قي المفريات بنا يعمل البدو في مد الأتابيب والفتاح 


الاحلىزي دور دان ایدم عار ة bı‏ تقل عن مہ ارة عمال المحترال 


— Ye — 


موتورز» . ووراء المشربنات الخضراء ينعث المواء الكىف الاصطناعي 
برداً واتعاا ل ls‏ فا من قىل .. حتی ان مراوح انامه ودن 
بالنسىة الى ذلك اصحت تفا اثرية ... واللنالي المحالكة ق الخلبج يبداد 
ظلاما الآّن النور الاحر النبعث من المشاعل التى تعلن الانتصار الموقت 
للحضارة الحديثة . انا مارد" ef‏ ل يبشع ولا رتوي من عب المترول 
يقف في الخلبج العربي على رجلين من طبن بفضل دعابة ارادا لحكة 
ما العناية الاهىة . ۰ 


إ5 ث | سے ل 
رار ص 
وات الذي سبطر هنا بصبح فعا السيد القيقي للعا!» 
( برس الا کیر ) 


لقد تعرضت ارکان اران الي تعتار من اقدم الامراطوربات الى 
الاهتزاز مرتبن خلال عشر سنوات . وكان سيب الممزتين الكسبرتنن 
امتلا کہا لشاطىء طوله الف وخمساية كيلو متر على الخلىج العربي وخليج 
عماررے ..۔: 

قفي سنة ٠۹٤١‏ كانت الدول الغربىة فى حاجة ماسة الى طرق تعبرها 
بحرية ي ايرات التستطيم تزويد حليفتما الجديدة روسية السوفياتية معدات 
المحري قار تمت هذه الدول شاه اران على التنازل عن العرش لولي عهده 
الشاب وحولت اران من بلد ايد الى جسر للنصر على الرغم من ارادتها 
قي البقاء على الحناد ... وقي سنة ٠۹٥١‏ كان اعلان تمم البترول ف 
ابرات نذر معركة طوبلة مرهقة كادت تدفع بهذا البلد للوقوع فريسة 
للفوضى > دون الوصول الى اية نتىحة حسوسة لان المنطقة الت شملہا| 
الكونسورتوم البترولي العالمي هي ذات المنطقة التي كان يشملا امتماز 
الشركة الانخلزية - الايرانية ؛ اذ انها تتد على طول الخلىج من مضق 
هرمز الى الحدود الايراتية العراقىة . 


ان التذكير اتن الحادثتين الاخررتين اكش من اي شيء آخر يظېر 
ببروز الاهمىة الفائقة الى تعلقہا الدول الكيرى الديثة على السطرة على 
هذا الشاطىء الشرق اللخلىج العرني . والتفوق البريط اني والتسرب 
االامرکي الى منطقة الخلىج في الشرق الاوسط ما كاتا إلا ليبعثا من مرقدها 
السماسة القىصرية في روسىة السوفياتية التي وضع اسسا التاريخية بطرس 
الأكبر . والنوم لس القادة الار كسبون اللىتىتبون اقل طموحا من 
القىاصرة بل م بذهبون الى ابعد عا ذهب أله اسلافهم ونعرفون کف 
يصلون الى أهداقہم البعىدة ا شتا فشا 


الطموح الروسي 

كانت بريطانىة عند اعلان الحرب العالمة الثانبة تسطر سبطرة تامة 
على الخلىج العربي . ولكن الخطر مع ذلك كان حف بها من كل الجبات 
لان الدعاوة النازية كانت ناشطة جداً في ابران والعراق وجيع بلدارت 
الشرق العربي . وبعد توقيع معاهدة عدم الاعتداء بين ألانسة وروسىة 
عام ٠۳۹‏ بيدأت سلسلة من المفاوضات السرية فى بر لين لعقد معاهدة ر باعة 
ين دول الحور الثلاث : الانبة وايطالية واليابان وبين روسيا السوفياتية 
فاشترطت هذه الاخيرة لتوقيع المعاهدة قي مذكرة ارسلتها الى برلين في 
السابح والعشرن من تشربن المَاني ۰ بان بعترف الطرف الآخر بأن 
و النطقة الواقعة حنوبي باطو م وبا کو في ف تاه اليج العري هي مرڪز 
مطامح السوقبات ومام التوسعية > يغبة ضما الى الاتحاد السوقاتي . 

ويي الثاني والعشربن من حزبران سنة ٠۹4٩‏ اجتاحت الجبوش النازية 
المتارية الجدود الروسية “ فلم تضم موسکو الوقت بل ارسلت بعد رور 
أربعة ايام فقط على دخوهما المحرب ضد الحور مذكرة شديدة الليجة الى 
اران تحذرها فسا من النتائج السيئة التى قد تعود علا اذا استمرت قي 
صداقتہا مع الانية »> وذلك لان موسکو كانت تعلم جىداً بان الشريارت 


— Yo — 


الحبوي لواصلاتما الذي سيزودها بالعتاد الحربي القروري > بحب أن ير عبر 
الحلىج العربي وابران ... وكان على سدة الح في امبراطورية ابران في 
ذلك الين رضا شاه بپلوي > وهو زعم حىوپ کان سابقا ضابطا من 
القوزاق القرس ٤استطاع‏ ان ينتزع العرش سنة ٠۹۲٠‏ على اثر انقلاب عسكري . 
وع الرعم من مله الى الالان > الناثىء ق الواقع عن حذڏره من الروس 
والاشخلىز قرر رضا شاه ان يبقى على الحباد في تلك المرب المستعرة بين 
الدول الكبرى . ولكن بركر بلاده الستراتىجي حال دون ذلك . 

فقي الثاني عشر من تموز سنة ۱۹4١‏ تعدت رريطانا تقد المساعدة 
الى روسىة . وي التاسع عشر من الشهر ذاته طلبت الدولتان الى المحكومة 
الابرانية اقصاء جيع الالمان من ابران على اعتبار انهم من الجواسيس . 
ولكن الشاه لم يستجب الى هذا الطلب ما اضطر القوات الملىقة الى اجتماح 
ابران والتوجه الى العامة طہران قي الخامس والعشرين من آب .. . وف 
الخامس عشر من ایلول تنازل الشاہ عن العرش لولدہ عمد رضا شاہ ہلوی 
البالغ من العمر اثنتين وعشربن سنة . واثر ذلك فرضت عله الدول اللاقة 
الاتفاق البريطاني - الروسي - الابراني الموةشم قي التاسع والعشرين من كانون 
الثاني سنة ۱۹٤۲‏ وهو بقضي بان تضع ابران خطوط مواصلاع ا النحرية 
والارية والجوية كلها تحت تصرق القوات الليفة . 

وھکذا تم وضم اول ححر من حسر النصر الذي كتب له ات لشېد 
عور آ کت من -مسة ملابان طن من العتاد الحریي عن طردق الخلىج . 
العرني عبر اران إلى محر قزوبن بواسطة الخط الديدي الضخم الدي يروط 
بندرشاهہور عل الج العري يبيندرشاه على محر قزون . ويعود الفضل ق 
مد هذا الخط الديدي الى ارادة رضا شاه لوي الفولاذية البتاءة . 

ول كتف ال ملفاء ذا الط الحديدي الدي کان الوسلة الرئسسة 
لتزويد روسة بالاسلحة »> حہث زيد عدد العريات العاملة وحسان المحهاز الفني 
بل مدوا ایضا خطو طا ثانوية وحستوا الاطوط الموحودة . 


وتي آب سنة ۱۹٤۲‏ تقرر ان يتسلم الجيش الاميركي نفسه النقل عبر 
اران برا وحراً وجواً . وتي شر تشربن الثاني من السنة ذاج ا نظمت 
القيادة العلبا للجيش الأميركي في المخلىج العربي وكانت تضم توا من 
ثلاثين الف رجل ... على الرم من كل هذه الاعمال الت وطد قا 
الملفاء سلطتهم قي ابران لم تلت الجاسوسىة الالمانىة سلاحها بعد » بل 
استطاعت ان تستميل الى جانبما نقراً من كبار الشخصات الارانة . 
وف سنة ۱٩۹4۲‏ استطاع الجاسوس النازري الخطرر p‏ مار ۾» أن دمر 
قبائل جنوبي ابران على اللقاء في الوقت الذي اوشكت فبه جوش الرايخ 
على الوصول الى القوقاز ..ووفق الى ان يربح الى جانبه الترال فضل الله 
زاهدي الذي لعب فما بعد دوراً كيرا ضد الدكتور مصدق بعاونة 
الامير كين . ولكن رغبة المانىا في احتلال الشرق الاوسط ل تنحقق 
لان إالمحلفاء استطاعوا ان يحمدوا تشاط العمملاء الناريين قي اران > 
| وسارت حو شم من نصر الى نصر في سورية ومصر ولمببا وتونس الأءر 
الذي دقع الابرانين دعاة احور الى التفكير الطويل قي مصيرم . وانتهى 
المطاف اخيراً بابران إن اعلنت الرب رسا على الانبة في ابلول سنة 
۳ ... وان ۲۸ شرن الماني ا کانون الأول سنة ۹٤۳‏ عقد 
في ابران آم المئتقرات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية وقد ضم 
الاقطاب الثلاثة تشرشل وروزفلت وستالين . وعلى اثر هذا الاجقاع 
اعلن قادة الدول اطلىفة ان « حكومات الولانات المتحدة الامير كة 
والاتحاد السوفاتي وبريطانىة تعترف با قدمته الها اران من مساعدة 
متابعة الحرب ضد العدو المشترلكد وخاصة فى حقل الواصلات اذ سہلت 
نقل المعدات والعتاد والاغذية بين الخلىج العربي والاتحاد السوفاتي »> 

ولا يستطيم المؤرخ ان ينسى ان هذه المشاركة التاريخبة قي النصر مح 
الاسف حاءت نتىجة تنازل رضا شاه عن العرش بعد ات رفض التعاون مم 
المحلفاء ... وهذا الط المحديدي الذي كان سبنا من اسباب النصر تاز 


في طرقه النوبي عند الخلىج اوسع مناطق ابران واغناها ألا وهي منطقة 
خوزستات او عرستان کا تسمى ابضا . ومن الاهواز عاصمة الاطقة 
ينقسم الخط الحديدي الى فرعین قرع يتحه الى بندرشاهيور وقرع الى 
هورام شہر وها ام مرفاین تجاريين في إبران . وبندرشاهبور التي ينتهي 
عندها الط الجنوبي قامة عند هور موسى ف خلج ضق عصن احسن 
تحصين بصورة طبيعية وهي مرفاً بترولي هام ... اما هورام شر فهي 
اى الشمال قلىلا من عبادان على شط العرب عند مصب قارون .٠وهذا‏ 
لتر صالح لملاحة حت الاهواز على مسافة مئة واريعين كلومتر من 
مصبه ى شط العرب . 


اعاد الماضي والمستقىل 

تروط شبكة ‏ من الطرقات المعنّدة الجدة ابضا انحاء هذه المنطقة 
البترولية بعضها يبعض من المرافىء التجارية والبترولية الى عاصمة الاقلم 
الى عراكز الانتاج البتدولي وعلى راسا بر مسجد سلمان . 

وسل قاروت مع النطقة اللاصقة للحدود العراقىة حقى « دزفول »> 
و « شوستار » قابل كله لتطور اقتصادي كير . وکان هذا الاقلم 
تابعا فما مضى لنطقة ما بين النهربن الخصبة عندما كانت هذه الأخيرة 
0 ر ر وا الل ا 2 ره ا اى 
ر ر ا ا وات رالو وو هه اا 
اكتشف عال الآثار الفرنسي « حرشمان » البقابا المدهشة « لزيغورات ‏ 
تشوغا .- زامسسل » التي تفوق « زيغورات » أو »> جارتها الكلدانىة . والى 
الشمال قليلك من هذه الآثار الرائعة تقوم بقايإ سوز المشمورة عاصة ملكة ٠‏ 
علام القدية . 

ان الثروة الاثرية تي هذه النطقة والشواهد المىمة التي تقدما عن 
ماضما البعبد الحسد تۇ كد ما يذهب اليه عاماء الاقتصاد فى عصرنا هذا 


من امكانية تحسين المالة فبها ... وحالا يمن استخراج” البترول على 
حباة عردستان .. ولكته في الوقت نفسه يدر الاموال اللازمة لشروعات 
التحسين والتنمية الاقتصادية من اجل المستقل . وقد بوشر فعلاً في 
تنفىذ مشروع تطوبري خاص ذه المنطقة عير مشروع السنوات السسح 
العام . وقي حيشات الشروع ان هذه النطقة كانت فما مقى من اغى 
مناطتى الشرق الاوسط يشہد بذلك تلك الشكة الرائعة من و 
التي عاندت الزمن وبقيت حتى امنا هذه . 

والثروات البترولىة المالية لو استخدمت فى تطوبر المنطقة لعاد الا 
ازدهارها الزراعي . و أن هذه الاراضي ل تحتاج الا" الى الري لتعود 
فن اه األاظطن الحا لحري . 

والى الجنوب من ذلك ايها افاق الساحل من غفوته مم التجهيزات 
ا لجديدة التي وضعتما شركات الكونسورتيوم الدولي لاستار البترول الابراني. 

وبوشير التي عرقت فارة من الود بعد ذهاب الق الإريطاني منها 
سنة ٠۹4٩‏ عادت الما الحباة من جديد بعد توالي اعمال التنقىب حوها 
وبناء عرفا بترولي في جزيرة الخرج ... ان المسح الطبوغراقي والتنقىب 
الجبولوجي وحفريات الاستطلاع » ان كل هذه الاعمال متوالىة على طول 
الشاطىء الخالي. تقريا من اي اثر للحاة باعثة فه الامل في المستقبل . 
وفي تلك القرى التي كانت فبا مضى ملاجىء للصادين والبحارة العرب 
بدا تطور سريع حت أن السكان هناك لا يصداقون عونمم . 

ان الطائرات العامودية البوم تصارع افواء الثقىل الجار ء والسارات 
تروح وججيء على الشاطىء الكبير المغطى بلمرجان المت مفتشة عن عر 
تعير مته عندما يست اليل الساحل ويلامس مياه الخلبج . من بوشير 
الى لنجة الى بندر عباس لا يترك النقبون عن الذهب الاسود حية 
رمل او ملح دون أن عر وا ہا لىفحصوها با لام الدققة لعرقفة ادا 
كانت تشر الى وحود الىترول . 


التزاحم الدولي 

لقد عرفت هذه الاما كن »> الصعبة المسالك › الي لا تطاق الاقامة 
فا »> ماضا افضل عا هي عله البوم وت ور کرک لمقے 
الاريطاني ف الخلىج ووا ا هن e‏ العالمىة الاولى . وينن 
الحربين قلتت اتا على هذا الشاطىء . ومع ذلك ظل“ الق البريطاني 
فسا بوجه النشاط الساسي لنطقة الخلبج الاخضر . وما بؤسف له ان 
هذه المدينة الملكودة الحظ التى تعد بين ثلاثين واربعين الف نسمة لا 
تملك عرفا ترسو قىه السفن بل تضطر هذه الى البقاء في عرض البحر . 
وعلى الرغم من ذلك فإن مركزها الستراتىجي على طريق اند جعل 
ها اة کبری منذ دخول الىريطانين الها سنة ۱۷٦۳‏ وحتى خروجهم 
منپا سنة ۹٤٩‏ . 

ات هذه المدينة الحديثة الى قامت مكان « ريشهر » القدعة على شه 
وة اة دايا هى من اق الات الى اقام الاضان عل مال 
فارس > المنطقة الت أعطت اسہا لکل بلاد اران والتی منہا انبثقت 
aa N‏ 

ويوشير قي العصور الحديثة كانت قد اصبحت مدينة مجارية مزدهرة 
عندما استطاعت شرك اند الشرقىة ان تحصل من شخہا الحلى شبه 
المستقل على امتبازات تفوق المحم حقا . ومنما انطلق الانجليز للسبطرة 
عل اسلج ققد حصلوا على امشساز عام حرم على الاهالي التعامل مع 
اية دولة اوروبية أخرى وسمح لمم برقع الع البريطاني هناك مح اطلاق 
احدی وعشربن طلقة ايتہاحا بذلك . 

وقبل ذلك كان مركز الثقل في النشاط على الخلبج قد انتقل شيا 
فشيثا من الشاطىء الفارسي المنوبي الى الشال عند مصب شط العرب “ 
وعندما قصفت پندر عباس سنة ٠۷٠۹‏ بقنايل القرنسسين خرج الاتحل :رز 
انمو كوت متا وعد ار كوا قف اروا بدرره متا :الدتغالت 
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واهولنديين . وبدلك فقدت المراكز التجارية على مضق هرمز رونقها 
ونقودها خلال قرون . وحق يعد مرور الرحالة البندق ماركو بولو 
الذي عرف بوصفه الرائع الدقتق كانت هرمز القامة على البايسة فى المد 
وعلى اجزيرة التي تحمل الاسم ذاته فيا بعد رىز الشرق السحري الميل > 
غير ان الاحتلال البريطاني الفارسي واخراج الىرتغالين منها سنة ٠۹۲۲‏ 
a es‏ ناي ور لتلك المدينة . 

ولا تسلم الح الشاه عباس الاكبر مؤسس مدينة اصفمان العجسة 
صم ان يبتي مرفاً اران كبيراً على الخلىج واختار لمشروعه هذا النقطة الت 
انطلق منما « تبارك » اميرال الاسطول التابع لاسكندر المقدوني الكير. 
وأطلق على المرفاً الجديد اسم الشاه عباس واصبح بندر عباس . وكانت يندر 
عباس ححطة انظار الدول التنافسة : البرتغال وفرنسا وهولندة خلال قرن 
ونصف القرن . وق فترة من الزمن استطاع المولنديون ان بفرضوا 
سلطانهم بوسائل غير مشرفة مثيرة التنافس . 

وقي أحد الأيام جاء التجار المولنديون بستة مراكب مملة توابل ثادرة 
وطلىوا ما ها اسعاراً مرتفعة . ولا لم يتقدم احد لشراما اشعاوا النار 
في شحنتين منها ورفعوا سعر الشحنات الاريع الباقىة ولا تردد الزباق 
احرقوا شحنتين أخريين واخيراً باعوا الشحنتين الباقتين تحت الضغط 
دسعر بفوی ما کانوا دطلبونه لاشحنات الست . 

ان اعمال احتکاریة کہذه کان من شاا ان بقضت الاهالي مۇلاء 
التحار الدخلاء القساة الدين لا برحمون . 

وأقام الفرنسون بدورم سنة ۱۹٦٤‏ مستودعات هم ق بندر عباس 
ولكنهم لم ينجحوا حبث فشل المولنديون . واخيراً جاء دور الانحليز 
فاستطاعوا ان عتفظوا دسطرتمم على المدينة حتى خروجهم منها سنة 
۲ ومعم قي مدينة بوشير . 

ولكن بندر عباس لم تفقد مع ذلك امتا اشا لخطورة مركزها ' 


الستراتىجي . فهي تحرس مضق هرمز من ساحل « كرمان » ولم بعرقل 
تطورها سوى صعوبة مسالكما وانعدام وسائل الاتصال بينا وبين الداخل. 
من جہة وعدم صلاحمة شاطتها لبناء ءرقا كبير . وكانت الاسماك الكثيرة 
قي میاهہا مورداً رئيسا لسکانها يصدرونه ملحا الى جنوي شرق آسية . 
وقد أقام البابانىون هناك بعد الحرب مسمكة لفظ السمك . وتشير 
الدلائل الى انه سکون ها مستقل زاهر . وقد بقلب اتساع تطاق 
التنقسب عن البترول فى هذه المنطقة الاوضاع العامة راسا على عقب اذا 
ما ثبت وجود الدذهب الاسود ي حوق الارصض او ي قعر البحر .. 

وبوجد في الخلسج آمام مرفاً يندر عباس التارخي الذي طالما تنافست 
الدول الكبرى من احجل السطرة علبه » ثلاث جزر تقف قرب المنناء 
کانہا جنود جرسه . وهي هرمز ولاراك و کشم . وچنعہا »> جزر جداء 
من الصخر المالح . وكانت هرمز قا سلف من العصور تلقب درة الشرقى 
إلا انها الوم منفى لارجال السياسين الخطرين . بل هي من اكثر 
السماسىة رداءة قي العالل اجمعم يسبب الرطوبة والرارة الشديدتين ., 

وقما عدا بلدة لنجة وهي مرف لصبد السمك يضم بضعة لاف من 
السكان الذين يعدشون على هذا المورد الاقتصادي وحده ليس هناك أي 
تحسم بشري على هذا الشاطىء يستحق الذكر . وهذه المنطقة عبارة عن. 
ملا-حىء موقتة للصادين العرب الذين يعتمدوت على البحر مورد وحد هم . 

وكثعرون من الناس قضلوا الانتقال من الساحل الى a‏ حىث. 
انتشروا قرب شبراز عاصة فارس . وايتعاد هؤلاء عن الساحل واستقر 
العرب من صبادين وتجار فيه أعطبا الج الصفة العريىة بعد n‏ 
قي العصور السحقة فارسا ما حمل العرب على اعطاء امعم له . 


فاسُطبل اليجلالدهي 
« لو ولات انجلدزياً ا 


0 مو ذد تسکو € 


۳ الشركة الانجليزية الابرانة 
قي انتظار ذلك البوم المبارك الذي ستقوم” به السدود وقد الاقنية 

SS‏ العطشى › ما زالت منطقة عرستان تكتفي 
با يدره علما البترول من ثروات . والقسم الاكير من نشاط المرافىء 
والمراكز التجارية التي لا تعرف البترول يعو الفضل” فها ايضاً الى 
الازدهار البترولي التزايد بصورة غير مباشرة . 

بالقرب من هورام شهر تي عبادان » ابنة البترول الحاطة بطبقة من 
الببخار الاسود المشبع بالجراثم > ترتفع مداخن المصفاة الجبارة فوق العلب 
المرقة الى يعيش فسا العال . وكذلك الاحاء السكشة بالقرب من شط 
لر ا را ارو راا ات هار اعد في اا رع وو هة 
لا تنقطم” قوافل الناقلات والمراكب الشراعبة تروح وتجيء الى مدينة 
الذهب الابرانىة التق كانت فا مضى الرمز المتعالى للسطرة البريطاتة . 

سنة ٠۹١١‏ كان التأمم ضربة عنيفة اصابت السطرة البريطافة في 


الصمم على الرغ من ان سقوط الدكتور مصدق فى الخاتمة كان انتصاراً 
للاتجليز . ودر بنا هنا ان نلعد الى الذاكرة مراحل تلك الازمة التي 
كات ها تأثبرها الكبير في تاريخ ابران الحديث ومصير الخلىج العربي 
اجاور نها . 

قی الثانی من شہر اار سنة ٠۹٥٩‏ نشر شاه ارات قانونا كان قى 
تقد م به الد کتور مصدق ووافقى عله احلس النسابي الاراني . ويقضي 
هذا القانون بتأمم شركة الزبوت الاتجليزية الابرانية تأميما كاملا > 
والغاء كل ما كان ها من امتازات دقعة واحدة > وتحریدها من کل 
متلكاا الى تحوزها على الأرض الابرانبة . وجاءت هذه البادرة كأنما 
أا لار ت ارعن ك ال راان : 

ات الارانين شعب لطىف ؛ مسالل > تناع » ولكنه ايضا شديد الافتخار 
بنفسه ومرهق الحس . لذلك ساءم ان روا أنقسيم يعاملون معاملة 
اسواً من تلك التي يعامل با العرب المنتجون للبترول في جوارم . فقد 
حصلت الامارات العربة الواحدة تلو الأخرى على اتفاق بقضي بأن 
تنال نصف الارباح ا كانت المحال في فنزويلا مند سنة ۱۹٤۸‏ با 
اصوت الشركة البريطانية الابرانىة على الاكتفاء بزبادة العائدات زادة . 
NE N SS ON UE GE E‏ 
اران . وهکذا طقح الكل . 

وبغبة امجاد حل فمذه الازمة قنكم الترال رازمارا رئيس وزراء 
اران العرض البريطاني لزبادة العائدات الى اللجنة البرلانىة الق كار 
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مصبره » فقتل دسب تقد ذلك العرض . عندئذ ارتفعت اسهم الد کتور 
مصدق زعي الحركة الوطنبة وأحد كبار اللاكين الاغنباء . وبعد فترة 
وحزة من الفوضى والتردد من قبل الشاه الشاب دعي مصد ق وحل مکان 
رازمارا قي رئاسة الوزارة . ولا عرضت الشركة أخيرا الحاح فكرة 


قتسام الارباح مناصفة كان الوقت قد فات والفتيل قد اشتعل . ولم 
يكن من الممكن القبول بذلك لأن الشارع كان سبطر عليه حزب 
« توده » المعروف بوله اليسارية > فانفحرت القنبلة في الوم الثاني 
من ابأار ۱۹٥۱‏ . 

لقد كانت الشرك التى أعا مصدق واقع] على الصعيد السبامي منبثقة 
ماشرة عن المكومة البريطانة 1 في فك ا دف سن ۹۰۹ للستتمر 
ما اكتشفه « دارمي » . وقببل الحرب العالية الاولى » بناء على الحجاح 
ونستون تشرشل الذي كان انذاك اللورد الاول تي الاميرالية المحرية 
البريطانية ولأسباب استراتبجة بحتة منها بل اهما تزويد الاسطول البريطاني 
بالوقود » قررت الحكومة البريطانىة ان تصبمح صاحبة اول شرك بترولية 
ف الشرق الاوسط عن طريتق شراء اكير نسبة من الاسم . فأقدمت 
على هذا العمل وانتديت عضوين ادارىين لىمتلاها ف ادارة الشركة مزودن 
حت الفىتو دون الاهقام مطلقا بالشؤون التحارية ... وكان علىها ارت 
بصرفا حپود ها الى الشؤون الساسىة فحسب لنكونا مهزة وصل بين 
سىاسة الامبراطورية البريطانىة قي الخلبج وبين السباسة البترولية الي 
اصسحت وما بعد بوم حجر e‏ قي سباسة اشوا العجوز تملي 
عليما تصرفاما . 

استناد؟ الى ذلك عکننا ان ا بحب ان تتاثر وتغضب 
حكومة لندن إزاء تصرف الدكتور مصدق في اران › هذا التصرف 
الذي من شانه ان زحزح حكومة صاحىة الجلالة سياسا وتحاريا من 
شاطىء كان الانكليز يعتبرونه وقفا على اميراطوريتمم . وکحواب على 
هذا العمل ”قدم الى حكومة طہران كثير من العروض مع التهديد > 
واستلعرضت القوى . ولكنه تبين مع كل ذلك ان لندن عاجزة 
عن تسل المىادرة من جديد في هذا الممدان ... وبقست الشکكوى الي 
تقدمت را الحكومة البريطانىة الى حكة العدل الدولىة دون ان تيحث 
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ععد ان اعلنت المحكومة الابرانىة عدم صلاحة هذه الحكة للاظر ٤‏ 
هذا الموضوع الداخلي البحت . ولم يتوان الدكتور مصدق مستنداً الى 
تأيبد جحزب د توده » الشوعي عن الاحتكام الى الشارع المتظاهر المضطرب 
المستعد دايا لاثبات وجوده . واستطاع هذا الرجل ذو الجسى الذي 
أهكه المرض وأوصله الى حافة الوت » استطاع ان يصمد قي وجه الاسد 
الاريطاني الذي راح بزججر دون قائدة . وشهد العام جم وی ا 
ازمة فادحة التطورة › خسرت قا بريطانة قسما ڪبارا من سبط لرا 
وهببتا ونقوذها في نظر الشعوب الشرقبة ووفقى مصدق الى حد بعد 
الى ان ينتزع مركب النقص من مواطنبه إزاء الانجليز . ولكنه في سبل 
ذلك اضطر الى مہاحة فة كارى من الشعب الاراني : 

ي شهر عوز قبل مصدق وساطة الرئیس ترومان رئس الولابات 
المتحدة الامير كية . وقي شير آب سكتت المصفاة وتوقف الانتاج . ووصل 
النزاع الى اشده عندما وحمت المحكومة الابرانة الى حكومة لندر. 
انذارآ شديد اللهجة . وفي شر اياول اتبعت ذلك الانذار بطرد جيم 
الموظقين اليريطانسين الذين يعملون ق عبادان . وجوابا على ذلك أعلنت 
لندن حصارها للانتاج الانرانى وأخطرت بذلك مجلس الامن التابع ئة 
الامم المتيحدة . 

احل 3د تستطبع اران ادارة الاعمال وانتاج البترول . ولكن ابن 
المشتري ? وان الناقلات الي ا من الخاسج الى ام كنة الا سلاك 
٤‏ أورو ية الغر ية : 

إ محرا احد على شراء البترول الارانى يسيب ذلك الحصار . وبذلت 
اران کشراً من انحاولات لجس النبض انتهت الى الفشل الذريع لاس 
حكومة لندن كانت تقق مع کل الناقلات البترولىة الي کانت تجتاز ماه 
الخلىج العربي »> وما خرج بطریق التہریب کان زهداً جداً لا يژبه به 
ولا من يذ کر له . 


وني نهاية سنة ٠۹٥۲‏ بعد ان انقطع الامل قي اماد تسوية للقزاع 
قطعت الدولتان العلاقات الديلوماسبة القائمة بينيا . وف 1ذار من السنة 
ذاجما رفضت حكومة الد كتور مصدق الذي كان يدعمه الساربون لامرة 
الثانىة العروض الاجلرية الامير كىة لفض التزاع المستفحل . 


الالعسة الامير کہة 


خلال هذه المرحلة العسيرة كانت الحالة الاقتصادية ني اران قد تدهورت 
وانخفض الاتتاج البترولي من اثنين وثلاثين ملىون طن الى ملىون طن 
واحد ووصلت البلاد الى حافة الافلاس فطلب الدكتور مصدق ف حزران 
سنة ۹۹٥۳‏ مساعدة مالىة من الولابات المتحدة الامير كة . وکأن حواأب 
الرئيس ابزنهاور على هذا الطلب مشروطا بتسوية النزاع اذ قال الرئيس 
الامرى : « سو الغزاع مع بريطانىة ولك ما تريد من مساعدات . 
وإلا فلن ترى بنسا . عندئذ وبعد ان اخذ قرضاً منحته اياه قرنسة 
تطلعم مصدتق نحو جاره الشمالي الاتحاد السوفباتي فبش له هذا الاخير 
واستقله محرارة زائدة . وما ان علمت الولابات المتحدة ذا التقارب 
الابراني السوفاتي حت دب“ قي نفسما املع وادركت ان مصدق ليس من 
الطراز الذي مخضم للتهويل والتديد . وايقنت انه حان الوقت لوضع 
ك للك التمل:الفول الذي اشن سنن + :وغل الا ركت 
الاجہزة الامبر كىة كلما ونشط العملاء من جميح الدرحات . 

وف الثالت عشر من آب ۳هه۹٠‏ أقال الشاه الدكتور مصدق ودعا 
الجنرال زاهدي المعروف دا من اقلام الاستخبارات المحليفة وكلفه 
بتشكىل حكومة جديدة . ولكن الشاه ملك اللوك ل يستطع الصمود 
بعد فعلته هذه أمام غضبة الجاهير فطار ميه الظلام مع زوجته ثرا 
اى روما تاركا بلاده فريسة القدر . وبيعد ثلاثة ابام ظل قا مصير 
المملكة معلةا على كف الجہول فى ابران حدث انقلاب عسكري ملک 
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عساتدة سقارة صددقة فعاد الشاء الى قصر الورود وثيت زاهدي اقدامه 
ي الحم . 

وقي الوم الخامس من كانون الاول من السنة نفسما أعبدت العلاقات 
الدياوماسىة بين ابران وبريطانبة . وأدت الفاوضات اللاحقة الى خلق نوع 
من « الكونسورتبوم الدولي » تال الامير كون فبه نسبة اربعين بالئة مكافاة 
هم على وساطتمم . وقي الخامس من آب سنة ٠۹٥4‏ وقلم السسد 
د هاوارد باج » تائب رئيس شرکه ستندارد اویل اوف نوجرسي مللا 
الکو نسورتوم الدولي مع السد علي آمني وزبر مالىة ابرات اتفاقا ينظم 
كىقىة استهار البترول الابراني بواسطة اتحاد دولي من الشركات العامة 
الكبرى . وقد واف المحلس الاراني على هذا الاتفاق في جلسته المنعقدة في 
الثامن والعشرين من تشربن الاول سنة ٠۹٥4‏ ونشره الثاه في التاسح 
والعشرين منه بعد بوم وأحك . 

وقي اول تشربن الثاني عادت مصفاة عبادان الى العمل والتكرر ... 
لقد كتيب الكشرون عن نشاط العملاء الامير كين ا في ائناء النزاع 
الاحلىزي الاراني وبصورة خاصة امت الصحاقة البررطاتسة برارة 
ا هاي ارا اد ی وی ورا اق 
زحزحة اليريطانسيت من اران للحلول مکانہم . ول تغر اعتراضات وزارة 
الخارجىة الامير كىة على هذه الاجهامات ودفاع الشركات البترولىة الاميركة 
المستميت قي التا كىد بآنها م تدخل ابران إلا مضطرة . نقول ان ذلك كله 
يغير النقسجة النهائىة قي شيء . ان قسما كبيراً من بترول ابران قد 
اتتقل الى خزانات الامير كين بعد ان كان كله تقريا امحلىزبا صرفا ... 

ومہما يكن فان عد النفوذ البريطاني قد ولى ق جنوب ابران وصار 
حدتا من احداث الاضي حت ولو بقت اعمال شركة الزبوت البريطانسة 
مزدهرة ... لقد اہی الد كتور مصدق فصلا من قصول تاریخ الخليج 


وفتحت صفحة حديدة فى تاره تتاز بدخول نفوذ الولابات التحدة 


الامير كبة مصحوبة بفرنسة الت تالت نسبة ٦‏ بلمئة من البترول الابراني . 

وفي حضون ذلك اغتنمت البلدان العرية الجاورة المنتحة للبترول القرية 
الساتحة فضاعقت انتاجما اضعافا مضاعفة ما عاد على الش ركات البترولىة 
و اغلا امیر ی 2 وقار ... ۰ 

لقد كايدت اران فى هذه التحربة القاسىة كثيراً من الجد والعناء لا 
یتوازى مع الربح ولکنما تعامت كف تتبع سباسة الحذر والحطة فيالمستقىل . 

لقد حصلت بلاضافة الى ذلك على مراقية عمليات الانتاج والتوزيم 
كلما لضبط الارباح في ام مواردها الطببعبة لأول رة في تارخما البترولى . 

خلال اربعين سنة من الاستټار ما بين سنة ٠۹۹۲‏ الى سنة 1۹٩٥٩‏ بلغ 
مقدار الانتاج البترولي الابراني ثلاعاية ملون طن مع العلل بان انتاج سنة . 
۹٥٩۰‏ کات وحده اثنین وثلاثین ملىون طن . وقد ”صر هذه المد کہا 
مئتان وتسعون ملىون طن الى الخارج إما خاما واما بترولاً مکرراً ویلغت 
قہمتپا كلا ملىاراً ومائق ملىون جنه استرلنى ... تناولت منما الخريتة 
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ادل غ ات ن اراح الا فخت م و س ا دت 
الشس ر الاتجليزية الابرانىة المستثمرة ضرائب للخزينة البريطانىة بلغت قىمتها 
مانىة وعشرين ملىون جنه استرلني بيا ي تحصل حكومة ابران الا على 
مانىة ملایین جنه استرلنی وک را المخبراء والمراقبين الذين ثوا 
مشكلة بترول اران كان من الممكن تلاق التأميم لو برهنت الشركة على 
انها اقل“ خلا مع البلد صاحب البترول . 

ووفقا لنطوق الاتفاق الجديد مع الكونسورتيوم الدولي لشركات 
البترول تنال اران خسن بالئة على الاقل من الارباح. و پان سنة ۱٩٥٥‏ وسنة ٠۹٥۹‏ 
يلخ الانتاج مئة وسىعة عشر ملىون طن صدر متها الى الخارج حوالی 
مئة وعشرة ملابان طن . وكانت حصة” ابران من ذلك مائتين وخسبن 
ملىون جنه استرلىني . وني سنة ٠۹٥۷‏ التق تعتار اعتمادية بعد التأمم 


وكانت حصة ابران منها اريعة وسبعبن ملىون وغاعاية الف جشه استرلني . 
وف سنه ۹2۵۸ ارتقح الاتتساج ا وأاحد واريعان ملىون طن ور کت 
اران نوا من مانىة ومانين ملبون جنه استرلتي . ففي مدة اربع 
سنوات فقط دخل خرينة الحكومة الارانىة من ارباح البترول 
ضعف ما دخلا خلال اربعين سنة في عد الشركة الانجليزية الارانة 
السابقة مع العم بان كمبة البترول المستخرج لم تبلغ ثلث ما استخرج 


الكاوتل الدولي ومبداً « ماتي » 

إن ما حدث من حرّاء ذلك بالنسة للامبراطورية هو اكثر اهة ما 
دام ان القسّم الاكبر من عائدات البترول سيستخدم في تطور البلاد 
اقتصاديا واجتاعا . فقد أنشىء جهاز خاص هو مؤسسة مشروع 
السنوات السبع . التى تأخذٌ ستين بالمئة ثم مانين باللة مۇخرا من 
عائدات البترول لتنفق على تطوبر البلاد . وقسے آخر من هذه العائدات 
يذهب الى الشركة الوطنبة الابرانىة البترولىة لستاح هما التنقسب عن آبار 
جديدة . وهناك ايضاً مشروع” آخر منفصل عن مشروع السنوات 
السع هو مشىروع تطور خوزستان او عرستان ومعی ذلك ان مستقل 
اران الاقتصادي والاحتاعي متوقف على استمرار سسلان البترول . وادا 
استطاعت حكومة ابران ان تنفّذ مشروعها الاصلاحي الانشاني ف منطقة 
خوزستان قاتا حتما ستغير وجه الحباة في هذه المنطقة التي كانت قي 
السابتى من أغنى المناطتى في العام . وسبؤثتر ذلك بالطبع في مجرى 
الحاة في كل بلدان الشرق الاوسط »> وسعود الخلسج الى لعب دوره 
التار خي الكبير الذي اعتاد ان يلعبه على ممر الحعصور . 
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و هتاك نتائج رأهنة الخری حمت عن التأمم فد أ رحد YÎ‏ 


e 


حديدة للتعاون ف الحقل البترولي وقضى على الطوق الاحتكاري الدي 
رهه ار کات الكو ول هه الفاغ اا | 

لقد كان هذا الاحتكار قا مضى مول . وني عام سنة ٠۹٥۲‏ اي" 
في إبّان احتدام ازمة التأمم اصدرت اللجنة الاتحادية التجارية وهي 
هة امر كنة عېد السا حاربة الاحتكار > أصدرت بان قفضحت فه کف 
تخضم الصناعة البترولىة العالمىدة لسطرة سبع شركات بترولىة عملاقة 
تشکل فا بینہا تالا او اتحاداً بترولىا عالمىا . ومن هذه الشركات 
السبع خمس امير كة هي ستندارد اویل اوق نوجرسي - ستندارد 
اول ات اورداب ھر کول د م رد ازن ای دا 
الخحلج ؛ وواحدة بروطانية هي شرك البترول العريطانىة وواحدة امحجلازية- 
اق و ل د 
الفرنسة . وجمسم هذه الشركات دخلت سنة ه۹ متعاونة 
الكوندورتموم الدولي لتستثمر بترول ابران . 

وإزاء احتحاحات الشركات الامير كىة الصغرى « الستقلة » اضطرت 
الشرکات الکاری المتحالفة ان تفسح فا عالا عام 14٥٥‏ فأعطتہا / 
من البتدول الاتراني . وهمكذاء> في الکونسورتوم الدولي الذي يعمل 
الموم ة في اران حسث تسبطر الشركات الکارى على ٩٥‏ / من الاتتاج > 
خرقی الاحتكار e‏ وخضعت اعمال الاستغار لراقمة شرك البترول 
الابرانىة الوطنىة . 

وهنتاك ايضا مسار اشد إبلاما وهو من نوع حدید . دق مۇخراً في 
جسم الاحتكار الدولى لصناعة البترول وهو م ماتي الايطالي الدي 
ظہر على المسرح البترولي عام ۷ قي الخلىج العربي . لقد أدخل هذا 
الميدأً لونا جديداً الى العلاقات السباسة والاقتصادية بين الشركات البترولىة 
والىلدان المنتحة للترول . وكان هذا اللون الجديد يثابة ثورة هزت اركان 
الصناعة البترولية قي الخلبج العربي . وهو يقضي بان تقوم شرك بين 


ايطالىا وابران تقدّم الاولى فيما الرأسمال والفنيين وتقدم الثانية حقول 
الترول » وق حالة تجاح التقيب بنال كل فريتق نصف الارياح . ولكن 
بعد أن ”تعطى المكومة الاراتىة ء٠‏ / من الارباح العامة . وبذلك 
تتكون قى النہاية حصة ايطاليا +٠‏ / وحصة ابران الحكومة والشركة 
ما vo‏ / . 

وعلى الرغم مما تعرضت له من هجوم استطاعت هذه العاملة الدددة 
ان تثبت وتصبح مثلا قتدى به . ويعد أقل من سنة على ظہورها تآلقت 
شرك اميركىة ابرانىة على هذا الاساس الجديد. | 

وكانت صاحىة العرض الجديد احدى كبريات الشركات البترولة 
الاميركبة التي ل تدخل عضوا في الاتحاد الاحتكاري العالبي . وهذه 
الشركة الامير كىة هي «ستندارد اويل اوق انديانا» وذلك عن طريق ابنتها 
شرك « بانا امرنكان اویل كومسانى » واطلق على الشركة الحديدة اسم 
«ابرات ۔ انا امریکان اویل کومباني» . 
الداثرة المخمووة الاه 

من بين الدوائر الثلاث التي 'منحت الشركة الابرانية الايطالية فما حق 
التنقىب ٠‏ دائرة تحت الاء وتقع على ساحل محر ”مان بالقرب من جاسك 
عند خرج الخلىج »> والثالئة على البادسة قي جبمال زاغروس . واما 
الشركة الارانىة الاميركىة فقد حصلت على منطقتين للتنقىب . وكلتاهما 
تحت الاء بين مصب شط العرب وشه حزبرة بوشير . وكذلك تالت 
شركة ثالثة هي الشركة الايرانية الكندية امتبازبن صغيربن مساحتما الف 
کلم مربع عند مضىق هرمز . 

وبالطبع من اللطاً التحدث عن امتداد السطح تحت ماه الخليج 
الدي يتكون من انخفاض محري بزید عمقه عن تسعین متراً . ومع ذلك 
فان دول الخلسج وأماراته على اثر اعلان مبداً ترومان الثوري دشار 


حقول البترول المغمورة مناه البحر راحت تعلن حقہا فى منح امتمازا 
للتنقعب عن البترول تحت المىاه تصل الى خط وهي قصل المحلبج طولاً 
اى قسمين شرق وغربي . وعندما فتحت ايران امتبازات للتنقىب عن 
الىترول تحت الاء الى مسافة ايعد من حدود مباهما الاقلىمىة لم تكن 
هي البادئة فقد سبقتها الى ذلك الملكة العربىة السعودية الى ذلك سنة 
٨۸‏ وتعتہا ساثر الامارات ف الخلیج العربي . 

هذا وقد خلقت التنقبات الجديدة نشاطا اضافاً يلفت الانظار ف 
رس اليج حث يعمل الايطالىون والامير كيون TET‏ 
مضحبن باموال طائلة لا يعوضها سوى العثور على بثر غنبة جداً. 


ان كل هذا بحري ومحدت على مرأى من أعين السوقبات الساهرة 
التي تعد لامستقبل الوات نشاطما ويراعتما السرية . وم بتتظرون اقرب 
قرصة سانحة لبعرضوا عضلاتهم امام طهران لإخافتها . وعندما انضمت 
اران الى حلف بغداد المشۇوم قي تشرنن الاول سنة ٠۹٥١‏ ريبطت 
مصيرها مصير الغرب نهائا . ان اران تلك زهاء الفي كلومتر من 
الحدود المشتركة بسا وبين الاتحاد السوضاتي . فل من مصلحتا انف 
تعادي هذه الدولة الكبرى الى بدأت تلعب دورها الخطير في السياسة 
الدولىة ? ليس انضامہا الها الحلف علا انتحاريا كان بحب أن تتحنه ? 
لا ريب فى ذلك ولا شك . ولولا الموقف” الصلب الذي وقفته” الدول 
الغربىة تى مساندة ابران لكانت الجيوش السوفباتة اجتاحت هذه الأراقي 
ى طريقہا الى الخلىج العربي دون ان عيقما عائق سوى صعوبة المسالك . 

ان الاطماع الروسبة التي 'ولدت منذ ثلاثة قرون قد اقصح عنما بجلاء 
بطرس الاكبر . وهي بعد قرنين ما تزال تتردد على لسان مولوتوف 
وخلفائه .. وروسبة” تتطلع دوما الى البحر التوسط والخلبج العربي 


الطريتى الطبعبة الى الشرق وامند والصين . وأحواض الذهب الاسود 
ي عريستان والخليج بجحب ان تدقع الغرب الوم اكش من اي وقت 
مضى للحالولة دون تحقبق احلام الروس قي الوصول الى ,الخلنج سواء انوا 
قیصريین او سوفبات اشتراكين .. وبين الدول الکبرى الت تتنافس على 
الذحب الاسود والر ائ الاراتخة الطوة لامن السطرة والقرق ازل 
اران الديثة وارثة امجاد الاميراطورية الفارسىة القدية ان تفعل المستحمل 
لتوشىق عرى الصداقة مع المسع مكان العداوة » وذلك ير العام بره . 

لقد رت اران خلال خسين قرنا من التاريخ الطويل على شواطثما 
وف ربوعہا بالتتابع المىديىن والفىنىقىن والىونان والرومان والعرب والخول 
والېرتغالىىن واو لندىان و الف رنسين والالز . وقد دهب المح و يقست 
يران بعقيدتا الاسلامية السامية وقلسفتما الراقبة وفنا الرفيع وشعرها 
الرقيقى . ولثل هذه الميمة التاريخىة العالمىة خلقى الله هذا الشعب الوب 
الد" تي هذه المنطقة الحساسة من العام . 


اللبلةالشَامةسَدَالالف 


« من يغداد ذهنت الى النصرة 
حيث ساجر على من سفينة كبيرة» 
« السندياد البحري » 


الىصرة وشط العروب 

ما زال مرفاً البصرة هنذ ابام الخلفاء العباسان منطلةا لتجارة واسعة 
مع الهند وجنوبي شرق آسبة والحبط المادي ؛ بل منذ اقدم العصور 
السحبقة والبقعة الجنوبىة من بلاد ما بين النهرن دجلة والقرات نقطة 
تحسم تليذل فبها أوجه” النشاط الشري من تجارة وصتاعة وزراعة . 
وعلى عتبة الخليج حلت البصرة مرفاً العراق الرئسي حل « اوولا » 
التي حصلت فيا المعركة الفاصلة بين الفرس والعرب في صدر الاسلام . 
ومنها انطلق هؤلاء الى بلاد فارس لفتحوها ويضموها لامراطوريتہم : 
و « اوولا » هذه نفسہا کانت قد حلت مکان « دبریدوتلس » 
القدية التي بناها نبوخذ نصر الثاني لتكون همزة الوصل بين بابل العريقة 
ا 

ان المدينة الحديثة المحالىة البصرة قد غبرت موقعها منذ تأسيسما الذي 
يعود الى الف وخمسماية سنة تقريا . والعشتار ٤‏ الحي الحديث الذي بني 


— ن۹ — 


£ عصرتا الاضر على شاطىء الاه هو خارج الىصرة القدعة . ول تعد 
البصرة المرفاً الوحد على راس الخلبج العربي تستقىل القطارات الديدية 
من هنا والسفن من هناك ... فقد انثا العراق المحديث عرفا آلخر هو 
« الفاو » الخاص بالىترول لىخفف الضغط عن عرقاً الصرة ..م هناك مرفآن 
ارات ما عبادان وهورام شهر الابرانان اللذات محجذبان الها قسما غير 
يسير من النشاط التجاري . ولكن البصرة على الرغم من كل ذلك تبقى 
مرفاً العراق الرئیسي تربطه بالشرق والغرب تاما کا كانت حالما عندما 
زارها الرسالةالبندق ماركو ولو وقال : 

«ات بغداد مدينة كبيرة يق فبا خلفة المسامين ‏ يقم قي روما 
المرجع الروحي لامسيحين . وقي وسط المدينة عر نهر كبير يكن ركوبه 
اى محر اتد عن طريقى الحليج الذي يبعد عن بغداد مسير عاتية عشر 
بوما . وهکذا بروح وځيء عدد کر من التجار مع بضائءہم ويصاون 
الى مدينة اسا «شيزي» ومن هناك يدخلون حر اند . وهناك ضا 
على النهر بين يغداد وشيزي مدينة كبرى اسا البصرة وتحيط بهمذه 
المدينة غابات” من النخبل تعطي أفضل تر في العالى» . 

يبدا شط العرب عند القرنة على مسافة ٠٠١‏ كلم تقريبا من الخلسج 
وهي نقطة التقاء دجلة بالفرات . واثرها بحري الرافدان في مجرى واحد 
حمل معه نسبة عالىة من الغربن . وتحمّع هذا الغرين الراسب مع الزمن قي 
قعر الخليج وتعالی فانحسرت المباه ما يقرب من مايتى كاومتر خلال خسة 
آلاقف ستة . ويعد ان كان يصب الرافدان ونير قارون القادم من 
اران کل على حدة ق الج انضمت الانهر الثلائة ف مجرى واحد بين 
هذه الأراضي الغرينىة الق تكونت بفضل ما تحمله هذه الاير . وعلى 
هة ا ان عل جا الو الائ خي جف لري كت امت الا 
ا ار اال الات ده وو ووه 
«الدفلى» الابيض والأحمر مع الأكاسبا الصفراء وشجيرات الموز النضراء.. 


واذا شاهدت هذا المنظر من الجو ألفىته خطا عربضاً متعرحجاً اخضر 
اللون يد وسط صحراء رملية حتى ماه الخليج الزمردية ؛ ثم بترك 
وراءه سلسلة من المستنقعات يقم فما اغرب اتاس عرفتم الأرض ويقول 
تویني : « ارثت هذه الستنقعات التق تکونت شا فشثا خلال 
لفن او ثلاثة لاف سنة بقىت على حالما البكر لي تتحوٌّل ولم تتطور 
حتى اامنا هذه » لأنه لم توجد خلال هذه المدة الطويلة يد واحدة عزمت 
على مقارعتما والانتصار علا . لقد اعتاد سكارن الستنقعات الذن 
دعيشون في هذه النطقة على ذلك بطريقة سلبية وم كأجدادم السوبريين 
القدماء تماما منذ خمسة او ستة لاق سنة لم يتسلحوا بأي سلاح عصري 
ستطيعون به أن منوا هذه الاراض الى تغمرها الماه وتحوضما الى 
مستنقعأات ... » ا 

وهذه الخلوقات البرمائية ما زالت تعيش الوم ق اكواخ بدائىة من 
البامبو كتلك التق تصفها لنا الاساطير البابلىة عن خلت العام والطوفان ء 
والتى دلت علسما الاكتشافات الاثرية قي انحاء أور . وبينا سكن السوءربون 
في اخصب المناطق بين النهرن لىبنوا اول حضارة عرفا التشاريخ . 
خاطر خلفاؤهم العرب يانفسم وعاندوا الطسبعة وسكتوا المستنقعات 
مبرهنين بذلك على قدرة الانسان على التكيف الطسعي الذي لا حد له. 

لقد اصبح سكان هذه المستنقعات موضع اهام عاماء اصول الشعوب 
ويعتقد تويني ان «حوض دجلة :والفرات كحوض النبل هو يثاية متحف 
شين يكنا ان تدرس قيه المظهر العادي للطبيعة البكر التي تساط عليما 
الانسان .. وق يلاد ما بين النهرين ما زالت بقاا الانسان القد تعيش 
في المستنقعات عند الخلسج العربى » . 

وبلاحظ السبد «وولي» مۇرخ سوءر « ان وصف سفر التكوبن لق 
العام يطابق مطابقة تامة تطور تكوبن اراضي ما بين النهرين > 


»۷« الحليج العرني‎ e 


ظل السندباد البحري 

بۇ لف القسم الدي تساه ماه قارون من ٠‏ عردستان مع القسم ا 
من بلاد ما بين النهربن وحدة جغراقة اقتصادية شا ساقا ف 
الازدهار السومري والکلدانی ٤‏ کا انیا وقعت کہا تحت ساطات 
عندما اسسوا على ید کورش وداریوس امبراطور يتمم العظمة . واثر امحطاطل 
هؤلاء خضعت للعرب الدين أمتف سلطا م خلال العصر العبامي عبر ابرأن 
حت اهندوس . 

ان عرستارت الغربىة هي طرف الملال الخصيب الذي يبدا عند 
السهول الفلسطينمة وينتهي عندها مارا بلينان وسورية والعراق كا وصفه 
بير روندو . وهو تاز ما بين الخلىج العربي والبحر التوسط منطقة 
ف ا راع رار 

وقي العصور المديثة لم تستطع المركزية المتطرفة التي تتبعها كل من 
بغداد وطہزان ان تحول دون اظہار الروابط الوشقة المشترك بين سكان 
ضفتي شط العرب »> هذه. الروابط التي خلقما عندم النهر العظم والبحر 
الزعردئي . 

ويضاعف تي ابران تلك الوحدة التاربخبة والجغرافة والاقتصادية 
لنطقة الشط وحدة اللغة وطردقة التفكر عند سکانہا وو جود البترول ق. 
جوفها وروح" القامرة الى تجلت" عتد الستداد البحرى صاحب الرحلات 
السسح التي وصلت إلنا عن طربق قصة الف لىلة ولبلة . وهي تروي لتا 
على طريقة الاساطير قصص السندياد البحري التي تتضمّن سحقائتق غرية 
عن السقر ي البحر وابطالما جيم تجار شجمعان من بغداد والشال لا 
تلهم صعوبة عن ركوب البحر والسقر الى اقصى انحاء المعمور سعسا 
وراء مادلات تحارية راحة . 

لقد کان للبصرة في عد الخلفاء العباسين المركز الام ذاته الذي 
تتمتع به الوم . ويقول امرخ الشهير السد ارنولد ويلسون : « ان قصص. 


الق لىلة ولىلة صورة لا تخلو من المققة لتلك الحساة الزاهية المنوعة 
التي كانت تحباها المدينة الكبرى » وقي هذه القصص الاسطورية نجد في 
الواقح الط الدهي للحقىقة وة .: ۰ 

ومع ذلك لو عاد السندباد البحري الوم الى شاطىء الخليج الزاخر 
بالحساة لوقع نظره على مفاجآت م يکن ليحلم با ق رحلاته السبع ... 

بالطبح سسحد رفاق البحر ج کانوا في ايامه تجاراً موسرين بعنمرون 
عمامة من الموسلين ومغامربن لا ابون ... وسبجد بالقرب منم “عاسرة 
لا ينقصم الدهاء وتجاراً اقعدم الكسل فتناحروا بالأرجل تي ظل 
الحوانست المظامة . وسيسمع الاصوات الموقعة لقطتاي التمر العلقين بين 
اغصان النخىل بقطفون التمر الحلو تماما کا كاتوا يفعاون عندما مر 
مار کو ولو ذه الىقعة القريدة ... وسبجتاز على جسور خشة صغيرة 
الأقنىة الماشة الصافة الى تزدحم فما الزوارق الشبسمة بجندول البندقية ... 
وسيرى السوت القدية الجلة المتباهية . 

ولكن الى حانب المراكب العربىة ذات الشراع الاببض التي ترفح 
العم الاجر ¢ عل الكويت ومقط ؛ جد السقن اللديدية الجبارة ترفح 
اعلام الدول الختلفة ق الشرق والغرب . وسدهش من رؤية الزوارى 
البخارية ترسم خطوطا عارة پضاء على صفحة الخلىج الخضراء .. وادا 
ما دو“ّی فی اذنه المدبر ورفع نظره الى العلاء فسيرى الطائرات تنہب 
الفضاء لتحط في مطاري « المعقل » وعبادان . وسيشم الراتحة الكرية 
الق تفوق راتحة نفس ابليس كراهة ؛ النبعثة من المداخن اللساء حنث 
تصاعك. انان الود والب الرقان ..: 

وسيسير مذهولا على طرقات ضقة مغطااة بالاسفلت حيث يرى 
ارا زاهىة من كل الألوان تجتاز هذه الطرقات » على مهل كالدواب > لامعة 
كالتىحان الامراطورية .. 

سدشاهد کل ذلك ولن بکون لدهشته حدود ... 


e‏ اأسندداد الىحري را ودقول : « اقسم بالني الكرع 
أت ا ارا E‏ السبع . وسيبقى 
قصل ناقص قى الق لىلة وللة ادا م ترو قصة الللة الثانىة يعد 
الألف ٠...‏ 

فېل سحٹ الستدباد الىحري جدداً من مرقده لتطلق من هنا قار وي 
للعالم قصته الديدة ... اني وائق من انه لن يصدق احىد حرفا عا 
البترول التي تفوق يغرايتها كل شيء معقول ! 


التغلغل الألماني 

اف ك ی ف ن غل 

فى عاصمة يغطما الضباب بصورة داعة اة فی جربرة كير وف 
مكان بيدعى وزارة اللخارحة حلس السادة المىجلون الحترمون داوف 
إن أندادا هم لا يقلون ا ثقافة وحضارة يقىمون قي « ولم شتراس » 
في عاصمة باردة ثانبة تقوم في رافظ اور نة ٤‏ د اوا يتطلعون ينہم الى 
مباطق نذوذم ... واطماعہم ونوابام فة ترعب . 

كان هذا ت اواخر القرن الاضي ... لقد صعم ساد « ول شتراس» 
على مد خط حديدي بربط عاصتهم برلين بالبصرة على الحليج 
عبر بغداد ... وهذا المشروع البريء الذي اطلق عله اسم خط بغداد 
الحديدي كان دف ايضا الى الوصول الى شاطىء الكويت الرفاً الطسعي 
الوحيد قي تلك المنطقة على الخلىج ... فيل بتركمم سادة لندن الذين 
کانوا قد بداوا بتغلغلون قي جنوي الخلىج منذ مثة سنة ? هل يتر كونهم 
محققون ذلك ? ان الالمان بريدون ويعملون على مزا متهم بالتغلغل قي القسم 
الشمالى . وكان ضعف الامبراطورية العهانىة آنذاك يتح انال لتقوم 
الدول الاوروبسة عناوراتها ف متلكات الرحل المريض . وق سنة ٠۹۰۲‏ 


س ٭ چ إ۷ سس 


أعطى السلطان عبد الجيد سند بلاد ما بين النهرين مواققته النائة 
مشروع خط بغداد المحديدي الدي تقدم به د بتك ووحد الان 
انقفسمم ينصبون راية النصر على جون الكويت لراقة الحليج قي اندفاعمم 
السريع الذي لا يقاوم تجو الشرق » فازعج ذلك البريطانينين الذين )م 
ناوا بعد پتثبیت اقدامہم قي الكويت بعد معاهدة سنة ۱۸۹٩‏ اذ كانوا 
يسعون جاهدين لتدعم مركزم قي الخلىج بعد أن تخاصوا من الفرنسين 
والروس إن ي اران وإن في مسقط ؛ وبعد ان قضوا ق شاطىء اضدنة 
ل ا وار ارا غ ا ا چ 
بطريقة سرية حت بغداد . وأوشكوا ان يصلوا الا . فکىف ڪن 
ان سمحوا لسوام »لا سما للالان ٤‏ عد خط حديدي في منطقة كانوا 
يطمحون الها منذ مثات السنين ووصاوا الها مؤخراً يشت النفس ? 

دق الاتجليز عندئذ. ناقوس الاطر »> وأعطمت الاواءر المشددة بوجوب 
ايقاف الان ومنعهم من الوصول الى الخلبج بأي من . ووفقا لتكتكيم 
الساسي ال الوف الذي محرصون ءلبه قي الشرق أرفقوا ديداجم 
وانذاراتم بعروض التعاون الأخوي وتوزيم المغانم وتقسم متاطتق النفوذ 
للاماء . وقد اوجز احد العلقين الساسين سباسة الاتجلزز في الشرق 
الاوسط يا يلي : « عندما كانت امجلترة تصر على وجوب الإيقاء على 
الرجل المريص كانت تستمدف من ذلك قطع طريق التدخل في شوؤون 
الشرتق الاوسط على الروس والقرنسين .. وهل من المعقول ان تسمح هم 
او لسوام بذلك ? » 

لقد قفجر البترول في فارس واحتكروه لأنفسهم بواسطة امتبازات 
انتزعوها وشرعوا ف استخاره . و صح هذه النطقة اخمىسة اقتصادية 
حديكدة لا کد الى حانب اهتما الستراتىحة . فکىف العمل لصانة 
النفو د البريطانى ٤‏ الشرى الاو سط م من الخطر الالاني الدي تسقر بشو و ع 
خط بغداد الحديدي ? 


— إ٠‎ — 


لقد كانت السباسة الاريطانىة خلال الاربع عشرة سنة الاولى 
ا ا ا ا ا و الارن ا 
لاقتسام مناطت النفوذ ... ويزوال الدولة العقانية وانيار المانبة وانكاش 
روسبة يعد الثورة البلاشفىة خلا الحو لبريطانىة فاستأثرت بنطقة الشرق 
الاوسط بأسرها »> وعلى مضض منها قيلت ات تتخلى الى فرنسة عن 
قسم يسير من المنطقة على شاطىء المتوسط تاركة ها حصة زهيسدة من 
بترول العراق . 

ق سنة ٠۹٠4‏ عندما كلف السلطان الأحر الشركة الاناضولىة للخطوط 
الحديدية او بالأحرى «دوتش بنك» بالتنقسب عن البترول في ولاية الموصلء 
قلقت بريطانىا قلق عظبما وازداد الضغط الى درحة لا يقلا العقل على 
الياب العالي . فتراجعت الانىة . ودخل الامير کون اللىة سنة ٠۹۰۹‏ 
عن طرق الاميرال « سستر » الدي حصل عل عقود لد خطوط حديدية 
وعلى امتباز للتنقب عن البترول تم الغست بعد ان ثبت وجود البتدول 
ق المناطق الداخلة خن حدود الامساز 

وقي سنة ٠۹١۲‏ اشتد التزاحم بين اربعة فرقاء للحصول على امتبازات 
ق ولاية المىصل الي دل وجود المترول فا على ما تحوي من ثروات . 
وهؤلاء القرقاء : دوتش بنك (المانسا) الشركة الاجليزية - الفارسىة 
( پریطاتیا ) رویال دوتش شل ( بریطانیا - هولندة ) و شستر (الولایات 
المتحدة الاميركىة ) وكان الأرمني كالوس كوليتكبان المعروف بدهائه 
ودينامىكىته يتلىء حقداً على فريق شستر الاميركي وخاصة رو كفار ملك 
الوك الاو ك لا مازع .الال ي ا ان ابات 
المصالح الاوروبين . وكان قي الوقت نفسه صديقا لمرقص صوئل وهنتري 
دیترونغ من شرکة روبال دوتش شل فدبرا له استقبالاً في القصر الملک 
البريطاني ؛ إلا ان حكومة صاحبة اللالة الق اخذت على عاتقيا بعد 
A a my‏ 
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الحبطة اللازمة وتتعاون مع الفريق الالاني عتفظة لنفسما بالمر كز الاول > 
على ان تحتکر کل ميءَ لنفسما وتتعرض لناورات الاننا وعداما وحلاما. 

وف سنة ۹۰۸ کانت جماعة تر كا ألفتاة قد قأمت بثو رتا واا 
الک قي الاستانة . ول تكن من السہل ان تنتزع وزارة الخارجىة البريطانرة 
من اساد الآستانة الجدد الذبن لا خضعون للتہديد فرمانا لامتماز التنقيب 
عن البترول . واخيراً بعد أخذ ورد مع الباب العالي وبعد مباحثات 
بين برلين ولندن تم التفام . ومن يدري ?! ريا كان ذلك ايضا متاورة 
من مناورات الاكحلىز . 

وف التاسع ع کی داز سنة ۱۹۱4 وقح ي وزارة ei‏ 
البريطانية اتفاق بترولى بان بريطانيا وال انبا حول حصة كل منها 

شرك الىترول التر كسة ت بریطاتىا فها عن طربق ا 

الاتجليزية الفارسىة ينسبة ٠١‏ / والنسبة الباقرة وهي ۲۰ / ترکت لشو 5 
رویال دوتش شل التي تملك بريطانىا ٤١‏ / منہا ايضا . وهكذا تكون 
حصة بريطانىا الصافىة ء٠‏ / واما الأرمنى كولىنكمان فقد تال من 
لأتعابه الطوبلة نسبة ثابتة من الأرباح هي ه / دون ان يكون له حى 
المشاركة في التصويت لذلك أطلتى عليه اللقب المشهور : السبد خمسة بللمئة. 

اثر ذلك اصح الانجلير مستعدين لتوقيع اتفاق خط بغداد - برلين 
. الحديدي مح اننا بعد ان امنوا سبطريمم على شركة البترول التركبة . 
والاستانة :الى کانت غارقة قي الديون رطان والمانىا وفرنسا اف 
ارادت ان تقض شن موافقت ا ؛ ولا الت وعدا قاطعا بذلك اعلنت 
موافقتما الاولىة على المشروع قي الثامن والعشرين من حزبران سنة ٠١۹۱٤‏ 
وقي غضون ذلك وصل خط برلين - بغداد الحديدي الى الموصل ويئس 
الاجليز من ايقاف التقدم الالماني نحو الشرق . عندئذ اندلمت يرات 
أشري الكرنة الارن من طاتا والانبا واش ر كت فعا :فرنسا مع 
معض الدول الأخرى ‏ نعم . 


س 


الط الاجر 

لعل من حسن حظ البريطانىين ان سلطان العهانين اختار الجحهة 
الخاسرة ووقف الى جانب المعسكر الالانى في المرب العالمىة الاولى . ولم 
تحكد النار تستعر حت اسرع البريطانىون واحتلوا يلاد ما بين النهرين 
عسكريا ثم شرعوا في إثارة القلاقل في أناء الامبراطورية المتداعبة في 
وجه الباب العالي . ووصلت الا ال لار ول د وا الورة 
التى حدثت في الصحراء بتدبير وإحاء العمل البارع الكولونيل لورتس . 
لقد كان المدف الحقىقي لكل هذه الاعال تأمين السطرة البريطانة 
حةول البترول في او الاو ب و غ ن اا ا غ ا 
ويساراً الى جيم الذين كانوا يطمحورن الى التخلص من النير العقاني . 
و عقدت اتفاقات سرية مح الدول الي کانت تطمح ق عغلفات الرحل 
المريض > اذ انه كان المهم قبل كل شيء يالنسىة لبريطاننا هو ان تتا كد 
من وحود حلفاء ها ... وهكذا تال العرب والصاينة وعودآ متضارية 
دشن فلسطين ء وقدأخذوها بعين الجد لقصر ادراكمم . وكان السعوديون 
وااشمىوت معا مطىة لعمىلين بریطانبين سربين دوت ان يدروا»٤‏ اڌ انه 
بدا كات لورنس يوغر صدور اف_اشبن على السعوديين كان فبلبي بقوم 
بعمل معاكس ف بلاط السعوديين حتى تفاة الخلاف بين الاسرتين المالكتين 
العربىتين > ووقعت الواقعة بينهها » وخدعت كذلك فرنسا إذ أعطبت 
بناء على اتفاق ساینکس کو السري سنة ۱۹۱۰ وعداً بر طاتا متراگ ولات 
الموصل الشيرة لما ؛ الامر الذي ل ينفذ مطلقاً ... 

والقىقة کا اثيتت الوقائم فما يعد ان هذه الوعود كلما ظلت وعوداً 
قحسب ٤+‏ ل دؤخذ منها يعين الاعتمار إلا وعد بلفور . اذ انه كات لدى 
اتحلترا عطط ساسی سي قدي العہد مدروس منذ مدة طوبلة» واحتفظت لزدن 
اا NT‏ اله ولاية الموصل . وحاول البريطانىون بالاضافة 
اى ذلك ان تشمل منطةة نفقودم سورية التي برزت قو قي الشرق 


ت 


الاوسط > وذلك لتحقبتق حل قدع يقول بإقامة وحدة الملال الخصيب السياسية 
ناذه على المتوسط والخليج > وبتروله في شمالي العراق > ووضعها تحت 
تصرف ملك حر كونه قي الفاء كدمية قي ايديم لصبانة مصالمم . غير 
ان تعنت فرنسا ومطالىتہا بتنضذ اتفاقىات الحرب السرية وتصلب الجترال 
غورو » كل ذلك حال دون تنقنذ المشروع البريطاني با كمله . ههذاولا 
تزال وزارة الجخارجة البريطانىة التي ل تلتق سلاحما حتى الآن تحاول 
دشت الاسالىب والطرى بعث مشروعما يعناد وبصور متعددة.. 

لقد كانت نباية الحرب العالمىة الاولى کا هو معروف امسار الدولة 
العثانة وتقسم علفاا ؛ قفرض الانتداب الفرنسي على لبنان وسورية > 
والانتداب البريطانى على فلسطين والعراق وشرق الاردن . وق العراق 
دامت الجاية البريطانبة عملا قي الحفاء حتى ثورة الرابع عشر من وز سنة 
۸ عل الر م من انتہاء الانتداب واعلان الاستقلال ف سنة . 

أما النماية غير المحروفة التى أهلما التاريخ في التي تتعلق بالمساومات 
حول البترول العراقي التي أدت الى تأسيس شرك بترول العراق وتوزيم 
حص صا واتفاق الخط الاحمر سنة ۱۹۲۸. 

ف مۇعر سان ريو المنعقد سنة ٠۹۲۰‏ ى الاتفاى على أن تحل فرنسا 
مكان المانىا في شرك المترول التركىة وقي هذه الاثناء نشط الامير كيون قي 
المنطقة واخذوا يطالبون محصتهم . وقي سنة ٠۹۲۲‏ حصل فربق شستر ملا 
شرك ستندارد اوف نتوجرسي على امتباز للتنقسب عن البتدول في تركة. 
وبقىت ولاية اموصل موضعح خلاف ونزاع وعرضت على مجلس عصبة الامم ق 
جنمف . وبعد أخذ ورد القت بالعراتق الخاضم للانتداب البريطاني سنة ٠۹۲۰‏ 
ومن ثم ألغي الامتباز الاميركي بعد ضغط فرنسا وبريطانيا قدعمت 
الخارحىة” الامير كىة شركات البترول الامير كىة في مطاليتما يسباسة الباب 
المغتوح في الشرق الاوسط .. وقي السنة نفسها حصل البريطانىون قي 
الرابح ڪھ ن آذار على اماز للتنقىب عن الىترول من حكومة العراق 
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مدته همس وسبعون سنة . وذلك تحت ستار شرك البترول التر كبة الى 
يدال اسما سنة ٠۹۲۳۹‏ واصبح شرك البترول العراقبة . ولم تدخل 
ولاية الىصرة طعا خن هذا الامتىاز . 

٤‏ الځادي والتلائين من عوز سنة ۱۹۲۸ 2 الفصل الاخر من 
الرواية عندما تخلتّى الامير كىون عن مدا « الباب الفتوح » لبوقعوا 
اتفاتق الخط الأحمر . ولقاء ذلك أتىحت هم المثاركة” في استهار بترول 
العراتق يعد ان تفر من بتر ابا غرغور تي الثالث والعشرن من تشرين 
الاول سنة ٠4۹۲۷‏ 

عندئذد تكتتلت سبع شركات بترولية امير كىة وألقفت هيئة ”دعبت 
« التعاونىة الامير كىة لانماء الشرق الادنى » تم انتديت شر كتين منها 
ها تىوجرسي وسوكوني لتمشلہا قي الشركة الجديدة . وهكذا تكو ”نت 
شركة البترول العراقبة من الشركات الاربع التالية : الشركة الانجليزية 
الارانىة ( اتجلترة ) وروال دوتش شل ( امجلترة ‏ هولندة ) الشركة 
القرنسىة البترولىة والتعاونىة الامير كىة . وكانت حصة كل منہا ما يعادل 
Arvo‏ وأيقىت حصة قدرها /o‏ للسد كولىنكان الدي ذد کره 

واتقاق الخط الأحر الذي وقع لدى تأسيس شركة بترول العراق 
محظّر على الشركات الق اشا ان لس آئ ف ا مرد آل كف 
اتفاقات للحصول على امتبازات لنفسما داخل داثرة واسعة تحمعم مين 
اطرافہا بلدات الشرق الاوسط کہا عدا مصر والكويت . وقى عمل 
ذا الاتفاق حت الطرب العالمىة الثانىة . وق سنة ۱۹٤٦‏ عندما وضعت 
الحرب اوزارها أصبح حبرا على ورق وأعلن الفريق” الامیركي في شرك 
بترول العراق اته تي حل من اتفاق الخط الأحمر منذ البدء . ثم واققه 
على ذلك فا بعد الفرقاء الآخرون بغبة المشاركة في الاعمال المترولىة 
الواسعة التي بدأتها الشركة العرببة الاميركبة للبترول ( الارامكو ) فى 
المملكة العربعة السعودية . 


1ء سے 


ومهها تكن من امءر فقد كان لاتفاق الخط الاحمر تتاتحه الألوفة فى 
فرص قبود على الاتحادات والاحتكارات البترولية . وقد اتاح ارتباط 
الشركات الامير كمة السبع التي ألفت التعاونية الاميركىة المثار الها 
للشر کتان الامیر کىتین ستندارد اوف کالىفورتا و ستندارد اوف تکساس 
اللتين لم توقعا ذلك الاتفاق » اتح ذلك فا ان تعملا بحريّة قي الجنوب > 
حسث حصلا على امتمازات ممنة في البحرين اول ثم في المملكة السعودية 
شركة بترول العراق 3 

ي الوم الرايح عشر من وز ۹٥۸‏ عندما انتپی العېد الى 
مذحة دامسة ي العراقق وأعلنت الجورية » سرع مثلو شرك بترول العراق 
حال الى اساد العراق الجدد بفاوضونهم من اجل الحافظة على مرڪز 
الشركة وتأمين استمرار اعاطها؛ اذ ان هذه الشركة خلال ثلاثئن عاما 
كانت قد نمت وتکاثرت وانشأت شرك بترول الموصل ٤‏ وشرک بترول 
الىصرة . وشركة بترول قطر . 

ف سنة ۱۹۳۹ قسل المرب العالىة الثانىة بقلل ؛ تأ کد الخاراء من 
وجود الىترول ق فر اة فل اعتارة ‏ ولك الأغالن الربة 
حالت دون ذلك . ول تعد الشركة الى العمل ألا سنة ۹4١‏ ويداً 
الانتاج فعلاً سنة ۱۹٥١‏ . وهكذا کون ن القطاع المنتج لاعمال شرک 
بترول العراق قد بقي عغصوراً حت اة العالمىة الثانية في شمالى 
اط الر اف 

وقي الوم الثلاثين من تشرين الشانى سنة ۱۹۳۸ كانت شرك بترول 
العراق قد حصلت من المحكومة العراقىة على امشاز مدته مس وسعون 
سنة للتنقىب عن البترول قي متصرفبة البصرة ؛ وتألفت لذلك شرك 
بترول البصرة المنبثقة عن شركة بترول العراق . وكان عط امتمازها 


د 


واسعا يضم سل ما بين النهرين . ولكن الثوة السوداء لم تنفجر إلا 
قي القسم الجنوبي عند شط العرب والليج العريي . 

وف ابلول سنة ۱۹٤۸‏ اكکتشف البترول ف بلدة الزبير قرب الىصرة. 
وق سنة ٠۹٥٤‏ اكتشفت في الرملة بئراً اكثر غزارة من الاولى . وف 
سنة ٠٩٥۹‏ ل يعد هناك ادنى شك قي ان مستقبل العراق البترولي يكن 
في الحنوب قرب الخلىج العربي وليس قي الشال ک) كان الاعتقاد سائداً 

وبالنسبة للعراق - كا هي المحال قي اران - يكن القول ان التقدم 
الاقتصادي رالتطور الاجتاعي منوطان بستقبل البترول فيه . وقي العراق 
انضا جاز خاص هو علس الاعمار ( التنظمات الاخيرة ألغت هذا المحلس 
واستىدلته هة اخرى هي وزارة التخطط ) مهمته استصلاح الاراضي 
عا يأخذه من عائدات البترول بنسبة /۷١‏ . وف سنتة ٠۹۵۸‏ جعت 
الحكومة العراقىة مبلغاً قدره اريعة وتانون ملسون جنه استرلىني من 
عائدات البترول على .انتاج قدره اثنان وثلاڻۋن ملىون طن . وقد 
هذا الاتتاج اذا ل بحصل ما يعوقه الى سبعين ملسون. طن واكثر . 
وك و مشروعات ضخمة لضاعفة الانتاج ق الجنوب ا 
طرتتق ابحاد وسائل للنقل والتعبثة والتصريق ؛ لأن مرف «الفاو» 
المترولي وحده لا يقي بالمقصد ولا يستطيم استقبال تاقلات تزيد حهولتما 
عن ستة وعشرين الف طن على الرغم من انه يقم خارج شط العرب 
تقريا . و كذلك كان من غير الممتكن زبادة حركة النقل من شط العرب 
لأن الناقلات الكبرى تستطيع ان تدخل . 


جدود سسا نة 


أن و جود منفد للعراأى عل الخلج هو بالتسة اله أا أهمية من ای 
ہلں آخر من البلدآان الواقعة عله . انه احرج ار الوحيد ذا اليلد 


ارد ١‏ س 


على البحار وميا يكن هذا المنفذ صغيراً فانه يمن له حرية تامة فى 
العمل . وإلا كان علبه ان برسل شحناته عبر سوربة ولىنان لتصل الى 
التحر او عن طرق خط طوروس ديدي السريع الدي حادي ادود 
السورية التركىة . وفي عدة مناسبات كان وضع العراق الذي برت _ط 
بالعالم الخارجي عن طربق جاراته سا قى الكثير من الاضرار التي 
لا ججال لتلافسما . وكاما اندلعت ازمة في قطر من اقطار الشرق الاوسط 
کاہا ازداد قلق العراق وما بعد بوم . وقد تال العراق القسط الاوقر 
من الاضرار على أثر ازمة تأمم قناة السويس عندما تسف الوطشورى 
السوريون اتابيب البترول التي توصل الانتاج العراقي الشمالي الى المتوسط 
عند طرايلس يي لبنات وبانياس تي سورية .. 

وم يعد من العسير فهم السبب الذي من اجله يستميت العراق في 
تحقبق هدفه الأسعى قي وحدة الهلال الخصبب التق تفتع امامه طريق 
المتوسط . انه نفس السبب الذي يسعى اله السوقبات منذ ايام بطرس 
الکو ا الى البحر المتوسط والخلمج العربي . 

وق اتتظار محقيق هذا المحم العزيز على العراق ان يكتفي الوم 
بنافذته الضبقة على الخلىج العربي . 

و كذلك يدسعى العراق منذ مدة طويلة لاسترجاع المنطقة الواقعة شرق 
شط العرب على مسافة انين كيباو متراً > التي تتبع اليوم الدولة 
الابرانية . ان هةه النطقة تشرب مباهاً عربىة » وسكانها بتكامون 
اللغة العرببة . وهذا ما جعل المجدود الابرانية العراقىة كشرة الساسة 
ي تلك الناطقى الواقعة بين الدولتين . 
شيخ الحمَّْرة الراحل 

ف فحر هذا القرن »> كانت الضفة الشرقية لشط العرب عا في ذلك 


حز ره عبادان وحور ض ر فاروت اة لسطرة شخ عر لىق سنه 


س ۹۹ 


مستقل هو شخ الحمرة ال اصبحت فما بعد هورام شر ... وكان 
هذا الشبخ يتبعم طہرانت شكلا . وعندما وصل الانجليز بنفوذم - الذي 
كان متد ليشمل الخليج بأسره - عندما وصلوا هذه المنطقة عقدوا مع الشخ 
خزعل بعد اكتشاف. البترول اتفاقا يتيبح هم استخدام جزبرة عيادان لبناء 
مصفاة بترولىة فما ومد اابسب البترول عبر اراضه . وقي سنة ۹۲۰ 
يدأت مصقاة عبادان تعمل وسال الذهب الاسود قى الاتاييب . وهكذا 
تال الشسخ خزعل سنة ۱۹٩4‏ وعدا من الحكومة البريطانىة عساعدته 
وحهايته . فاحتحت طمران على هذا التطاول على سادا وارتفعت ف 
مجلس العموم الإريطاني اصوات ضد تصرفات شركات البترول الاخليزية 
الفارسىة . 

وبعد الجرب العالمىة الاولى على الرغم من نشوء سلطة ابرانبة حاكمة 
قوية تي شخص رضا شاه اوي استمرت شرك البترول البريطانية في 
التعامل مباشرة مع خزعل شخ الحمرة متجاهلة حكومة طمران . فام 
الحكومة الابرانية المسؤولين الاداريين عن الشركة بتشجيع شيخ الحمرة 
على فصلل بلاده عن ايرات ... وكانت الشركة الانجليزية ‏ الفارسة 
تأمل قي الواقم ان تعد في الحمرة ما جرى في بوشير سنة ٩۷٩۳‏ بنجاح 
على ايدي شرك حكومىة بريطانية اخرى هي شرك اند الشرقىة . ومن 
احل اللعب بورقة الامير ضد سلطة بعسدة كارن بفترض ان تكون 
هذه السلطة ضعبفة » الأمر الذي ل يكن كذلك بالنسية الى ابرا يعد 
اعتلاء رضا شاه لوي »> ذلك الضابط الغامر » عرش الا كاسره القدماء . 

قد کان حواب رضا شاه هلوي السريع سنْة ۹۹۳٥‏ أن نفى الشسخ 
خزعل الى طہران حث مات عاطا بکل مظامهر الشرف عروما نی 
الوقت ذاته من كل حقوقه كأمير مستقل . أما أراضه فقد ضعت الى 
الامبراطورية الفارسىة واضطرت الشركة الانجليزية الفارسىة الى التعامل 
بعد ذلك مع حكومة طہران . وقد احتجت بريطانبا في الد شم سرعان 


۰ 


ما سكتت وانصرفت الى المطالية بقسم من ترك الشخ خزعل لضمَّه 
الى العراق الخاضع للانتداب البريطاني . ولكن رضا شاه لوي بقي 
مصر ا على الاحتفاخل با حصل .عليه قسكتت بريطانىة على مضض وانتقمت 
منه سنة ۱۹٤٩‏ عندما اضطرته الى التنازل عن العرش ونفته الى جزارة 
مور لس . ۰ 

واذا سرتا جنوبا في شط العرب من البصرة مكننا ان رى قىل 
الوصول الى هورام شمر وهو الاسم الابراني الجديد لمحمرة بناء ضخاً 
تحف به اشجار النخىل الباسقة التعالىة الى الساء ثم پناء انا والشا 
بلون الورود .. واذا مكنا من الاقتراب من الضفة وتركنا الزورق 
لندخل بستان النخبل وجدنا ان ذلك ليس سوى بقايا قصور خربة نبت 
ا ق و ا ا ان فر ار عل دد 
احمرة والثاني بيا للحري والثالث اسطبلا للخل التابعة للأمير . 

ولا بد من ان ترى هتاك صببة صغاراً مزق الشاب بيلسور 
ويغنلون بین آثار لم تفقد امبتہا على الرغم من اندثارها . وهي آخر ما 
تبقی من ذ کرات شيخ فخور > کل دته ان إمارته قامة في مكارت 
استراتيجي بترولي في عالم البوم »> عالم البترول الذي لا محفظ حةا ولا 
ذمة .. ان المحسّرة تسبطر” على القسم الصالح لملاحة من نهر قارون . 
وهي ملتقى هذا النهر بشط العرب وقسك في قبضتہا على مفترق طرق 
هامة . وهنا ما دقع بالاخجلىر سنة ۱۸۹١‏ الى إقامة نبابة قنصلىة فى 
اممارة الشبخ خزعل وقي اواخر القرن الاضي كانت الحسّرة مركراً 
تجاريا لفت الانظار ومستودعا رئيسا لتجارة تهريب الأسلحة الى اران 
وبلاد ما بين النهرين 

وكان الانحلىز بأملون ان تكون ضفتا شط العرب وها اخطر مر کز 
حساس على الخليج في ايديم لمتحصموا بهذا الطريق الستراتىجي 
ويطمئنوا الى مستقبلهم ؛ غر ان الحمّرة اصبحت" ابرانىة” وبقىت 


ج ت 


e‏ عرينة . وذلك بعد اتفای نة ٠۹٩٩‏ الذي حدد 


۰ o 7 nee 
وخەراتيا منتظرو ت الىخشىش من الضوف‎ 1 E الحروموت من ڪچ‎ 
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اہم جبلون قصة الامير ¥ ا القصر الذي انتزعه رضا 
شاه لوي امبراطور اران من كرسىه وإراضه وامارته . وادا 
عاموا بذلك وعا فک ن ا رتم واميرم فام لا یکترٹون 
ا یقکرون فی اشاء اخری تتعلی ہہ مباشرة . ان وجود البترول 
الدي قامت وتقوم عله الحضارة الحديثة ؛ أو عدمه > وجمسح الاطط 
e‏ المرسومة للسطرة عله والاستئشار به ؛ ان كل دلك 
3 . ومطلبم الوحبد هو البقاء وتأمين الاستمرار في 
العش هنا > ا هذا الكان > مع الاعشاب التي بيدأت تطغى على 
ما تىقی من الجدران والقسفساء .. . وما ان شطوا احسادم 
العارية يقمسص اال ويسدوا رمقهم بقطعة من الجين وكسرة من ايز 
وخا ف ال و وا ن 8 شط العري اللوثة الموحلة حت يعلنوا 
| كتفاء هم وشكروا رب العلاء على نعمه . ومن وقت الى آخر يذهب 
احدم طعاما لسمك القرش . ونام الآخرون قي العراء ساندين رؤوسهم ٠‏ 
الى ارض رطبة تحوي قي جوفما ثروات لا تقدار . وكجميع الفتيان قي 
العام حلم هؤلاء الصببة بالسفر والمغامرات حبا االمغامرة ليس الا . فترى 
عبونهم مستمرة داتا يصفحة المياه الحضراء . رى هل يسيرون يرما على 
خطى جدم الاعلى السندباد البحري الذي ما انفكوا بروون قصصه 
ومغامراته الغرية ?! وادا قدر شم ودهوا سدهشون عندما دون 
عال) مترامي الاطراف غير ما كاتوا حسبون . 

ومن يدري 2 قن کون مغامر ام الجرشة ٤‏ المستقىل موضوعا 
لروايات مدهشة بتناقلها الاحقاد علهم وىروونها خلال لاف اللالي .. 


E O E Es 


رواية صا د َة من‌الةّن العثرن 


ډ ان اہم أن تکوف 
عحبوباً في الشرق الاوسط » 
(عبد الله السام الصباح) 


القديم والديد 


ان اغرب الروابات العربة واكثرها مدعاة للدهشة لم تكن من نتاج 
خبال سكان بحر الزمر”د الواسع . ان ما سباخدذ بلب“ السندباد البحري 
اذا ما عاد النوم ورأى النصرة المرفاً الذي كان ينطلق منه في مغامراته 
الغريبة » يصب شيا تفم اذا ما قيس بالتقدم والتطور اللذين أصابا 
تلك البلدة الصغيرة الواقعة على الخليج الت كانت فيا مقى ملجاً للصبادين 
فاذا با تصبح قردوس الذهب الاسود . 

ان هذا الجون الرائم بباهه الفبروزية العسقة الذي يشق قلب 
الصحراء قد جذب ني الاضي فريقا من البدو البائسين الققراء للاقامة فد 
اغ ى يارت الترا مارا أف قب فل جا فا كى 
بهم في البحر تافخة علبهم رباحما القاتلة التي تحمل الرمال والقبظ ... 
ولكن هؤلاء البدو صمدوا في وجه غضبات الصحراء وتسكوا بتلك 
الىقعة القاحة .. إنتا لا E‏ لاذا فعلوا دلك ?... رعا كانت العناية 


CA» الخلبج العرني‎ a Û Bs 


قد أوحت اليم من ذلك المين عا تنطوي عله الارض قي جوفما من 
شروات طائاة . 

كانت الكوبت منطقة حرومة حرمانا كاملا من المياه العذية الحلوة 
والنماتات الظلىلة »> بلدا منستا ميملا لا أهبة له على الرغم من كوها 
المرفاً الطبيعي الوحبد للصحراء . وولى الکويتىون وجوهمم شطر الىحار 
سيب !لصار الذي فرضته علهم الأرض البخبلة القاحلة الصحراوية . 
واصبحوا من اشجع البحارة وايرع بناة السفن, والمراكب واجراً الغطاسين 
وراء اللؤلؤ . وأخيرآ من الله عليمم بالبترول . 

وقي ظرف عشر سنوات لا غير اهالت على هذا البلد الفقير ثروة 
لا تقدر ولا حصا حساب وصت ق خرزائنه کا کان يتدفق البترول 
غزبراً من آباره . وني هذه القبة القصيرة التي لا تقاس قي حباة الامم 
والشعوب غبرت هذه الثروة الطائلة معا الحناۃ کہا ق الكوبت الجديدة . 

ان الامير الذي حكما يتناول كل يوم تصف ملبار فرنك .. وهو 
شد القصور ويشتى الطرقات المعبدة الواسعة ويي المدارس والمعاهد 
وينشىء الستشفات وتشر الثقافة +اا بين مواطشه ويؤمن هم 
التطبيب احا . وهو کحاک مسل مطلتى السلطة والصلاحية يصرف 
الامور ف الامارة السعدة الصغيرة وفقا لمىادىء وتقالسد ورثها عن 
الالحداد : . 

واذا سألت : « ۴ من الوقت مكن ان يدوم هذا المح ? › 
أجايك الأمير الشخ : « ان الم هنا قي الشرق الاوسط ان يكون المرء 
حوبا . » 

ان بين سكات الكوبت الدين بتحاوزون بعددم مائتي الف نسمسة 
انين الف مهاجر جديد خرجوا حديتا من ظلمات القرون الوسطى . 
والدن تقتحت مدار کہم ٤‏ هذه الامارة کثرون >٤‏ وهم فد 2 ان 
الثروة البترولسة بحب ان تستغل اليوم لا غدآ ؛ لأث هذا المن“ 


Ro 


الذي ارسله الله هم من السماء قد يفقد غداً قىمته وبازل عن عرشه . 
وجب ارت لا ننسی انه قي المسة عشر الف كلو متر ريمع الى 
تشکلل مساحة الکويت والتی لا تزيد على حافظت ن تي فرنسة أو 
ولاية تىوجرمي في اميرك يتجمَح | کر احشساطي بترولي عرقه العا . 

وهكذا قي ظرف سنوات قلائل تحو“ل البحارة القدماء والصادون 
البائسون الى تجار ميسورين وملاكين اثرياء . ونوت الطبن المقيرة آخلت 
مكانها للأيتمة الفخمة الزاهة الألوان ؛ وعلى الطرقات » عوضا عن الجال»>“ 
أصبحت ترى السيارات الرائعة من طراز البويك والكاديلاك وكلا 
مزو دة مکفات اهواء تتہادى على طرقات فسسحة معّدة يغطا الاسفلت 
لتقطم جود الصحراء وسكونما . واخذت معامل التكربر تجود ملابين اللترات 
من المناه العذية وما لسد حاجة الامارة الى الاء الذي حمل الله مته 
e‏ کا أن الغار والکهرباء 5 قد دخلا اسط الوت . واأدا 
حولت الوم في الاسواق وجدت البضائعم والنتوجات الاآوروبة 
والامير كىة قي عحلات تبهرك انوارها المتعددة الالوان .. والهواء املكف 
والبراد والراديو والماتف ء حت التلفزبون » كل ذلك عرف طرقه الى 
| کثر السوت دون استثناء 

ومديثة الكونت الي کا مئة الف نسمة ونىف تقوم على ألضفة 
الجنويىة من الجون . وقد اعد بناؤها من جديد ود قعت اسعار خالىة 
نا لقطع الارص فا . وكان ذلك سيا في اثراء عدد غير قلسل من 
ابناما . واندثرت الاسواق القدية بأوساخما وحلت مكانما اسواق حديثة 
تكتظ بشبان برتدوت الزي الاوروبي المستغرب فى تلك النطقة الارة 
وعلى رۇوسېم الكوفة التقلىدية الناصعة . ) 

وعلى طول الارصفة بث يلك الامير قصراً ايضا ترى الآلاف في 
المراكب الشراعبة تتہادى على صفحة المناه الفعروزية وذلك للالالة على 
ان الكويتي الذي اعتاد حباة البحر لم همل هذا النشاط تاما . وبراقب 
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الكويتق يدوت كبر تأثر كل هذه الانقلابات تحدث في حاته الاججاعية 
وعاداته كان ذلك لا يعنبه . وقد حصلت الامور سرعة مدهل الى 
درجة لم يستطع الكثيرون معا ان فقوا شيثا ما محدث . ولدلك 
يتابعون حاتم التقليدية الحفوفة بالخاطر ناقلين على مراكبهم الشراعية 
عر العراتى اللذيذ الى المند ليعودوا من هناك -حاملين خشب التك الذي 
لستعملونه ق پناء مرا کہم الي طالا قاخروا ہا . 

. وخارج مدينة الكويت ما زال هناك عل i‏ الشاطىء يعض القرى 
التي ما تزال على القطرة حبث السكان لم يتوصلوا بعد الى الاختبار بين 
الطين والاسنت المسلتح . 

والماذن السامقة لمساجد الصغيرة قد قضت على النفوذ البيزنطي 
الدي مله الاتراك الى هناك »> وما زال الطراز الخلىط هو السائد ف فن 
البناء الجديد . وهذه القرى القائة كلها على شاطىء الخلبج ما زالت 
تضم اناس متأخرين جدا » ولنم يتقدموت بطوات واسمة جد اى 
الامام . وما زال هناك عشىرون او ثلالون الف بدوي بترددون عل 
الامارة ويتنقلون ف حلمم وترحاهم على الشاحنات عوضا عن الال . 
ولكنهم حت الآن لم يتخاوا عن اليمة التقلبدية المنسوجة من وبر الجال . 
٠‏ وقد يقىموت في مكان ما من الامارة مدة طويلة وما ان عن الله على المحراء بزخة 
من المطر ينبت على اثرها العشب وتكتسي الرمال في البادية محلة خضراء 
حت يترك هؤلاء كل شيء ويعودوا الى صحرام التى ألفوها كأن قا 
نداء لمم لايقاوم ... وقد ترى الى جانب خيامہم اكواخا من التنك 
وسعف التخيل تأوي الما السارات الجراء المنكلة . ان مهذااخلط 
المدهش من القدے والجددسد الدي تسای الالاب شی اد وة 
للکو بت اليوم 

وكثيراً ما جد الشرطة الأباة بكوفباتهم التي تاونها خطوط جحراء 
وبىضاء » صعوية فائقة في تظم السعر ي شوارع الکویت الحديژشة 
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الفسسحة على الرغم من ار السير هو في اتجاءه واحد وذلك لكثرة 
ما يتساب من سارات > كلها من الانواع الاميركىة الفخمة . واذا رأيت 
المنظر الحزن لثات هىاكل السارات الصدئة على طول الطربى بين مدينة 
الكويت وميناء الأحمدي البالغ طولها إريعين كيلومتراً تذكرت ان 
قىادة السبارة السريعة اصعب بكثير من قبادة مركب الصحراء . وعلى 
الرعم من هذا المنظر المروع تدفم الطرقات الفسبحة اللساء سائقي السبارات 
الى تحطم ارقام السرعة والانتباء إما الى احد المستشقيات الجحانىة الق 
لا مشبل ما باطباما وتجيزاتما وإما الى المقاب التي تفتح ذراعيما لكل 


ضيف قادم . 
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ادى ال اور ةل اون اا وي ما 
تخزانات البترول اللماعة التي تشرف على مياه المخلىج الخضراء »> وتضم 
ثروة الكودت الاسطورية ... وعند اقدام المدينة الى الشرق يقوم المناء 
البتر ولي المعروف الدي بعتبر احدث مناء بترول ف العام دطاقته الي 
اق ق ا ا 

وهناك رصفان دشکل « ۳ » ستقلان بدون انقطاع ناقلات بترو لة 
ضخمة قعب“ٌ ليلا هارا ملايين البراميل من البترول لتحملها الى اوروبة 
واميركا وآسىة . والى الحنوب من مىناء الأحمدي يقوم ميناء عبدالل الذي 
ينتهي عنده خط الاتابيب القادمة من المنطقة الحايدة السعودية الكويتىة . 
وني قطاع لا يتحاوز عشرات الكىلومترات المربعة يدوس الانسارت 
بدون ١كتراث‏ ارضا رملىة جافة تختزن ق جوفها اكبر ثروة قد ستطسح 
ان بتصورها خبال انسان ف الوجود . 

وتدعى الشركة الق تستثمر هده الثروة الاسطورية شرك يترول 
الكويت . وهي مناصفة بين شرك البترول البريطانىة ( الشركة الانجليزية 
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الارانىة سابقا ) وشركة بترول الغنلىج الامير كة المساهمة التي يشرف 
علا الك البترولي المشپور مىلوت والتي تنافس شر ستندارد تو جرسي 
وملکہا رو كقار المعروف . والانتتاج الكويتي خاضح خینے]ا للسطرة 
الإريطانىة وجب المعاهدة « الانعة الأبدية » الت اشرنا الها سابقا . 
وهکذا حالت بريطاننا دوت تسري ذهب الكويت السود الى خزاق 
غريبة عنما . 

وللىترول قي الكويت قصة طريفة . ففيي سنة ۱۹۲١‏ دخلت شرك 
بريطاتىة تدعى «النقابة الشرقة العامة» يدبرها شخص طريف غريب 
الاطوار هو الاجور التىوزلندي هولز . وقد أمنست هذه الشركة لنفسها 
عددآً من الامتبازات للتنقىب عن البترول في انحاء الخلبج العربي خاصة 
في البحربن والكويت . وعندما عرض هولز هذه الامتبازات على 
شركات الىترول البريطانىة هزئت به وسخرت منه فتوحه الى الشركات ‏ 
الامير كة حسٿث وحد آذانا مصغىة . وكادت المفاوضات تنح عام ۹۳۱ 
مع شرك بترول الخليج السامة فاعلنت بريطانىة معارضتها لكل اتفاق 
من هتا النوع متسلحة بالعاهدة الموقعة مع امير الكويت . 

وبعد قلىل من الوقت اي ف سنة ٠۹۳۲‏ اظہرت الشركة الاحلزية 
الفارسية التى تلكا الحكومة البريطانية اهام فائقا بالكويت > وارسلت 
منقبين عن البترول الى هناك معلنة عن عزمها على المصول على امتباز 
للتنقيب عن البترول قي الكويت . وعند ماع هذا النباً غضبت الشركة 
الامر كىة واشتكت الى نظارة الارجسة فقدمت واشنطن مذكرة 
شديدة اللهحة الى وزارة الخارحة البريطانىة جلما السقير الاميركي ف 
لندن الذي ل یکن سوی اندريه مىلوڻ . وهو رجل کا تعرف تعنسه 


القضبة يصورة خاصة لأنه رأسمالي كير يلك اسما كشررة فى شرك 


ا خلج ء.ء. ولعك عله اسر من امناو رات والمداورات وقح أتقاى دان 
شر بترول الخلىج الاميركىة وشركة البترول البريطانىة ولدت عوجبه 
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شر# جديدة هي شرك بترول الكويت . وكان هذا العمل نوعا جديداً 
من التعاون قي انتاج البترول لا يقد حرية تصرف اي من الشركاء › 
ومزاحمته لسواه خارج الامارة الكويتبة . وما كانت الكويت خارج 
تطاقی الاتفاق المعروف ااتفاق الخط الاحمر الدي وقع لدی تسس ش رکه 
بترول العراق لذلك لم يستطع شركاء الشركة الانجليزية الفارسبة في شرك 
بترول العراتی ان بفعلوا شیتا معہا ٤‏ وكذلك شرکة بترول انخلیج لم تکن 
بين الشركات الامير كىة الموقعة على ذلك الاتفاق ... 

وهكذا حصلت هذه الشركة الجديدة الامير كنة البريطانية مناصقة 
سنة ٠۹۴۳٤‏ على امتباز للتنقىب عن البترول واستغاره في كل الاراضي 
الكودتىة مدته خمسة وسعون عاما . وف سنة ٠۹۹٩۵۱‏ جدد الاتفاىق 
ومدد حخمسة وسعين عاما جديدة . وللمحافظة على الحقوق الإريطانة 
المكتسىة وخاصة تحديد التسة سحلت شرک بترول الکویت فی کندا 
احدى دول الكومنولث البريطان .. 

بعد التنقیب الجسولوجی تی سنی ۱۹۳۰ - ٠۹۳۹‏ أدت القريات الي 
اوھ ا ا ا ا 
. التنقىب سنة ۱۹۳۸ في انوب عند و اليرقان » وجاءت الستائج مده 
المرة مشحعة تيشر الأمل . ولكن الاهمىة الققىة للاحتاطي البترولي 
الكويتي / تعرف إلا سنة ۱۹٤۲‏ بعد حفر ماني آبار هناك . ثم جاءت 
الحرب > قسدّت الآبار وتوقف العمل حتى سنة ۱۹٤١‏ . وبعد العودة 
الى الفر تين ان « البرقان » هو من ام حقول البترول ق العام . قأخذ 
الاتتاج ينمو ویداً يتصاعد رقه وامتدت الفربات الى منطقة اخرى هي 
7 «المقوع» سنة ۱۹٥١‏ والى منطقة الاحمدي سنة ٠۹٥۳‏ غير أن يثر 
« البرقان» , بقست المنطقة الاغنى وحقل البترول الرئسى . 

والطبقات المنتجة الرئيسة الى يبلغ عددها ثلاث موجودة على عق 
بتراوح بین ۳۵۰۰ و۰۰۰٥‏ قدم > او ما یتراوح بين الق والف وخسماية 
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مر . وقد ساعد قرا من السطح و جولو حبة الا اض ال . ا ہملة وو حود 
خزانات طسعة لصر المترول ٤‏ کل ذلك ساعد على تخفىض التكالىف 
وتوفير الوقت في المفر . وأتاح كذلك قرب هذه المحقول البترولية من 
الشاطىء واشرافما علبه تصريفما بدون حاجة الى دقع . ووفرايضا 
العمق ملام وطسعة المىاه أماددة ق الخلسج عل ارك ناء مىناء 
اصطناعي خاص ٠‏ کل هده الاسباب جعلت استجار بترول الکویت من 
افضل الاستهارات البترولمة العالمىة وأقلها كلفة . انه سبل يصورة طبمعبة 
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بعد ان يطفح الى السطح . وبعد مراقيته مراقبة دقىقة يكن تعبئة بترول 
الدرجة الاولى الخال من الکبريت فى الناقلات مباشرة بعد تبخير 
الغازات منه وتر کىده دون القام بأية عملىة غا 

و تکتشف امکانات الکوبت البترولىة الى لا حب نما إلا بعد تمم 
بترول ابران من قبل الدكتور مصدق سنة ٠۹١١‏ وتوقف.الشرك الانجليزية 
الارانىة عن العمل قي بئر مسجد سلمان . لقد نقلت هذه الشركة بعد أن 
تحولت الى شركة البترول البريطانية كل نشاطها الى الكويت خوفا من 
ان ير العام ويريطانبة خاصة بازمة بترولية . لقد كار تأمم بترول 
اران حظا هبط على الکويت من السماء ... تماما کا حول احتلال المصرة 
بواسطة الفرس قي القرت الثامن عشر الميلادي كل تجارة الخلبج الى الامارة 
الصغيرة . 
اذا كان التقدم الاقتصادي والاجتاعي قي الكويت لا بجاريه أي تقدم 
في العالل > نها ذلك إلا لأن اتاج البترول قد تضاعف بأرقام هاثلة 
بلغت تسعين ضعقا خلال ثلاث عشرة سنة . والمستقىل القريب لا بترك 
اي جال للحلولة تكشسكا دون هذا التطور . والاحداث الاقتصادية 
ار الات وده تغط أن وخر درلا اور 

في حزبران سنة ٠۹٤٦‏ أرسلت اول شحنة من بترول الكويت الى 
اوروبة . وقي تلك السنة بلغ الانتاج #ثاناية الف طن > درت على خزينة 
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الكويت عاغاية الق دولار . وقي سنة ٠۹١١‏ اي يعد مرور عشر سنوات 
صدّرت الكويت خمسة وخمسين ملبون طن على الرم من ازمة قناة 
السويس وتعطلما . وبلغت عائدات الخزينة الكويتىة اكثر من ثلاثاية ملىون 
دولار يضاف الها عائدات المنطقة الحايدة . وق سنة ٠۹٥۸‏ وصل رة 
الانتاج سبعين ملبون طن . ومن المنتظر ان يصل الى مئة وخمسة وسعان 
مليون طن سنة ٠۹٦۲‏ . وهكذا تنجد للانقلابات ٠الجباتىة‏ التتابعمة قى 
الكونت دسرعة فائقة منذ عشر سنوات ما بقسرها وداررها . ان انتاج 
الىترول قد تضاعف وضرب رةه بعشرة وهو سير حخطوات حارة الى 
الامام . غير ان العائدات تسرع اكثر منه وتسير خطوات العالقة > لا 
سما بعد ان دخل الاتفاق الجديد موضع التنفيد سنة ٠۹٠١‏ وهو القافي 
بأن تنال الكويت نصف الارباح . وهناك أمل كبر قى زادة هذه التسة 
قي المستقبل القريب . وستجد هذه الامارة نفسا قد زاد معدل دخل 
الفرد فما ثلاثة اضعاف عن اعلى معدل للدخل في العام .. 

وحسب تقد رات الراء وتقاربرم تعتار الکونت الل الدي حوي 
اغزر احتماطي بترولي في العام . فقد قدر هذا الاحتياطي عام ٠۹٥۳‏ 
ما یعادل ۲و۸ ملبار بر مىل وارتقم سنة ۱۹٥٥‏ الى اربعین ملنار رمل او 
۷وه ملنار طن . وهذا الرة يثل مس البترول المكتشف في العام حت 
ذلك التاريخ . ويعد سنة ٠۹٠٥١‏ على الرم من اكتشاف حقول جديدة 
البترول وخاصة في صحراء المجزائر قإن النسبة لم تتغبّر وقدّر احتباطي 
الکویت ON‏ ۷ لسسع ملىارات طن . وذلك اة اكتشفت بار 
جديدة في شمالي الكويت في الردحتين بعد عملية تنقيب واسعة النطاق 
بدأت سنة ٠۹٥٩‏ . وما ان تفر البترول حت مدت الاابيب لايصاله 
الى منناء التصدير على الخلىج العربي ... واحتباطي منطقة الردحتان بعد 
ان يت“ تقدر ٌه تمضافا الى الاحتياطي الذي سبق وقلر قي بار 
« البرقان » و «الاحمدي » و « مقوع » وما يمكن العثور علبه في 
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و« السحرة » و «صارية » حسث تنتظر النتائج الاجابة ؛ سيقي كل ذلك 
الكوبت قي رأس البلدات الغنبّة بالبترول ومجعلها في الطلىعة من حبث 
الاحشياطي الدي لہ مشل له . 
الآّلة في الصحراء 
نقم الرس المدبّر مذا العمل الضخم تي وسط اقدم منطقة للإنتاج 
ب ااي 4 د ل و وو 
نابات الادارة على مدينة بترو لىة همزو دة بکل وسائل التسلىة والراحة . 
ولكن مجحب على المرء ان يكون انجليزي امزاج حت لا ينفجر من الال 
والضجر . اذ لا شيء يقطم الرتابة التي تضجر في البر واليحر . وكلاها 
مسطح . واحیاتا تہب راح الشمال حام الرمال فتحجحب کل شىء 
عن النظر بحجاب اكثف من الضباب اللندني . ولكن” هذه الرياح 
تقتصر على الکویت فقط وانا تہب على کل بلںان الخلسج با فسا عبادان 
واليصرة على شط العرب . وهناك راح اخرى مزعجة هي الرباح 
ارفا الى ا ار اوي افرن رحن ا اط 
والرارة واللزاجة في جور متلبد بالغيوم . ولكن هذه الرياح هي قي 
الكويت اخف منها قي الاماكن الاخرى من الخلبج . وعندما تون 
السماء صافىة“ والرؤية حسنة يبدو المشهد فعلا رائعا من الحمدي اذ يتم 
النظر المنحدر البطيء حت صفحة المباه الفبروزية حىث تتهادى المراكب 
الشراعبة بين تاقلات البترول الضخمة . وقد يتعلتق المرء بهذا المشهد غير 
البارز ولكنه ملون زاه وهادیء. 

يتبع” البترول المنحَدو ذاته الذي يتبعه نظرتا ويسل من الخازن 
الضخمة المتشأة على حقول البترول قي اتابيب الى شاطىء الاه . وإما 
ات يصب فق ااقلات متوسطة الحجم وإما أن يتابع سبلانه ی انابیب 
تحت اليا الى عرض الخليج حيث تنتظره الناقلات الضخمة . وف 


۲ ¬- 


دضع ساعات تلا كبر الناقلات جوفها بالبترول وتمخر عباب البحر 
الاخضر حامة الدماء الى شرابين الصناعة الحديثة في العام . وعدة 
آلاف منها تعب“ من مناء الأحمدي كل سنة ( ثلاثة آلاف في عام ٠۹۵۹‏ ) 
وبالقرب من الميناء حبث تقوم خزراات البترول بنت شرك بترول 
الكويبت مصقاة للتكرر لتس حاجة السوقى الحلىة » وتزود الناقلات با 
. يازما من وقود . وقد ارتفعت قدرة هذه المصفاة الانتاجىة سنة ٠۹٥۸‏ 
الى ثانىة ملايين طن وهي تكفي لسد هذه المحاجات . وهنا ) على ارصفة 
الممناء > وقي حقول الانتاج » تسطر الآلة سطرة تامة وتتعب نظرك ف 
التفتيش عن العال فلا تجد سوى عده ضئل منهم راقبون سر الآلات 
ي عملما الجبار . 

وعلى الرغم من اللجوء الى الاّلة الحديثة قي عملبات اتتاج البترول 
وتصريفه » تستخدم شركة بترول الكويت ما يىف على ثانىة آلاف شخص 
بينم الف بريطاني وبضع عشرات من الامير كيين (جلثم من الفنيين) . 

ويتقاضى العال الحرب اجوراً مرتفعة ويقيمون في مساكن عمريمحة 
تعدها الشركة » اذا هم ارادوا ذلك . أما الخدمات الإدارية والفندقة 
فىۇمنما المستخدمون المنود والباكستانون والغوانىون وهم يشكلون طقة 
«متوسطة» في كثبر من المراكز البترولىة في الخليج العربي .. وقي الادارة 
والحاسبة ايض هناك عدد من القلسطىنمين والعراقمين والسوريين والمصريان. 

وبطريقة غير مباشرة يؤدي استثار البترول الى افادة قسم كمير من 
السكان باستخدامم في مجالات شتى او فتح جالات العبل امامهم .فحرك 
النناء مزدهرة وتجارة الاستيراد رابحة جداً » لن على الامارة ان تستورد 
من الخنارج كل ما تستہلك حت ثرة البطاطا ودبوس الشعر وغرام 
الطحن :الها الك عن مواد لا عة ها ولا شه 

ان الكويت غنبة بالبترول وغنسة جداً ولکن لیس فا سوی 
الترول . والشجرة الوحدة التق تنبت هناك هي ذلك الجباز الحديدي 
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المتعالي قوی انار البترول ... 

ولا يكن ان تر هته الحالة دون ان تذكرنا بمحالات اخرى قي 
اماكن مختلفة من الخلبج عرفت بدورها هي الاخرى حقبة من الازدهار> 
ومنها هرمز ولوسشار ... 

وغلار ةغل التررل اارخرة ةة اة الكريت لا طم إن 
تقدم شیا بذ كر مقابل ما تأخذه من البلدات المتقدمة صناعرا الا قلبلا 
من اللؤلۇ والصوف وال لود وكلہا تتضاءل متها سنة بعد سنة .. ولتحاشي 
ا ا ت ود ا رة من لار 
الجشعين الي احتاحت الكويت من الارج سبل العيش امام الكويتن 
أنفسمم سن" الامر قان ونا عاد لا کا يقصی الا لسمح لاية شرك ان 
تعمل فی الکویت الا إذا کان احد ابناء الکویت شریکا فا ... 
وكانت النتىجة ان اصبح استخدام اسم اي مواطن كويتي لفتح شرك 
او قرع شر عملىة راحة بالنسبة له دون ادنى مشقة أو تعب أو 
خسارة ق هذا البلن القريد ... 

ولكن هناك حوالى مثة وخمسة وعشرون الف كويتي بين ذكر وانثى 
لا بعملون ولا ينتجون . ولذالك يفكر المسؤولون قي خلق زراعة عذائية 
من لا شيء بجر المياه من شط العرب واستخداما في ري هذه المزروعات. 
غبر ان هذا المشروع الوضوع تحت الدرس مندذ عدة سنوات اصطدم 
بالمذر من قبل حكام الكويت خوفا من نوايا حكام العراق 
التوسعية التي كثيراً ما برزت الى حيز الوجود بشكل مطالبة جديدة 
لضم الكويت الى العراتق . ولكن السؤال الذي يتبادر الى الاذهمان 
علاوة على ذلك هو ابن تحد الامارة فلاحين متطوعين للقبام بأعمال الزراعة 
نى هذا البلد الذي ينام فيه المرء فقيرا ويصحو مليونيرآ . ان الذين 
قور فقراء ي الکویت الصىادون والبحارة المغفاعءروتن أو بدو 
الصحراء » هؤلاء السكات التنقلون الرحل الدبن تسيب قطمعان الاعز ممم 
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اضرار تفوق براحل كثيرة اضرار الجراد على الرغم من ان مها اسواً 
E‏ 

وعوضا عن السحث والکكد من احل احجاد توازن اقتصادي بظہر ان 
الكويت كتب 4ا ان تعيش بضع سنوات أخرى وتى قصتما المدهشة› 
قصة تفوق على الرغم من واقعمتما اغرب الروايات والاساطير غرابة ... 

ان ثروة الكوبت حالس ا تىقی فہا . واا تذھب ال پیروت 
والقاهرة وتموبورك وبصورة خاصة الى لندت .. وبالطبم لن تدوم هذه 
المحالة التى تحباها الكويت الى الايد . 
يقام اليوم في امارة الرمل والملح « ديكور » باهظ التكاليف والايقاء 
عله باهظط اكثر . واذا توقف تفجر البترول یوما فلا بد انه سینہار کل 
شىء وتعود القصور هباء مختلط بالرمال > والمىاه العذبة الى أجاج مالع > 
وسسارات الكاديلاك الصدئة ستلقى على جانب الطرقات الت رجعت 
مسالك الجال . عندئد يعود اللاحون الشجعان الى التفلسف فى ظلال 
اشرعة مراكيهم المثلثة متناقلين من شفة الى شفة ومن اذن الى اذن عبر 
الأجبال قصة من اغرب القصص كلها ملاحم وغرائب .. تلك هي قصة 
الىترول في الکكوبت . 


~~ ۲ — 


E E 
2? د لاذا تمدو الصحراء ساكنة صامتة‎ 


هلل لأا غير مأهولة 27 کا CC‏ 
(شکسبي) 


جک فودي ناء ) 

هناك قي مدينة الكويت ‏ وما يقال الآن ليس رواية من الروابات - 
حسث الشمس الصفراء والبحر الاخضر > قصر” قاتم حاط بالورود > بجر سه 
عدد كير من الجنود يقخرون بقمصانمم المراء وسراويليمالسوداء و كوفيام م 
اليضاء .. واذا سأهم احد الالجانب الذبن هلون الامر عن المكان أجابره 
يكل دساطة : ان هذا القصر المادیء اغا هو مسكن امير شىخ له 
مله الخاص الى التقشف ف الباة . أت لدید کشراً من الال وهو مصاب 
بداء المغاصل . وله نظرة الأب المنون . انه يصلي كثيراً ويميش 
ببساطة وبعتقد ان الله غمره ينعمه . وهو قخور پتطور الاوضاع قي امارته 
هذه السرعة المذهلة ولكنه يتام لجحود نقر من رعاباه . 

اقد قضى الامير عبد الله السام حا الكويت على الآفات الثلاث 
التي هدم الحتمع : الفقر والجوع والمرض . ولکن عکنه ان بتساءل تری 
أل كن أسعد حظا وأحسن حال تي الماضي قبل ان يفسد هذا الذهب 


۲۹ 


النفوس الطاهرة والقلوب البريئة حسث قضى على الوفاء والولاء ? 

نعم انه يستطىع ان يطمئن الى سلامة شخصه ومرکزه داما بقضل 
ولاء الزنوج الذي لا يدانه ولاء ... وهو بريد أن يقي 
كل ثقته قي رجال شرطته المتنقلين الدين جزل لمم العطلاء»> هؤلاء 
العالقة السمر آلذين بعمرول الكوفة الجراء والسضاء 

وعندما برخي اللسل سدوله وتطغى اشعة الغاز الجراء المنبعثة من البترول 
على النجوم الوضاءة بحب على امير الكويت الشخ عبد الل السال 
بطرح على نفسه هذا السؤال : « تری هل آنا حبوب ?›. 

لقد اعطى الشخ عبد الله السا شعبه مدارس فريدة من نوعہا شي 
بلدان الشرق الاوسط تفوق مدارس كثر من البلدات الغربىة التقدمة 
تنا وتدپراً وعاماً ... وهتاك حمسة وتسعون االئة من الدن م فی سن 
الدراسة يذهبون الى هذه المدارس الديثة حنث رربو عددم على عشرين 
الفا . وم يتناولون بالاضافة الى العلل الطعام والكساء جانا من الأمر 
دوف مقابل 

وقي المحقل الصحي أمَن الامير لشعبه الستوصفات النظمة الديثة 
الجندة وعددها بريد على الجسة والمشرن واعد له خمسة مستشفبات لا 
مشل ها من سىث الاعداد والتجبيزات لا في اوروبة ولا في اميركا ؛ 
والتطبيب جاني للجميع . وقد يتناول بعص الاحانب بادخاهم 
فا ال فا ك 

وكذلك اءطى الامير رعىته ماه الشفة بتكرير ماه البحر المالة 
علادين اللنترات . رال النار عن طرق الغاز الى المطابخ ف السوت 
والمنازل ومعهما الضوء والموسقى بفضل الكرااء . 

وها الامير ايضاً لاشعب الماتف الآ لي والتلغراف اللاسلكي والمساكن 
الصحىة اللائقة الشعوب التمدنة قي القرن العشربن والطرقات 
الفسسحة المعمدة المزفتة > والرافىء الاآمنة »> والطارات الواسعة > 
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والمسابح النظىفة والمساجد الطاهرة والاسواق الجديدة والمعاهد 
التكنسكىة القخمة . فاذا بريد الشعب فوق هذه النعم والاصلاحات التي 
نتمناها کشر من بلدان الشرق الاوسط » ماذا ريد فوقق ذلك ?!. 

وهو يتساءل بعد كل ذلك لاذا لا بزال البعض غير راضين ويطالبون 
بأنظمة تثيلية وحريات يصونا الدستور . 

لقد احدث الامير أيضاً افر للشرطة ومر دوربات مسلحة بالاسلحة 
الآألىة السريعة وبرئس هذه الوحدات الشخ عبداله المبارك . 

ان كل شيء بالنسبة للكويتيين العجولين يبدو حستا طالما انه يحمل 
بعض التغيرات و يعد يعدالة اكثر... لقد تعبوا من نظام عشائري موروث 
ل يتلاءم مع العصر الدىث وحاجاته ومتطلباته ... امم متعطشوت آل 
العدالة ء عدالة لا تقوم على التقالىد وبريدون ان يتتوا من الرجم وآکاں 
لأسط الزلات . کا انه ل يعد من افيد اجتاعيا ان تقطع يد السارق 
لشبة أو سرقة تأفية . 

ولل تكن فما مى للحا الانسّانبة أية قيمة في بعض امارات الخليج . 

وروي احد رحال الاستخارات الانجلز حادثة وقعت له بالدات في 
احدی الامارات مندذ سنوات متعددة فقول : « حصل بى وبين الامير 
الحا نزاع لأر لا ججال لذكره »> فانقطعت عن زيارة القصر الأمر الذي 
احزت الامير كثيراً . 

وقي احد الایام صدمت بسبارتي أعرابا وقتلته . وق المحال توجہت 
الى القصر مرتبكا مضطريا لأعتذر الى الامير ... وقي البداية استمع الي 
وهو مقطب الجسين منعقد الماجبين » ثم انقجر ضاحكا وقتح ذراعبه 
ومني قاتلا : واا بني “ ادا کان فقتل أحد افتاء رعىقی لسعدني بزيارتك 
فاقتل واحدآً كل بوم . اقعل ذلك طالما انت حي اذا كان بحلو لك .. 
ولا تضطري ولا تكترث لثل هذه الاعال .. 

قد تكون هذه الحادثة حقىقىة فعلاً وقد تكون ختلقة اصلاً من قبل 


— ۳٣۸ س‎ 


العسل الانجلنزي لاظہار مكانته ونقوذه وعظمة دولته . وما يكن فإن 
مثل هذا الحادث اليوم لا عكن ان يقم لأن الوضع قد تغير . 

أن الامير جک الوم دںہ حکما فردا ناء و حط هسه بالمستشارىن 
من ايتاء عائلته الدين يبلغ عددم عاذىة سر .. 
الأمارة ا له مز دقفو د واها الشوخ الشاب فام ژد دون قکر 
الاصلاحات الضرورية ف السماسة والح ... 
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الروس التقدمية 


ا الكشر من الكويتن الذين غرم الذهب بلدستور بقدار ما 
ہتمون ية مصاليم . وم من أشد الحافظين حزما . وقد كان اصحاب 
الصالح هذا دوما وابدا فى كل زمان ومكات .. والتار التقدمي الذي 
يدعو الى الاصلاح العمتق والتغبير الجذري بأتي من بقمة البلاد العريية المتحررة 
ومحد له صدى مستا عند الشيبة الكويتىة المتحمسة للتقدم والانطلاق . 

وكل ما قلناه هذا الخصوص ينطبتق كل الانطباق ايضا على البحرين 
وقطر > الامارتين البتروليتين المتجاورتين اللتين تعيشان تظما سياسة 
واجقاعبة مشاية مع بعض الاختلاف الطقيف . في هذه الاقطار الغربية 
حيث نفتش عبتا عن متسول يستجدي »> نجد خميرة التطلع نحو الاحسن 
تنمو وتتکاثر کش من اي مکان آخر . 

وق الامارات الثلاث . رافق التقدم الاقتصادي والاجټاعي وارتفاع 
مستوى العديش والصحة والتربة والثقافة والتعلم والفن اي تغبير سيامي 
أصل » إلا ان الجهاز التعلىمي قي اكشيته والجاز الاداري الاميري في 
نسب خختلفة متألفان من حلة شهادات ينتسبون الى الاقطار العرية 
الشقىقة الا كثر تقدما » من استموتهم الاجور والرواتب المرتفعة ق امارات 
الخلبج العربي . وهؤلاء على العموم رأسل متطوعون للقومية العربية الناهضة. 


»۹2 الخليج العرني‎ RNS 


وم ”يعدون الاجيال الصاعدة الشاية من طلابهم اعداداً جديداً تقدما 
ويۇيبدون توحىد اجزاء الأمة العربىة المتفرقة لكى يقوى ساعدها وزداد 
ثقلہا ٤‏ المعزان الدولي 1 ٠‏ 

وقي" أعقاب هنذا الجبل الشاب المندفعم المتوثب يسير عمال 
البترول وصعار البورحوازبين وقد اصحوا سسا شديدي التأثر عا 
تطلقه الاذاعات العر ية ي کل لوم اد تذ کرم عماضي يلادم الحىد 
واجحدادم الاقذاة الذين حكوا من الخلىج الى الحبط > مصوّرة 
هم المستقبل الزاهر اللامع الذي ينتظر الأمة العربة اذا مها توحدت 
صقو فما المتراصة . وتكاتفت لتقود الانسانىة جمعاء الى النور الحتق والحضارة. 
المئلى التي تؤمن السعادة لامجتمع البشري . 

ومن قادة الحركة القومىة التقدمىة فى الكويت الد كتور احمد الخطب الذي 
يصدر صحيفتين اسبوعستين ويؤيد فيا السياسة العربية التحررية التي تسير 
ف طط زئس جال كف الام ارق ا الان " 
الأمارة الغنة 

لقد تأآسست امارة الكويت سنة ٠۷٠١١‏ بفضل جود اسرة عريبة 
نشيطة تنتسب الى قبيلة « عتزة» القوية »> وهي اسرة الصباح من فرع. 
« عتيبة » . والى نقس هذه القسلة ينتسب آل سعود ملوك الملكة العربة 
السعودية وآل خلىفة امراء البحرين . 

وحتى ذلك الوقت كان إلون الدي استوام دسمى « القرن » . 
وتجد هذا الا ايضا على مصوٌّر وضعه « کارسآن هبور » مع الاسم 
الديد . وکانت لا تزال تحمل الإسم القدے عندما اشتہر احد اپناا 
رة بن حابر كران محري جريء عارب يعمل في الناه الجاورة شال 
الخلىج العربي بين سنة ۹۸۰۰ س ۸۲١‏ . 

قي ذلك المحین بى اسسادها الجدد حصنا صغدراً اي ( کوت) ومنه اشتق. 
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اسم الکویت ٤‏ 

وول فرصة تارخىة سنحت للكويت جاءت عندما احتل الفرس مدينة 
الىصرة وفر عدد كير من تجارها الأغتباء الى جارا الكويت اذ بقيت 
الامارة بفضل ذلك المادث طلة سنوات تحتكر التجارة البحرية في 
الخلج »> وبرزت على اثر ذلك اهة عرفأها الطسعي . ومتذ ذلك الوقت 
1 تنفك امارة الكوىت تلعب دوراً رئيسا فى التجارة فتحسنت احواما 
نوعا ما وما ايضا عدد كير من المياجرين الارانين . 

والفرصة الثانىة كانت عندما اظهرت الدول الكبرى كلا اهتاما زائدا 
بالكويت وذلك في نهمااية القرن التاسم عشر . ففي سنة ٠۸۹١‏ ألحق 
الباب المالى الكويت اميا يمتلكاته . وي سنة ۹۸۹۸ أراد فعلا انت 
يضما الى امبراطوريته قجرد حلة لغزوها . وتطلعت برلين الا لتكون 
نٻاية خط برلين بغداد الحديدي . ووضعت موسکو مشروعا لد خط 
حديدي عبر اران ينهي ف مدينه الكونت . وكذلك فان الفرنسين 
حاولوا التسرب فأكثروا من الزبارات اللا . غر ان ذلك كه م 
یکن شتا بذکر ازاء ما قامت به بریطانا الت کار نفودها بزداد قي 
منطقة الخلىج العربي حول الکكوبت . 

وغو حب معاهدة الثالك والعشىرىن من کانون التانى ۹ وضعت 
انحاترة الامارة الصغير تحت حايتبا . وهكذا وجد الآلان والاتراك 
والروس والفرلسىون أنفسيم امام الأعر الواقع ا 

احل لقد ترتب عن هذا العمل نتائج اقتصادية بترولية مر ذكرها 
ولكنه فى الوقت ذاته أاح للكويت ان تبقى مستقلة امام التهديد التدكي . 
وبفضل هذه ال ماية البريطانىة صانت الکوبت حدودها مع السعودية 
والعرایق عوحب معاهدة و عقر » الموقعة سنة ۱۹۲+۲ الي کانت اعترافا 
باستقلال الامارة الكويتة لاول مرة قي التاريخ .. 
وبحب التذ كير في هذه الناسبة يأن المعاهدة البريطانية الكويتية لا 
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منم الأمير من حرية التصرف على الصعيد الداخلي . ومنذ سنة ٠۹۰٤‏ 
أقام ضابط سباسي بريطاني تي « قلكة » وكان المقصود من ذلك حاية 
بترول ابران الذي حصلت بريطانىة آنذاك على امتاز استهاره ... وف 
سنة ٠۹٩۳‏ كتب الام الى المقى البريطاني في بوشير يعامه يانه : « لن 
«يعطي اي امتباز بترولي إلا لشخص او شرك ترسله الحكومة البريطانية ٠‏ 
وقي مقايل ذلك ارسلت المكومة البريطانىة مذكرة الى امير الکويت في 
الثالث من تشربن الثاني سنة ٠۹١٤‏ تحدد فما موقفما من الأمارة وتعلن 
حمایتہا لاستقلاها اذا ما تعرضت فمجوم خارجي . واشارت معاهدة جد 
المعقودة بين المملكة العرببة السعودية والمملكة البريطانية المتحدة عام 
۷ ف ماديا السادسة الى ان المملكة السعودية تتعد باحترام سبادة 
امارة الكويت واستقلالها . قى كل هذه الاعمال يعلن امراء الكويت 
امتنانهم ولكنهم مح ذلك يؤكدون ارادتهم ورغبتهم الحخاصة في الحافظة 
على حرية التصرف والعمل الداخلى في أمارتهم السعدة. 
ان حاولات التطور والتحرر لا كن ان تذهب يعدا حت لو ارادها 
الانجليز وعلوا هما . فانم أعجز من ان يفرضوا على الامير الحا ؟ ارادم 
فمايتعلىبشؤون البلاد وتصريف امورها على الطريقة الدعوقراطة . بل على 
العكس ان ضخامة المسؤولىة تدفع الانجليز الى المحذر الكبير والتكت 
التام في علاقاتمم بالامير الماك ... وذلك لأن استمرار الوجود الانجلىزي 
في الكويت اصبح من أكبر مشاغل السياسة البريطانية ليس فقط في 
الخلىج العربي بل في الشرق الاوسط يأسره . 

ان الأمارة الصغيرة تنتج من البترول مايضض عن حاجة بريطاتا؛ 
والكىةالفائضة يدقع منا بالجنمه الاسترلني ويوفر على الخزينة البريطانىة ملابين 
الجنسهات من القطع النادر . بل هناك اكثر من ذلك »ء إن الكڪويت 
زود بريطانية بالقطع التادر عن طرق أخرى . نما مجه الامير الكويى 
يحول الى نقد تادر ابت القىمة متوسط وبعد المدى »> وبوظف في سوق 
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لمال ى لندن . وما من احد عل هناك ار._. الکویت هى. 
افضل عيبل للسوق الالبة . والمرجح ان الكويت ايضا تلك عددا 
کبیراً من اسہم شرك البترول البريطانبة وشرك الخليج الاميركمة وشرك. 
روبال دوتش شل الانحلزية المولندية . ومن ناحة ثانىة تحتكر الشركات 
والمؤسسات والمصانم البريطانبة للاشغال العامة والممروشات والاثاث اكثر. 
العقود مع الكويت لا سا الضخم منها . وهي كثيرة جدا يعجز عنما 
الاحصاء » وقد أملاها على الامارة تقدمما السريم والضرورة الملحة والوضع. 
الطبيعي ... واما الاعال الثانوية التي لا يمل فيها إالارباح الفاحشة 
الکبری فتر كما الانجليز الخبراء ق الشؤون الاقتصادية لبعض الشركات 
العريمة الوحدة التى لا يستطبم الانجليز شيا تجاهلما لاتحت حاية ٠‏ 
الامبر الحا ك . وهتاك اخيراً شرك البترول البريطانية التي تشرق علا 
الامبرالىة البحرية ووزارة الحربة تفسا > فإن ما مصالما الرئيسىة قي امارة 
الكويت التي تقدم ما تقريبا اكثر من نصف انتاجها العالمي العام 
اذ تأتي بعد ابران التى تحتل الدرجة الاولى . واما حصة شركة الخليج. 
الاميركىة من بترول الكويت فقد تخلت هذه عنما وباعتما الى شركة 
روبال دوتش شل عوحب عقد طویل المدی . 

ان اہم بالنسىة لبريطانىة ان تنعى اطول مدة مكنة ف الكويت ¢ 
لذلك يشي البريطانون هناك على رئوس اقدامم I E rS‏ 
حصل حادث ما وأهين يسيبه احد رعايا الامبراطورية العجوز ؛ الق كانت 
الشمس لا تغرب عن متلكاتما > من َيل احد رجال الشرطة الكوبتمين > 
وذهب الى المقم البريطاني يشكو له سوء المعاملة اكتفى هذاالاخير برقع 
حاحسه الاشقرين E‏ عبارة : واه اتي اسف اا عزىزي لذلك ...» 
م ترم وتضحر ونسي الموضوع كله کأنه ۾ یکن ول محدث ... 
بترول « وفرة » 

تملك امارة الكودت علاوة على ثروتها الترولىة الخاصة نصف ثروة 
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#لنطقة احابدة السعودية الكودتة 

قى سنة ٠۹۳۰‏ اثر تحاولة الغزو السعودي تو لد E‏ في نفوس 
الكويتان من النزعة التوسعبة السعودية . واثناء اجتاع عقير المنعقد سنة 
٠۹۲۲‏ کان من الستحسل التوصل الى اتفاق تام حول تخطيط الحدود بين 
امارة الكويت والملكة السعودية والعراق على الرغم من ان الفرقاء 
الثلاثة كانوا قى دائرة النقوذ البريطاني . 

وكحل ذه المشكلة المعقدة تركت هناك منطقتان عايدتان في انتظار 
حل تام لاحت ... والمنطقة التي جهمنا هنا تتد جنوبي الكويت وتفصلما 
عن الاحساء السمودية على شاطىء النلىج العريي ... 

ف الاصل كانت هاتان المنطقتان جرداوين مقفرتين من السكان والالكين 
:إلا من بعض الىدو الر "حل الدبن كانوا يقمونت هناك فترة من الزمارت.. 
وقي المدة الاخيرة عندما بدا عد البترول توصل العاهل السعودي والامير 
الكويتى الى اقتسام خيرات هذه النطقة الحايدة مناصفة . 

وحصة الكوبت 'منح امتاز استهارها سنة ۱۹٤۸‏ الى فريق بصم 
عشر شركات امير كىة هي الشركات المستقلة غير المشتركة قي الاحتكار البترولي 
الدولي . وبعد احجام الشركة العربية الامير كبة ( الارامكو ) بهذا الخصوص 
'منح اماز استغلال المحصة السعودية سنتة ٠۹٤۹‏ الى شرك « الباسىفىك 
دیسترت اویل کورپورایشن » التي اصبحت تدعى فيا بعد « جيتي اويل 
كومباني » . ويعمل الفريقان الامير كيان منفصلين عن بعضمها ولكن مجمعمما 
وة المصالح المشتركة ق منْطقة وأحدة . 

ولدی توقیع الامشاز قبلت الشركات الامير كىة المستقلة ( امسنويل ) 
إن تدفع للکوبت سنا عن الارمىل بىغا کاتت تدقع الارامكو 
لامملكة السعودية +۲ ست عن البرمسل فقط . تم جاءت « جىق » الي 
تحمل اسم اغى اغنياء اميركا وقدمت ٠١‏ ستتا للبرميل الواحد عدا 
رسوم النقل وقبول القبام حخدمات حديدة . فصممت الشركات الاخرى على 


س 


ان تقضي عليما بسبب هذه النافسة الجريئة وكثر الكلام عن إفلاس 
« جيتي » ... ولڪن شيا من ذلك لم محدث بل استمرت a‏ 
العمل واضطرت الشركات الاخرى من جراء ذلك ان تتعبما 
الج وكان ان تالت الىلدات الاخرى المنتجة للمترول بعد قلىل من 
الوقت نصف الارباح بناء على قاعدة المناصفة الجديدة . هذا وقد عثرت 
شر « جي » قي دار سنة ٠۹٥۳‏ على بثر غزبرة في وسط النطقة 
الحايدة ف ۶ وره » وق کانون الئان سنة ۱٩۵4‏ جری تصدر اول 
شحنة من البتآرول الخام .وق سنة ٩۹۵۸‏ کان الانتاج قد وصل الى اريعة 

الى الجنوب يتد الاوتوستراد الواسع الجيل المزفت الذي بربط مدينة 
الكويت بيناء الاحمدي وبحتاز حقل « البرقان » المترولي . وهنا > 
عوضا عن ان يشتعل الغاز دون هدف قي القضاء > يشكل صفوفا افقىة 
من الأضواء طويلة على جانى الطريق تجعل اللنل نهاراً. وتخال هذا المنظر 
كانه فانت :هرمة تلبت رفظ انفاسا الارة اللاهة ٠ل‏ طرق الصر ا 
المديدة القاحلة الشاحبة .. وعندما خم الظلام وبرخي اللبل سدوله على 
هذه المنطقة الى لا يدانا فى الثراء مكان » ترى الانوار تتراقص کا ہا 
الجن حول السارات الذاهبة الآيبة الى تمر هناك . وما ان تجتاز 
حقل « البرقان » حى ختفى الاسفلت فحأة ورو كاك بقطك 
في حفرة راء من الغبار وتتحول الطريى الحائرة الى جحم لا بطاق 
يصطدم بالصخور الرملية الناتئة . 

وعندما تمر سبارة هناك وتزعج احد امال بہدرها ٤‏ حول هذا نظره 
عنها وبرخي شفته الغلىظة كانه ناسك“ بتطلم الى العام الفاني الرخبص 
بأازدراء واحتقار ... 


Go. 
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الا والسعودية 
« من أخماقة ان تتکون ملک ¢« 
اہم ار خلق علكة » 
( اندره مالرو ) 


من النحر الامو الى الحر الاخضر 


أتدري ما هي الدود التق تفصل بين دولتين في هذه الصحراء 
المديدة ? انها برسل قد طلى باللون الاإبيض > وقلب على جانبه قها بعد. 
وهو الاشارة الوسحىدة للحدود . 

الى الحنوبي من الكويت تتد طرق غير معدة تكسوها الرمال 
الجراء » وعكن اجتساز المنطقة الحايدة الكويتىة السعودية في اقل من اأربعين 
دقىقة . وقي الجهة المقابلة يبدا عالم آخر ... اننا ندخل اله ¥ ندخل 
الى اي ارض مشاع ٠‏ وهي قراغ عتد“ امامك عشرات الكىلومترات . 
غير ات هذا الفراغ الذي يبدو نسا منسبا مهملا تحرسه دوربات داقة 
من حرس الحدود الاشداء ق المملكة السعودية . وهؤلاء قد استعاضوا 
منذ مدة طويلة عن الجال سبارات الجبب السريعة . ومع ذلك ما تزال 
ادود بعسدة عن فواعدشم ... 

وعلى اواب الملكة السعودية تشكل النطقة الحابدة آخر 
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منطقة مأهولة مقبولة . والسوت التنقلة الى اقامتہا شرك « جسق › 
٤‏ تخلتی دنکوراً جديدآ فى الصحراء الباهتة . ll‏ هزو دة باأهواء الاصطناعى 
امكيف والبرادات . انا ظاهرة هزيلة للحضارة الانسانة ترى 
قل ثلاعاية كلومتر تفصلما عن « القطىف » و «الظمران» » مركر الاستهار 
الترولي الاميريي في المملكة العربية السعودية والقاعدة المجوية الدرية لسلاح 
الجو الاميري . . ) 

أ لقت الأحساء بنجد بعد ان غزاها ابن سعود سثة ٠۹۱۳‏ وهي 
اولى ملحقات الملكة العربية السعودية . ويدير شئونما حساك شبه 
مستقل . وهي صحراء مسطحة متعددة الألوان بين وردي واشقر واحمر 
واصفر و کستناني . ويتجمع السكان في طرقا الجنوبي عند قطر والنحرين 
وق عرض الج هناك توحد الحىوب التي یتکاثر قىپا اللۇلۇ الذي کان 
وراء امجاد البحرين الغابرة . وتحارة الأحساء يتقاسعون مع محارة البحرين 
احتكار صد اللؤلۇ والغوص للتفتيش عنه . وهم لا بقلون عنهم جراًة 
ومہارة في مہنة ركوب البحر والصيد . وق امكامم کباقي سکارت 
الخلسج ان بتباهوا بالاتتساب الى جدودم «السفارة» البارعين . 

كانت الاحساء فما مقى موطن اولئك القرامطة الغزاة الذن طلعوا عا 
يشبه الشيوعية قبل مار كس ولينين وتروتسكي . وکانت شيوعيتهم اقرب الى 
الواقعم والعقل . واسم الاحساء منيثق عن مدينة عحصنة صغبرة بناها في 
القرن العاشر المبلادي الرئيس القرمطي ابو طاهر الجنابي ک) قول امرخ 
ولسون . ولكن في هذه المنطقة الشرقىة من المملكة العربىة السعودية 
ايسبطر الوم المذهب الوهابي ٤‏ وسكان الساحل يتفقون مع أسباد الصحراء 
تي التفكير والاتحاه. والقسم الشاليمن الاحساء بالنسبة لكشرين من بدو المملكة 
هو آخر ملحاً هم قي حلمم وترحاهم مم وجمامم وماشيتهم . وف الاحساء 
مطتة زراعىة انض هي واحة «المفوف» الكيرى حسٿث زرع الفلا-حون 
الحضر والاعار والارز وبعص الوب ويقطفون التمر الجىد من تلف 
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الأصناف . ولكن هذا الانتاج على كثرته وتنوعه لا يكفي الاجة الحلبة . 

ات هذه الموارد من الناحة الاقتصادية لست شيا ستحى الذكر . 
وأخمىة الأحساء الاقتصادية تكن في ثروما البترولبة الطائلة »> هذه الثروة 
التى تحعل المملكة العربة السعودية قي المرتبة العالمىة الثانىة قي احتباطي 
الول من الكويت: هار واذا كان المجاز عل السس .الاج فر 
بأنه بحوي المدن المقدسة في التاريخ الاسلامي ( مكة المكرمة والمدينة 
المنورة ) وءراكز تحجارية حضرية استطاعت ان تول كثيربن من البدو الى 
الحىاة الحضرية في التجارة والزراعة > فإن الاحساء المقفرة قدعا أصبحت 
الوم خزانا طبيعبا للبترول لا يقل اهمية عن الكويت . وبفضل نجد 
والاحساء امتدت المملكة العربىة السعودية من البحر الأحمر الى البحر الأخضر. 
وبفضل سطرتها على الاماكن الاسلامية القدسة وعلى ملبارات الاطنان 
من الذهب الاسود تبوأت هذه الدولة مرتىة فريدة خاصة اعطتما اهة 
سىاسىة لا تتسر لغبرها من الدول قي العام . وهذا المع بين جد 
والا حساء كان عمل ابولىون الصحراء عند العزيز بن عبد الرحمن الضصل 
آل سعود المعروق بان سعود 

وليس هنا في هذا الكتاب ججال كتابة سيرة حياته اللسئة بالاجاد 
راا فلا شرا فن نطاق سا ولكتا لا ند أن نشاول هدن الرة 
من آن الى آخر فی جال الامحاٹ الت ہم ہا قي هذا الکتاب . 
لورانس ضد فلي 

م يشر ان سعود امير جد اهتام البريطانين وقلقېم إلا عندما وصل 
سنة ۱۹۱۳ الى شواطىء الج العري . 

كان قبل ذلك زعا بدويا كغيره من المشايخ والاءراء قغرا الاحساء 
واحتلما دون معرك تذ كر بعد تحريده الحاممة التركىة الاأخوذة من سلاحا. 
ثم استخدم الامير الشاب هذا السلاح المنتزع من أيدي اعدائه في غزواته 
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الجديدة تار كا فى الاحساء بعض رفاقه الشحعارت لتدبير امور المنطقة 
وتصريقف شؤو نها . وخلال هذه الفترة كارن الى حانب الامير الفاتح 
«مستشار » بردطاني يقدم له كل شمر هدية صغيرة هي خسة آلاق جنه 
استرليني . ولا نشبت الحرب العالمبة الاولى بين الملفاء والالمان شجمه 
هذا المستشار البريطاني على سحى اعدائه الشسّربين بني رشمد قي الشال > 
حلفاء الاترالك . ولكن ذلك البريطاني المغامر الكابتن شكسبير قتل في 
اول اصطدام مسلح لتہوره فتلاشی مه بوته وذهابه . واما قي 
الطرف الكخر من شبه الجزبرة العربىة أي فى الححاز قعلى العكس لقد 
استطاع العسل البربطاني لورنس إن ىدا سباسة مساندة وتعماون مح 
شريف مكة السين بن عبد الله الماشمي الذي اشعل الثورة العربة ضد الباب 
العالى . ٠‏ 

فى ذلك المين اخذت بريطانىة كل ما يكن من حبطة وحذر وحكة 
لتا کد من حسن نة امير حد الدي كائت تدقع له معونة مالىة کل شر ۔ 
وقي البوم السادس عشر من كانون الثاني سنة ٠۹٠١‏ ربطته معاهدة 
ماثلة لمعاهدات التي كانت قد عقدتما مع جيرانه سار امراء الخلىج 
العربي . ويموجب المادة الرابعة من هذه العاهدة لم يعد قي 
امکان امير د ابن سعود ان نح او یسح او ىۇحر أو برهن آي قسم 

من اراضه الا بعوافقة المححكومة البريطانىة 1 وق سنة ۹۱۷ بىا کانت 
اوضاع الملفاء العسكرية وعلى رأسهم بريطانيا تتحسن قي الشرق الاوسط 
اصرت المححكومة البريطانىة في کل العهود الى Er‏ ( اتفاق سابکس 
بسكو »> اتفاق حسين ما جاهون ) على الاحتفاظط محرية التصرف في 
الخلىج العرني . 

٤‏ تلك الاثناء هط اللڪودت قىل ان نتوجه الى الاحساء اا 
سباسي بريطاني شاب بدعى هاري سان جون پريدجر قلسي . م سافر 
الى المملحكة العربىة السعودية لىلعب اغرب الادوار r‏ ف شه 
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لجزبرة العربىة . وقد قر ممذا الضابط إن يكون المثل الاعلى لكبار 
رحجال الاستخارات الاخلز الدين استطاعوا ان قدموا خدمات حل 
لبلادم . وتىدو مغامرة لورنس القصيرة مہزلة تاقهة إزاء الدور الفريد 
الذي كتب لسانت جون فبلبي »> غير ان التناقض السباسي اراد انت 
حعل من آراء لورنس اساسا ترتكز علا قواعد الساسة البريطانىة قي 
الشرق الاوسط الحدىث . E‏ هذا الاخير بعلاقاته الوشقة بأولي 
الامر وحماسته واتدفاعه القوي ان يقنع رۇساءه پصواپب ساسته »۰ الامر 
الذي ندم بسببه القادة البريطاتيون كثيراآ قا بعد لإخلاهم بوعودم 
المصضروبة . 

وبيةا كان كولونىل المكتب العرني في القاهرة يعتمد قي الحجاز على 
الشريقف سحسين واماشىين › كان الضابط الساسي قلبي مبعوث حكومة 
المند طط تارد بخ الخلىج الذي ليس له قرين > ويژڪد اشسته القصوى 
بالتسبة للاميراطورية البريطانىة . وقد تكن فليي من ان يصبح صديق 
الأمير عبد العزاز بن سعود يعد أن تال ثقته واعتنق الدين الاسلاي 
تحت اسم عبد الله واختار السعودية موطتا له . واصبح اقرب امقر" بين 
لا الصدراء واخلص مستشاریه له . 

وهو الاضافة الى عله خلال مانىة وثلاثين عا قي رمسم اطوط 
العريضة للسماسة العربىة حخاصة ق منطقة الخلىج انصرف ايضا بفنضل 
الصداقة التينة التى تربطه بالك عبد العزيز بن سعود الى اكتشاف ججاهل شه 
الجزبرة العريىة حت اصح من اشهر المكتشفين . و كيف يكن له ان ينشر . 
نقوذه المفيي اذا لي برافتق الملك مرافقة طويلة في جولاته الصحراوية هنا 
وهلاك ?2 

ويعد اقامة دامت عاني وثلاثين سنة اظہر فما انه ل د یکن اقل 
حهاسة دينىة عن اي وهاي صحسح اصح عرد الله قىلىي ےا اسطورا 
تتنافل ذكره الالسن فى تلف انحاء المملكة العربىة السعودية . 
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وانتصار ابن سعود على الشريف حسبن واينه على ملك المحاز سنة 
٥‏ کان ایضا تصراً لفیلسی وانتصاراً لسساسة و حعلت 
مدارها الخلىج العربي . ويعد هزعة الماشمنين أصبح ابن سعود ملك المجاز 
فطلب من بريطانا ان تعترف له بصفته الجديدة أسوة بالدول الأخرى 
وأصر على الطالبة بالغاء معاهدة سنة ٠۹٠١‏ الينة الى تضعه قي مصاف 
الامراء الصغار . وق العشربن من آبار سنة ۱۹۲۷ عقدت بريطاتيا مع الحعاهل 
السعودي « معاهدة جد » اعترقت وجا يكامل السادة والاستقلال 
لملکة تنجد والححاز وملحقاجا . ونظمت المادة السادسة من المعاهدة 
علاقة الملك العربي بساثر اعراء الخلىج . وأعطت معاهدة جدة لمملكة تجد 
والجاز وملحقاا صقة دولبة وجاء قرار قرنسة برفعم قنصلىتہا قي 
جدة الى مقوضىة سنة ۹۹۲۹ > يۇ كد تلك الصفة . ويعد ذلك اختفی امم 
ملكة جد والحجاز وملحقاتي) لبظر تي الحبط الدولي اس المملكة العريبة 
السعودية ... واحتفظت بريطانىة لمدة طويلة بالمركز الأول هناك . وكانت 
ثل الى جانب نفسما العراق والأردن والہاشعبين وامارات الخلبج العشر 
وسلاطنة مسقط وآعمان وهي تاور المملكة العربىة السعودية في ٠‏ اڪثر 
جهاا . وقد بقي اللك السعودي وفا لصداقته مع الانكليز وصادقا 
فا . غير ان اخطاء السباسة البريطانىة ونشاط الاستخبارات الامير كىة 
سعبا وراء الذهب الأسود أفقدا بريطانىا كل ما كان لها من نفوذ قى 
المملكة العردة السعودية . وق سنة ٣هه١٠‏ عندما اغمض اللاك عبد العزيز 
بن سعود جفشه لامرة الأخيرة يعد حباة طويلة حافلة بالاعمال والمعارك 
والمعامرات وذهب للقاء ريه قربر العبن فخورآ ما بى » تاركا العرش 
والمملكة امانة قي علق ولي عهده العاهل الالي سعود بن عبد العزيز > 
حا هذا آخر أثر للنفوذ البريطاتي في المملكة بنضه سان جون فىلى 
خارج ملکته . 
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التنافس الاتحليزي ‏ الامير كي 

لقد كاتت المملكة العربىة السعودية مدان مقفلاً تصارع فه الانجليز 
والامير كىون من اجل المحصول على امتازات لاستغلال بترول الاحساء 
السعودية وآخراً ربح الامير كمون الحولة الأخيرة دعك صراع دام خا 
وعشربن سنة شم اعتمدوا الأحساء قاعدة لهم انطلقوا منها الى البحث 
عن ادن راحة جديدة . والاحساء السعودية هي المنطقة الوحدة على 
اک الى ت غار ای ار اران افا واا :رفا 
کن الامير كوت من ربح المعر كة وتنمىة نفوذهم . وعلى ادود غير 
الواضحة قى القبة الحاضرة بين الاحساء السعودية وإمارات الخلىج بجري 
شل الفصل الأخير من حرب البترول الفاترة . 

لقد كان فى امكاننا ان نعتقد ان الشركة العربمة الامير كىة ( الأرامكو ) 
ستكتفي بالاحتباطي الضخم الذي اكتشفته لأا استطاعت ات تحصل على 
امتىاز للتنقىب قي منطقة تزيد مساحتما على مساحة فرنسة والمانمة الاتحادية 
مجتمعتان ... ولكن هنا قي الصحراء ليس من حدود جنوبية وشرقية 
تفصل بين منطقة التنقىب الامير كىة ومناطت التنقىب البريطانىة . لذلك 
ما ان يلتقي المنقتبون الامير كمون اثناء تقدممم المستمر ولمم المتواصل 
قي التنقسب والفر بزملامم الاتجليز صدفة” او عن قصد حت تشهد 
شواطىء الخلىج العربي معارك كلامة لا مشل لا ترد الامواج صدى 
الشتاتم »> هذا اذا لم يلعلم الرصاص وتشتغل رشاشات ( برت ) ويبدو 
ان البريطانيين الذين لم يغقروا لأنفسمم حى الآن غلطتهم قي الساح 
للامير كبن باقتطاع الاحساء السعودية العامة قوق حر من البترول > قد 
قرروا أن بحولوا دون توّسع مناطتى النفوذ الامير كي مها كلفيم الاعر... 

والذين يتصارعون الوم ما كانوا قد ولدوا عندما بدا الصراع . فقي 
سنة ٠۹۳۲‏ تضاعف النشاط ق بلاط الك السعودي . ولولا برودة 
الانجلیر وتہلہم لا أتبح للامیر کین الدین يتميزون ب رکتېم ونشاطہم ان 


بر جوا المعركة . ولا ريب ان النقوة الشخصي لقبلسي الذي استطاع الامير كىون 
ان روه الى جانبہم كان له الفضل الاكبر ف ترجسح كفة الامير كين 
على الانجليز . وقد روى فبلبي بنفسه فما بعد كىف حرت المفاوضات 
الاميركية السعودية واي دور لحب هو فا لحساب شر ستندارد اويل 
کومباني اوف کالیفورنیا الت اسہمت في انشاء كالتكس ... 

ولا كانت أر اضي المملكة العربية السعودية واقعة ضمن الاطار الذي 
رسمه اتفاق الط الأحمر » لذلك يستطع الموقعون لذلك الاتقاق وهم 
الشركاء في شر كة بترول العراق ان يسعوا وراء آي امساز آخر بانفراد . 
ولكن الشركة الامير كية المعروفة بامم ستندارد اوف كالبفورنما غريبة” عن 
تلك اشرات المنضامنة فى شرك بترول العراق ول ثوقع اتفاقسة الخطل 
الأحر . وهذا ما أتاح يها ان تقف قي وجه منافسما . وتي ذلك المين 
کانت هذه الشرک فد حصلت على امتباز للتنقىب عن البترول ق البحرين 
ونجحت قي اكتشاف الزيت . وكان ذلك دافعا هما على القبام بنشاط 
زائد من احل الصول على امتباز للتنقيب ق الاحساء السعودية القريىة 
من البحرين على الضفة الغربة للخلىج . ) 

وبدآت الشركة الامير كبة نشاطهما بان" جت نبض الخبر البريطانى 
السابق المعروف بصداقته للعاهل السعودي سان جون بريدجر قيلي الذي 
تنازل عن جنسيته اليريطانية ليصبح سعوديا وعن دينه الملسحي لمعتنق 
الاسلام والمذهب الوهابي على الأخص > فقبل فبلبي ان يقوم بالمفاوضات 
مع اللك لحساب الشركة الاميركة . وارسلت هذه مثلا عنبا الى حده 
المإندس كارل تويتشل . غير ان تويتشل هذا عندما وصل الى جده وحد 
منافسا خطير! له هو السید ستىفن همسل لونغرنك مدر شرك بترول 
وف ر ا ن اا ةالوو ارات وات 
والضغط السياسي اتضح ان حظ الشر كتين كان متعادلا فى احدى 
امسات شپر ابار ۱۹۳۳ . 
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في تلك اللبلة » على الرغم من التردد الظاهر > قدام الملك السعودي 
لكل من الممثلين المتنافسين رسالة شير قا الى ان الأمتساز سثمنح 
للشركة الت تتعہد بان تدفم حال وفوراً مبلغا ققدره مئة الف جنيه 
استرلىنی دهب كافة عل العائدات الق ستستحقى فا عد اذا اكتف 
البترول . لقد كان هذا المبلغ ضخما الى درجة جعلت الشركة البريطانبة 
تتردد بىا أقدمت الشركة الأميركىة وأعلنت انها وضعت حسابا بام 
املك السعودي فى احد المصارف مقداره خمسون الف جتيه استرليني ذهب 
أي نصق المبلغ الذي طلبه الك . وتجحت الساومة على هذا الشكل 
ورحت ستندارد اوف کالىفورتا . وق ۴۹ ابار ۱۹۳۳ وقع الك 
عبد العزىز بن سعود على امتباز التنقيب عن البترول للشركة الامير كية ... 
ولا يستطىع قبلبي ان يتجاهل بان الجبولوجيين الانجليز كانوا متشائمين 
بشت وجود النترول ق الاحساء . وشركة بترول العراق قد قدمت الى 
اناقل السر كرا ا ماعا قر رة آلأن هه الى ها 
عوضا عن اة الى وضعها اللك شرطا للامتاز . لقد كانت الشركات 
الملساهمة فی شرك بترول العراق قضغط على يد مديرها لونغريك پیا كانت 
ستندارد اوف كالىفورتنا حدوها أمل كبير بعد نجاحا قي البحرين . ولذلك 
كانت ججلىةفي الدفع والسخاء. وعندما أشار الانجليزي الاميري المستعرب عبداله 
قىلى على العاهل السعودي ان يطلب مبلغا ضخما كان برمي بذدلك 
اا و ا ا 
جبة ثانسة . وقد كان ذلك لعبة طريفة متعة مخضت عنها شركڪة 
کالیفورنیا آراپات ستندارد اویل کومباانی ‏ کازوك - مع شركة 
تکساس اویل کومباني و کوٴنا باتحادھما شرک کالتکس . ویعد بضع سنوات 
حولت شرك « الكازوك » الى شركة الزبوت العربسة ( الأرامكو ( 
وأصسحت واحدة من كبريات المؤسسات الصناعىة البترولىة في العا اججم . 
وقد ينعت سنة 1۹4۷ ا / من اسہمپا عبلغ قدره خمساية ملىون دولار 
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منہا ٣۰‏ / الى شر كکة ستندارد اوق نىوجرسي و ٠۰‏ / الى شرک سو کوني . 
وتي سنة ۱۹۵۷ اصبحت ھذہ الاسہم ذات ا تساوي مليارين وناي 
ملىون دولار › اي ان قىمتها التجارية رادت جسة اشغاف و هد ر قىمة 
الثروة المترولة السعو دة ف حك ها الأدنى يلين ومسارة ملار i‏ 


ل يكن يعرف المندسون النقبون الشاب الدين نزلوا قي الاحساء 
سنة ٣۹۳۳‏ ان في حوف الارض السعودية هذه الثروة الطائل . لقد بداوا 
احاثہم وتحرباتهم حول الظمران العاصمة الحالية للمنطقة البترولية الامير كية 
خلا ما ست آبار دون فائدة يست الشركة واوشکكت أن تتراجعم عا 
ريطت نفسما به . فاذا بالبئر السابعة تيشر حبرا فتراقص مندوبو الشركة 
فرحا على الرمال التى بلأا المترول التفحر من البثر . لقد كانت الثروة 
فعلا هناگ . وکان ذلك ف آذار سنة ٩۹۳۸‏ ... 
الام وحهلتها ناقلة بترول الى مصفاة البحرين للتكرر .. 

وف سة ۱A‏ خی الانتاج معكل الملىون رمل بوم ووضل 
الانتاج السعودي السنوي الى واحد وخسن ملىون طن . اقد كان معدل 
الانتا ج الو مي ف ألركء و لعدة سنْوات ق حل۽ د عس رة 1 لاف برمىل فا دا 
ره برتفع ارتفاعا ها دول احرب العاي.ة ا 5 ودد زادث الارباح 
واستيخدم قسم ما لتو سم طاق E‏ ما دی ا | سڪ داف ايار 

دة عزرة 0 نکن 2 ا أي مقس وی الودت الخاضر تسقمر 
ا رامکو يئر غوإر اوسم بأر في العام ممع عض الابار الاخرى الت 
تقل عنه اتاع) »> دا ول بئر تحت الاء في قعر الخلىج العربي هبي يئر 
اکتلفت ٠۹۵١‏ . واما التر التانية تحت ماه الخلج 
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في بثر « منيفة » التى اكتشفت منذ عامين .. 

وحتل اليناء البترولى قي الاه العمقة عند ر O‏ 
على الخاج عند طرق شه جزبرة صغيرة حث تقوم مصفاة للبمتدول. 
تىستطسع ان تكرر اكثر من عشرة ملايين طن سنويا . ومصفاة راس 
تذورة تنتج قي الدرحة الاولى بنزين الطائرات لتزويد قاعدة الظمرائت. 
الحوية الاميركية عا ا من وقود لتسار طائراا . واما الزيت الام 
قیڈذهب قسم منه فی خط اتابدب تحت الاء طوله حسة وثلانون e‏ 
الى مصفاة ار التايعة لشركة كالتكس . والقسم الآخر وهو الام 
دسل قي انابيب ضخمة تابعة لشركة التابلابن الى صدا ق لبنلات على 
فاط الس الامضن الوط .الرق. رهد الأاب التي عر عاد 
الاردن وسورنا ولينان هي التي مكنت النتحين الامير كين من زادة. 
الانتاج السعودي . . 

وكانت اتابيب التابلان التي يبلح طوها الفا وغانماية كنلومتر وقطرها 
,|“ بوصة عند الانتہاء من مدها سنة ٠۹٥۱‏ اضخم اتابيب لنقل الزيت 
الخام في العام ... وما زالت حت الآن اطول خط اابيب ق اشرى. 
الاوسط . وقدرة استعاما تقل قللا عن الخطوط الجسة التي تلكا 
NENA EEA E No aS NS‏ 
تعمل آلا . وق امکان هذه الاتابيب ان تلقل عشرين ملمون طن 
سنويا ولس هناك ما عنع ان ترتفع الكة الى اثنين وعشربن ملاورت 
ونصقف اللىون من الاطنان . وتنتهي هذه الاتابيب کا اسلفنا عند مدينة 
NN CE E ET N E NRE‏ 
من الدولارات و . ودشقدر الشخ عمد اند الطر يقي مدر مص أحة. 
البترول قي الملكة العرية السعودية الربح الصافي الاضافي الذي تى 
يفضل هذه الاتابيب بثانىة وعشرين سنتا البرمسل الواحد .. ١‏ 
ما يعادل اربعين ملىون دولار . لدلك يثور على الشركة الى تحر عا 


E E SS 


الاحتفاظ لنفسها بكل هذه الاآرباح الاضافبة غير النتظرة مطالا بحصة 
بلاده من هذا الوفر الذي تحققه اابيب التابلابن عبر الصحراء العربىة .. 

ولس للشيخ الطريقي وغيره من كبار الموظفين السعوديين من مآخذ. 
على الشركة الامعر كة سوى ذلك .. والمدير السعودي ذو ثقافة بترولىة. 
عالىة حصل علا في تكساس بلولايات المتحدة الامير كىة حبث بقي 
ی وات وهی ا کی مواطننه اطلاعا على هذه الشؤون الفشة وخاصة 
شؤون استغلال البترول وما برافقه من ظروف وعقبات ومشكلات . 
وعندما بقارن الشخ الطريقي بين ظروف استهار المترول في المملكة. 
السعودية ومشکلاته وبين مشکلاته في فنزوبلا مثلاً خرج من هذه القارنة. 
استاحات اة سار ةة 
وقي كثير من الناسبات اعلن صراحة عن قراره بوجوب جعل شرك 
الارامكکو شرك سعودية مع مجلس ادارة كاملل يقرر هر ما بحب عل 
الاراضي السعودية ولا يتلقى اواءره من الخارج تماما كشركة « الجريول 
المنيثقة عن ستندارد نو جرسى والى تعمل حرية كاملة ق حقول فتزود 
البترواة . ا ۰ 

وتحدر الاشارة الى ان هذه المطالة قد ادت الى زادة حصة المملكة 
السعودية مبلغا ترما من ملايين الدولارات وذلك نتىحة اهټاما بأمور 
a‏ 

وبري ايضا مدر الشؤون البترولىة ق المملكة العربة السعودية الى 
هدف آخر هو خلق صناعة بترولىة كماوية على غرار فتزويلا . لقد قم 
الشبخ الحكى سريعا ان شركة الارامكو والولايات التحدة معا لن. 
بتورعا عن ترك المملكة السعودية وحدها تواجه مصيرها الحتوم كما يترك 
امرء آلة مكسورة اصبح استع اها ضربا من المستحصل عندما ستغنيان 
عن بتروما . وهذا الخوف المزعج المقاقق هو من احشاطات الستقبل 
ولیس من شؤون الوم . ولكن حاة الشعوب والدول لا تقاس بالسنوات. 
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ا يقاس عمر الانسان وبحب ان بحسب فا حساب الستقيل البعند . 
وبعد انتهاء عد الترول وقد تعرف الملكة السعودية اباما حالكة السواد 
ليس ها مثيل من قبل . لأن المحاجات التي ولدت مم البترول لن 
جحد یعده ما سدها . وکل اولك الدن مکنمم وسائلهم سر تلور 
للفتيش عن مكان أفضل للعيش خارج البلاد السعودية . 

لذدالك سعى الشيخ عبد اله الطريقي منذ الآن بشتى الوسائل الممكنة 
الفنىة لق ثروات حديدة ثايتة وسر عونه عن عقل بأفضل ثروة واغزرها 


إل شی تروه المترول والغاز التي تتح لاعودية مورداً ثابتا وغزراً . 


A 
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« في. الاضى كان الاس عبيون الدهب لأنه طريق القوة » وعن 
طريق القوة عكن محقيقى الكثير من الاعمال الكيرى ... اماالوم 
فالهم بون الفوة لأا تعطى الذهب » ويه عکتمم حقیق کر 
من الاعال المفرى ء٠٠‏ » | 


( هاري دي مونترلان ) 


الشركات والحكومات 

اثناء الحرب العامة الثاندة كانت الشركة الاميركىة قد قررت ان 
تتخالص من بقابا النفوة البريطاني . ويعد جود مضنىة متواصلة ودآب. 
ملحوظ استطاعت ان تيل الى جانبها وتربح في تلك العركة اللطيرة 
المستر كنوكس ناظر البحرية الامير كبة والمستر ايكز ناظر الداخلة 
ورئيس ادارة الاحتاطي البترولي وقسما من موظفي الادارة الىترولىة 
ونظارة الداخلىة . i‏ ثلاث i‏ من النشاط ا السري ا 
والمناورات والمداورات توصلت الشركة ذات العلاققة الى ما تصبو اله 
وتتمناه . ففي الوم الثامن عشر من شہر شباط سنة ٠۹٤۳‏ اي با كانت 
الحرب قي ذروتها وقع الرئوس روزفلت قراراً جمل من الملكة العريىة. 
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السعودية من اللاد لق تشہد من ادون الةروض ؛ الأعر الدي م کن J‏ 
»ا بارره من الوحة القانوتمة الدولىة » لآن ذلك الأشروع كان قد وضمح 
الساعدة اليلدات الي اعانت المرب على الحور ودخلت الصراع ضده › 
الأمر الذي ل تفعله حتى ذلاك المين المملكة العربة السعودية . غير أن 
شرك الأرامكو الت كانت تريد أن تةوي مركزها في بلاط اللك السعودي 
ى ل ا الان رلا ا اا و غر 
القانونىة على عمل الد . 

ولاستدراج الحكومة الامير كىة واستغلال نفوذها عرضت شرك الأرامكو 
علىہا ان تشتري منما الامتناز کا فعلت حكومة صاحب الجلالة البريطانة 
خلال المرب العامة الارلى بالىترول الارافي ارالك واشتطن ال ذلك 
واوشكت ان تفعله ولكن الشرك لا حققت عغرضبا المنشود أغ#ات الأعر 
وصرقت النظر عن ضة البسع وابقت الامتاز تي حوزتا ورقضت ان 
:تدخل هذا السحث مطلقا .. . لآ کان هد فما إن تازم الكومة الامير كة 
بدفع الشمن اللازم للحصول على رضى الك السعودي ليس الا . وليست هذه 
الجادثة فريدة من نوعها فى حقل العلاقات بين الشركات الكبرى والسباسة 
الخارحة الامير كىة ولكنا فما مختص المملكة العريسة السعودية قد 
و ي ال ) 

ففي سنة ٠۹٥۷‏ استقنل الرئيس الاميري ازع اور اللك السعودي 
سعود ) لم تقل اي رئيس او ملك من قبل ومنح التخودة را 
-قىمته مايتان وخسون ملىون دولار يضاف اله هدية شخصة بلغت 
مسة وعس ربن ملىوت 5 

ولإيضاح موقف الحكومة الاميركىة صرح المستر بنحامين شوادران 
٠ال‏ : و ان الحكومة الامير كىة من حانہا متمشالة بناظري الںاخلہة 
والحرية الوزبرين كنوكس وأيكز اعتبرت عندما دفعتث ما دفعته لامملكة 
-السعودية انا تقد م خدمة کیری للشب الامرى اة ممصا لح الامير كين 
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منطقة هامة كانت خاضعة للنفوذ البريطاني ... » 


1 ٠ 
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ان الذي يدعو الى الاستغراب والدهشة ان كشراً من هذه الدسائس 
.والمكايد كلما قد حدثت ي احرج مرحلة من تاریخ بریطانہا عندما نت 
هذه تتعرض الى اعنف هجوم جوّي من قبل النازيين ... 

ويسدو ان شرك الأرامكو ترسمت خطى الشركة اة 
5 و الجترال موتورز » الت جعلت سباستها قاعدة تقول : « كل ماهو 

لح للشركة حب ان کون صاL‏ اوا المتحدة 6 

« من بين الامور المقررة في المراجع العسكرية الأمير كة‎ a 
ان تصسح الظمران »> العاصة السحودية لشركة البترول الاأميركمة ؛ الى‎ 
حانب صفتپا هذه واحدة من امم القواع__د الجوية العسكرية‎ 
الاميركىة ... واثناء المرب المعالية الثانبة كانت القوات الامير كة قد‎ 
باشرت في بتاء مطار حربي كير قي الدينة . ولكن العمل فه توق‎ 
بعد ان انتہت ا روق ااا اا اللات‎ 
وحلفاشا على احور . وف الخال بدت شک الأرامكو تقوم بنشاط سر ي‎ 
وتضغط ضغطا لا مشلل له على المسؤولين فى العامة الاميركية لتدفم‎ 
الكونغرس الاميركي الى التصويت واقرار اعتادات مالة جديدة لاستئناف‎ 
العلل في مطار الظمران وإ ماله . ونجحت الشركة الکيرى فى مسعاها هذا‎ 
دشن‎ 1۹4١ واستؤنف العمل من جديد في القاعدة الجوية . وش سنة‎ 

اکر مطار حدیث في منطقة الخلسج العربي .. 

وعلى اثر ذلك بيدأت المحكومة الامير كىة سلس من الفاوضات الفة 
مح حكومة ار ناض لإقامة قاعدة جوية ‏ حروية امير كىة ف الظہرارن 
مقابل مبلغ عترم من الال وتزويد الملكة العربية السعودية بعددرٍ من 
الطائرات والطارين . وكان ان استقبلت الظمران جهازا فنا حديثا 
كامل العدد والعدة قادر على استقبال اضخم الطائرات الحديثة المزودة 
بالقنابل الذرية التابعة لسلاح الجو الاميركي . وبذلك اصبحت ف الظهران 
قاعدة جوية اميركىة » في مكان متوسط بين قاعدة كراتشي في 
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الناكستان او قناة السوس والبترول السوفباتي يي القوقاز . 

وق الموم النامن عشسر من سهر حزران سد ۹۵٩4‏ حددت الاتفافة 
حول قاعدة الظهران بين المحكومتين الام كبة والسعودية ووعدت 
الولابات التحدة عوحبا أن تزود الملكة السعودية ددا ارات حديه 
وباعداد طارين سعوديان ی الولايات التحدة . 

وف و dê‏ 'حدد اتا عقد الاحار ءرة ثادة لد مس سنوات. 
بواسطة انلك سعود . وعندما تول الامير فصل ولي العهمد وشقق 
املك ورئس الكومة ووزبر الخارجة كمل الساطات ف کر ر 
۸ اعلن صراحة إن عقد احار مطار الظران لن مدد بعد الآرن., 
للولابات المتحدة الاميركة ... 

وخلال ذلك كانت الشركة العرية الامعر كىة للمترول > يلاء على 
إلحاح الحكومة السهودية قد نقات مر كزها الرئسي من نوبورك الى 
الظہرات » فبرزت الاينىة الحديثة الميردة والمسابح والجامات . ولكن 
جع هذه الم_اولات شه الىائة لتاطف الخو تحل دون وصول. 
العواصف الرملىة الصحراوية الى جدران امازل الق بنتا الشركة الامير كة 
رمرائب الطاثرات التي شيدها سلاح الجو الأميركي . 

والامر كون الذين ”فرض علمم الوجحود فى هذه الاطقة المحافة 
العاسة بعدشون على حافة الانفحار في انتظار ذلك الوم الدي يعودون 
فه الى دارم بعد انتياء مدة خدمتمم العسكرية الى كلفتهم اجمل سني 
حباتهم . وما بزيد في تعقيد الأمور هناك خلو المنطقة من اعياب الامو 
والمرح اللذين نشا علنها المواطن الاميركي في بلاده مندذ نعومة أظفاره . 
والموظف الاميركى نى الأحساء السعودية عسكريا كان ام مدنيا يعيش 
امه ولباليه حال) بالعطلة التي سيقضيما قي بيروت حبث تتيسر كل سبل 
البو والتسلىة . او فى البحرين القريبة حيث الجو اكش انفتاح) وانطلاق 
ا ف الأحساء السعودية . 
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وأما الطمازون الذين يستطبعون في طائراتم نقل القنابل الذووية فبالنسبة 
الہم كانت الطرىقة الوحدة للحفاظط على فعنوب اتم ان يعمد سلاح الطيران الى 
استبداهمم باستمرار واعطامم الكشير من الفرص يقضونا خارج المملكة 


اأسعو دية حىث لا ىقى الو احى منرم ا کش هن سر ف القاأعلة الامعر كىة. 
أمكانات مذهلة 


على الرم من كل ما قي الماة من صعوبة ميعثما الطيعة القاسة قي 
تلك الصحراء ال جافة »> والقانون الصارم في تلك المملكة العربىة » فان 
الشركة العربىة الاميركة للبترول مع جاز القاعدة الجوية الاميركىة 
تتشيث بالقاء في الأحساء السعودية تشيثا كاملا بكل ما لدا من قوى 
ووسائل . وكيف لا تتشبث وتتمدك ويتملكما المجشم ?! وفي هذه 
العملىة ثروة تتجاوز اللبارات من الدولارات ? انما الثروة البترولية في 
الاحساء الت ترم الامير كين المرفمين على الصبر خوف) من تلك الساعة 
الرهيبة التي ينضب فيا ويجف بترول بلادم الامير كية . لقد قدر 
الإا الول ف ااا و کا ی که رک 
لارو ای ااي غل اا ا ق ا ا 
الكوبت مباشرة . وعلى معدل الانتاج الالي يكفي هذا الاحتباطي 
الخزون في باطن الأرض مدة قدرها مثة واثنا عشرة سنة مقابل احدى 
عشرة سنة بالنسبة للاحتماطي الاميركي . وهنا الوضع الشاذ الدقبى 
بالنسىة للولايات المححدة هو الدي دفح وزارة الخارحىة الامير كىة الى 
القول غداة المغاوضات التي اجراها الرئيس الاميركي ابزنهاور مع العاهل 
السعودي : « ان الملكة العربسة السعودية بقضلل مر كزها الرو حي 
والجغرافي والاقتصادي ذات اهىة حسوية قصوى ي الشرق الاوسط ..» 
ويقدر معدل الانتاج البومي قي بار البترول السعودية با يساوي ثلاعاية 
ضعف الانتاج قي الابار الاميركة . 
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اختلال قا ىل ألاحتالات 


اذا اردتا ان جک ونبي راا على السخط الشعي العام النادر الدي. 
لته شرك الارامكو في السنوات العشر الاخبرة > فاننا نستطيع القول 
ان ساسة التقرب والتلق الت اتبعتہا قد فشلت فشلاً تاما ولم تؤد الى 
الغرض المنشود . ٤‏ ) 

لقد اصحت من اما ومۇسساتها التي اقامتہا في أواسط الصحراء 
المسؤولة الاولى عن كل الاخطاء في المملكة ولل تعد مياه المخلبج كلها على 
الرغم من صفاما كافة لغسل هذه الاخطاء الفادحة ... وميا يكن من 
أمر فان البترول قي الاحساء كا هي الحال في الكويت وباق أمارات 
اللي الوق ك اا على محري س رن ا ن ار لن 
لمعرقه لولا هذه الثروة البترولىة المكتشفة . وبحب الاعتقاد إن الانسان 
مہا یکن بائسا وفقیراً فانه لا بکتفی ابداً بابز وحده . وما ار 
بحقتى رغباته الاولىة من طعام ومسكن وكساء حت ينصرف الى التفكير 
والتأمل قي أحوال الجتمع »> ويصبح عندئذ مفكراً سياسا واجتاعا . 
وما ان دا ضه غول الجوع حى يشعر بتعطشه الى العدالة والكرامة 
ويعرض نفسه من حل ذلك لاشد اخخاطر والمغامرات اذا ما اول 
التدشير يسباسة تطورية حديدة . والمغص الدي کان بزعج معدته انتقل الى 
عقله . وهو هنا لا يقل ايلاما عن هناك .. 

ان ما مخف قى الانقلاب الاقتصادي الاجتاعي الذي مدثه البترول 
E LES NANE N ES AU SE‏ 
عنما الاختلال وفقدان التوازن قي شت اأمادين . ومن العسير جداآ بل قد 
کون من المستحسل تلاق دلك و شه 2 

فل من المسكن بعد البوم اللاءمة بين الحاجات الحديثة التق اصح 
لا يد منما والامكاتات المقىقة القدعة >٤‏ سان القدرة الحدودة واجيد 
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التواصل الطلوب > بين العقلية القتلة المتعصىة والنزعة الغردية 
الجديدة الجاعة الت تولدت عند الطبقة العربىة العامة فى المؤسسات 
المترولىة »> بان ثرو ذخمة لا تلفك تتت خم وتنمو لدی أقرأد 
قلاثشل معدودين وفقر مدقم ينشر لواءد على السواد الاعظم من الشعب. 

قد بدأت فى الأحساء السعودية ترز معارضة مها وجمان اولميا 
بورجوازي قومي وطني حاقد تاق على الاحوال السائدة والاستغلال 
الاحنى معا . وآخر عالي أثارت يته وحاسته الدعوة الةومة العربة 
اف واوق ار اا شس ا عا و ارا 
الأخرى ... والذي م شركة الأرامكو الوم ان تستثمر اكير كميبة من 
المترول العربي قبل حدوث اي طارىء ... وعلى كل حال فان الشركة 
المذ كررة قد أطفأت عشرين ضعفا كلاف التجبز ات التى اقامتها » بالاضافة 
الى «صروفات مصطنعة كشثبرة مقدة قي الحساب ول تكن عخطر على بال ... 
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Y۲ 
ۇلۇة ىل لشرد‎ 


تىدو التحرن من الساحل السعودي بقعة دا كنة غير اعسادية قى محر افقي 
SEE NENE NaS‏ 
والنور بلقي علا احباتا سرابات غر”ارة . وما يستستى المد والشكر »> ان 
ذلك لس راا 

واذا ما اطل مسافر على جزر البحربن التق تقوم هناك وسط الخابج 
لوحت له سعف النخسل الداكن كأها صديتق ينادي صدىقه . 
وبذلك ينسى الذي اضناه قحط الصحراء وانعدام اللون الأخضر فا 
آلامه الى قاساها وعاتاها أملا فى ان تظلله اغصان شحرة خضراء وارفة.. 
E CE N N Ng U‏ 
الالبة المحرين واحة مباركة باخضرارها وصفاء ماما .. 

لدى الوصول يشعر المرء يسحر لا يقاوم . وقبل ارت بخرج من 
الطائرة يقم المسافر توا لاذا اسمى العرب جزر البحربن « لؤلؤة 
حر الزعرد » اذ على مثات الکلومترات من ساحل جدب لا يعرف العطاء ء 
لىس هناك سوى هذه الجزر التي لا تتجاوز مساحتما ستاية كملوم تر 
7 مكان يحوى ينابيع مياه عذبة تنح الياة ؛ وتحبب الاقامة .. 

ومن سخرية القدر الي ل عاثلما شيء ان ينابيع المياه العذبة تتفجر 
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ايضا فى قعر البحر تحت المباه الالحة . وصبادو اللؤلۇ الذين يغوصون 
لاحت عن الثروة يعون طولا من تلك المىاه العذ ية ف القعر . 

تااف الارخل ن ست وعشرن حزبرة بنہا ست کار .و تحتکر الاه 
ثلاث منها هي البحرين الام والحرزق. وسترة بت تتوقر امكانة 
الحاة والعيش . واليحرين الام هی الجزبرة الکبری وجارتاها اللتارف 
ا و ون ن ارضي مسد ود كآنه الحىل . وتکسب 
الركائز المرجانة على اماق متفاوتة حول هذه الحموعة من الجزر ماه 
الخلىج الزمردية الحخضراء لعانا وتماوجاً لا نهاية له من الألوان البديعة 
تحعل المرء فى نشوة ليس بعدها نشوة تدفعه الى اغتراف حفنة منها ودسا 
في حببه الواسعم ؛ کا بكسب ايضا اختلاف مستوى المد والجزر خلال 
ساعات النهار المتتابعة > هذه اللوحة الفتانة روعة قوق روعة ... 

ونی المساء اذا كان الطقس جلا ترى السماء قد اكتسبت لوتا بنفسحا 
غري] في المنامة العامة البيضاء . والشمس الجراء تغطس وراء رصقب سند 
اليحر ويكسو يلون التار ثلاثة لاق مركب ساكن فوق صفحة الباه. 
وني كل جة ترى صفوفا متعددة من المراكب الختلفة الاحجام ترقع 
اعلام قرءزية او خضراء لوزية كتب علمما باللون الأببض « لاإ لهالا الل > 
لت کد امار اصحاہا بىا ال)ۇؤدنون يدعوم الى الصلاة من على الماذن 
الرخامىة المزخرقة . 

آنذاك نرى الءحارة المغامءرين ينصرفون الى طهي طعام م وغسل 
ارجلہم شم يشربون الشاي ويفركون انوفم العقوفة كمنقار الصقر . 
وبعد ذلك تيتعد الفلك مستحسة لنداء المحر والجن“افين او تصل المراكب 
الشراعة ساثرة اونا وقد جعت اشرعتما كأنها لا تريد أن تعود . وعندما 
يلقي البحارة المرساة برمونما بلباقة زائدة لا ضرورة ها كأنهم بخشون 
ردق صفحة الناه إمادئة 

ومن على الرصف دوما تحجد حركة ذهاب واياب صامتة لبحارة مر 
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بتنقلون بين اكداس البضائم الختلفة بقمصان متدلية دون ان يتوصاوا 
الى نقل الأكداس الضخمة من الأسماك التق تبعث راتحة قوية . وبين صناديق 
الائ وا کاش الخد .والارز رالکو كورلا رالا كاش الق اة 
ت کد س مئات البالات من السردين ماسح الکوس الدي تقوح منه 
راعحة قوية نقاذة . 

وهذه المركة النظمة الدامة فى المنامة هذا المرفاً الحر“ قد جعلت من 
المحربن اعظم مركز للتبادل التجاري في منطقة الخليج العربي .. ومن 
طرف الرصىف تتأمل المنامة الضاء حالة عند هذا النحر الزاخر 
الوردي . وقي الحہة المقابلة ترى الحرق نسخة طبق الاصل عنما لا تقل“ 
عنہا باضا وهدوےا ‏ 

واذا حولت وطفت قي ازقتها الضسقة التي لا نهاية ها رأيت صيبة 
شديدي السمرة يلون ويلحنونت مدوء وهم بتطلعون بعمونهم السوداء 
الواسعة الى ما دشاهدونه . 


تفتر ثغورم عن ابتسامة الصياد الذي عاد من صيده حديشا . وم 


وأخيرآ برخي الليل سدوله بهدوء دون جلبة فيتجسّم المؤمنون في 
المساجد لتآدية الصلاة بيا يستمر المؤذن قي اذاه محث التقاعسين منهم 
عن اداء الواحب قيردد صدى اذانه : لا إله إلا الله > مىد 
ET ET‏ 

ومعم سكون اللبل ولون الساء البنفسجي ترى هناك على صفحة المياه 
الوردية مراكب وزوارق اة كأنا ظلال للوحة فنىة صىضىة . 


الغو ص الكبير 

عندما کاں مو سح صك اللۇلۇ وينداً الغوص الکكير دنز الأمير 
الجا ٤‏ بنفنه قي الصباح الى الشاطىء ليقتتح الموسم باحتفال رسمي . وهذا 
الوم عار عدا وطنا للنلاد يمر ھا دش ترك سه الشعب دغه ره الجر ور 
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والفرحة . وقيه يلفت الانظار الاطفال في اى مظاهرم وحالم 
والصيادون الشبوخ والعميان الذين افقدتمم السنون نشاطمم وأبصارم . 
واذا حدثتہم وجدم يتلېفون شوة ا وسا ال الاضي بوم كأنوا جوبون 
البحار ويشقون صفحة الم بشجاعة وجرأة نادرتين . 

ي ذلك الموم يتجمم ف مکان الاحتفال اكش من خسان مر کب ترقم 
ا و ا ی الصاق علفة وراءها صدى الأغاني 
احبوبة الحزنة التي يغنبما ا بأصواتم المبحوحة وكلبا تدور حول 
الحظ والنحسب . 

واذا كان هذا الاحتفال في الآونة الحاضرة قد فقد كثراً من قمته 
الى كانت له قي الامس »؛ عندما كان ينطلقى اكش من سجاية راكب 
ن وا او ن ا ن و ا E‏ 
زال محتفظ بروعته وجماله وطقوسه التقلىدية الموروئثة . يبحر الرجال ف 
موسم الغوص بالعشرات ويبقورت على سطح البحر اريعة اسر 
كاملة حون فا حاة محرية محتة بتزودون خلاها بالؤونة والعتاد 
بواسطة عراكب شراعىة صغيرة ؛ ويعيشوت طلة هذه المدة في 
رحاب الامل الذي يخفق في قادبمم مثات المرات كل بوم وهو تي نظرم 
يساوي اعظم الثروات . وكشرا ما يعودون فقراء ا جاؤوا دون ان 
برحوا شيا سوى خفقات قلوبم السريعة . ويوما بعد يوم يغطسورت 
لىعودوا وق سلاهم الصغيرة يعض الحار المسطح يفتحونه في المساء أو 
تي الغد بوس لا بحتمل . وم نصيب واحد على اريعة آلاف ان مجدوا 
فسا ثمرة جده المضني : اللؤلؤة المنشودة . وقي اغلب الاحبان تكورنت 
صغيرة غير مكتملة النضج على الأرجح . وما يكن من امر وأيا كان 
خححمہا وایا کان لوا وردیا او ازرق فانم یعودون با مسرورین 
فائزىن . 

منذ فجر التاريخ وصد الاؤلؤ هو الصناعة الاساسىة في البحرين . 
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وقد اکا رلک اأمتاعة ص 5 5 ود ساره ا دل عد 
امرخ «وبلين» الدي عاش ٤‏ القرن الاأول المىلادي وعند الكشرن 
حاؤوا بعده . ک جد ق عطوطة أشورية تعود الى اربعين قرنا خلت 
إشارة إلى لالىء السحربن . وعہد البترول م وستطع حت الان ات يقڪي 
قضاء كلا على صناعة اللؤلۇ الى ضعفت كثثيراً . وهي ما زالت تشحم 
على الاستمرار في بناء المراكب التقلىدية الدققة الأنيقة التي اصبسح 
وجودها ف التنصف الشانى من القررن الشرين اا و 
ا 
وق أ رسه التحرية E‏ ا و ری ری النجارين e‏ 
مستخدمین لات i e‏ القثار 5 اة : و عہارة هدا 
الخشب الى «سمعبوك» بستخدم اصيد الاؤلق او «بقالا» لصيد السمك او 
« حلمو طت مدود أو م للساق ف الافات الطودلة 5 و هتاك ابض 
توع صغیر من الزواری 'يسمی «اهمهوري» ) 

وقي الاماكن الى يكثر فقها اللؤلۇ بقتصر الغطس على اصحاب 
الامتىازات واما فرصة المحظ #تساوية عند الميع . واستخدام الكامات 
وآلات الغطس المديثة ما زال اعرا منوعا بناء على قرارات اتخذه_ا 
الأمير الجا ك . فقد تبين لاسلطة بسرعة انه لو سمح باستخدام ذلك لانقطعت 
سبل العيش عن اكشية العاملين فى صد الاؤلۇ لأن بضعة اشخاص من 
کار الالکن أو الاقطاعين و حدم دستطىعون شر اء ممل هكکه الا لات 
اخديثة a‏ ويالتالي حتکرون صہك اللۇلۇ و بنظفون الاج منسهةه وهکدذا 
لیوم > E E E‏ عاربا الى اھ 
الو ال ا ا سلته برقت و لدد 
ا قله آمل . 


د 
و ر ی 
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وانتہاء موسم الغوص الكسير كافتتاحه اءران يقررها الأمير الحا . 
وبعد وقبل موم الغوص الكبير سح الأمير بالغوص او غوص اليرد . 
ولكن رواد هذا الموسم قلائل . 

ان هذه الصناعة نوع“ من المغامرة ان لم I BE‏ 
الاحسان احم الاسماك الكيرة الغطاسين فتقضي على عدد منهم . واحانا 
:اخرى تفاجئمم العواصف فتغرق من تغرق ولا ينجو منهم الا طويلل 
الي :: 
وتساعد الاساطير الجلة المتوارثة والثروة النتظرة واطالة المقدسة التي 
نط باللؤلؤة ٠‏ على تمل هذه النة القاسبة القغة فى البحزين قدم 
السنين . ويعزو عرب المخليج سيب الجال والغى في لالىء البحرن الى ينابسم 
لماه العذبة المتفحرة في قعر الماه بالقرب من حواجر الحار التي تحوي 
اللؤلؤ شمالي الجربرة الكبرى . وتفسيرم لتكوبن اللؤلؤة يطابق ذلك . 
افلنسمع ما بقولون : 

عندما ترغب عارة آم ان تحمل لوؤلۇة تقدم نفسا لداعيات 
المىاه العذية الفاسقة الداعرة وتقتص منا نقطة صافة . وهذه النقطة 
برعاها المحب. ويغذا حت 'تصبح مع الوقت اللة الكاملة التي تنتزعما 
بقساوة من بطن اما المثخنة بالجراح . وهناك روابات اخرى بالطبع 
عن قصة تكوبر الاؤلؤة . ولكنها جعا تقل روعة عن الرواية العربية. 

وسكان البحرين كباقي سكان الملىج الزمردي يظمرون حنانا رائعا 
تجاه الاؤلۇ حى المشوه منه . وم يعطونا سلطة سحرية وهي خيرة كانت 
ام شربرة غريبة على كل حال . ويعتقدون ان فيا خصائص تشفي المرضى 
غندما 'تسحتقى وتبلم . 

وف قلب المنامة عند ياب البحربن ٠‏ تود خازن هندية کاری تقد م 
كل ما يناع تحت شمس آسىة واوروبة من فرشاة الاسنان اليابانية الى 
قطع الاثاث السويدية ومن عطور دور الى البرادات الاميركىة . ولكن 
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في الاسواق الضقة التى تفوح منها راتحة البخور دكا كين صغيرة فارغة . 
واذا سالت عنہا عرفت اا تكوّن سوق اللۇلۇ الثمين . 

على قطعة قدعة من السحاد أ كل الدهر علنها وشرب ترى شخا عجوزاً 
بلحىة بىضاء مشطة لس معتمراً عمامة خروطىة الشكل نظفة غابية 
النظافة كانه يؤدي عبادة خاصة لا يدرك سرّها إلا الراسخون فى العم . 
وامامه كتز” من الاحجار الكرية يتللا على السجادة نفسما التي مجلس 
علمما . والساحر القدي المادىء يفتش طويلا في كومة اللؤلۇ غير اأمتظمة 
امامه عن اللؤلۇة المناسبة التي ستنضم الى خواا لتشكل العقد الذي. 
يصنعه الشبخ . وهو يتحسسہا ويداعبہا ويتطلع باعجاب دون كلل او ملل 
الى اللآلىء المعروضة امامه . وقد عضي علبه ساعة او ساعتان قبل انث 
بقرٴر الاختار وعندما يعتقد انه وجد ضالته ٤‏ بدحرج ہېدوء وتلنذ. 
اللؤلؤة الختارة بين اصابعه الحفىفة شى يدخلما في خبط العقد ويتامل. 
طويلا ما صنعت يداه . وبعد ان بشع نهمه يعود الى متابعة عمله... 

واذا دخلت على هذا الساحر العجوز وقطعت عله عمله الذي يتطلب 
صبراً زائداً ودقة فائقة استقبلك بيشاشة عظىمة خاصة اذا كشت زارا 
غريب لأنه يعر ان فضولك وتقدبرك للؤلؤ ها اللذان دقعاك للدخول الى 
دكانه . وكثيرا ما يكون الزائر جرد متفرج فقط وينبه البائع الى 
وضعه . ومع ذلك لا تتغبّر نظرة الشخ ولا تتبدّل معاملته بل تبقى 
الابتسامة على ثغره ؛ لأن" تاجر الاؤلؤ ”سر“ بزيارة كمذه . لذلك يسحب”* 
من صندوقه التقليدي كنوزه الصغيرة الثمبلة الواحد تلو الآخر . وجعهاا 
لاع ورای . 

ان اصغر عقد يساوي عشربن الف روبىة . ولو فكرنا ف الالام 
والآمال الدائة الى بعلقہا صادو اللؤلۇ على كل حبة من حبات هذا 
العقد لوجدنا انه رخبص الثمن ... فكل حبة منها تعني ان الغطاس 
اصطاد اربعة آلاف حارة تقريا] للحصول على اللؤلؤة لحرا . وكل. 
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واحدة تعني سجائة غطة . وكاما ازداد الغطس ازداد الام وكثيراً ما 
دؤدي ذلك بالغطاس الى السل" . 

هذه الاسساپ نستطسح ان آنه لن کون للۇلۇ الاصطناعي 
الذي بقل" عن اللا الطسعي E‏ وجالاً وديومة” › قىمة اللۇلۇ 
الطسيعي الثمبنة المغذ“اة بالدماء والاحلام . 

وكثبرة هي الاساطبر التى تروني المغامرات الخفة النطيرة . وأروع 
هذه المغامرات واطرفہا هي تاك الي تروي قصة اللۇلۇة السوداء التي 
حملا الكشيرون . ولذلك نتا هنا لطرافتما . 

فی سالق الازمان كان يعيش ني بغداد ملك موصوف ازم وة 
والحد .. كان ذا اللممك ابنة شابة . وكانت هذه الاينة أنضر من 
الأزهار النادرة الناعمة . وكان خّها احمر كالوره وفہا مرة” ألن“ من 
مار الجنة . ونظرة واحدة من عىنىا الخملتتين كانت عبت من الوحد. 
وحسمها البض النقي الرشى الموج كأشجار النضل العالىة قى ستان 
معطر كان مخفي تحت الجر المتاسرة على المال الاستدارات التي لا مشل 
لما في الال والروعة الفنمة . 

وكانت هذه الصسة الفتانة الطروب تلك لولؤة e‏ قرندة 
لا مشسل ما في العالل . بلغت في عنما من الال والكال درجة جعلمها 
تتمنی لو کون فا ثانمة ماثلة لتجعل منما قرطان لأذنسا . ولكن 
مع الأسف فتشت عبثا » وکادت تياس وأخيراً أشاروا علا بالغطاس 
. و عاد » الوحيد ق العام الدي بعرق اسرار ملاحيء الحارات الضخمة 
الى تحمل فى جوفها اللؤلؤ الاسود ... وكان هذا اللحاً فى قعر مغارة 
UB ANE U‏ 

فطلبت الأمبرة المدللة » من الغطاس الجبار الجريء ان حلب ها 
اللؤلؤة السوداء مها كلف الامر . وتوسلت اله ووعدته بأكبر الثروات 
وأمن الوائز ... واكراما لعي الأميرة وتزولاً عند رغتا غطس 
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ع عاد » الى الاععاق الظامة واستطاع بعد ان فتك بالو حش الف ان 
يصطاد عارة سحرية واحدة . وأتمي عليه عندما عاد الى السطح فجر 
يمر كبه الى الشاطىء وفتحت الحارة ولمعت قى جوفا لؤلؤة سوداء هي 
طبتق الأصل عن اللؤلؤة الى تلكا أميبرة بغداد . 

وعاد « عاد » الى العامة العياسبة خافق القلب حاملل اللؤلة 
النادرة الى الأميرة الفاتنة . ولا دخل علمها استقبلته بقرح لا يوصف 
:دقغا الى تطوتق الغطاس ومعانقته قائلة : « اطلب ا بطلي الشحاع ما 
تريد .. ان طلبك مجاب سلفا ... » ثم اخذدت تداعب الاؤلۇؤتین بیدها 
الناعمة . عندئذ تطلع الغطاس الغامر الذي لم يستعص عله البحر 
بوحوشه وامواحجه > الى الاميرة الىل وتأمل عىقسا الكحلاوين وخدها 
الاسل دون ان ينيس بينت شفة . ولا كان يعمل عل البقين أن ما 
يتمناه لن ستجاب لذلك قضل ان يوت دون ان يبوح سره 
-خنحرا طوللاً أده في قله متمتما : « وداعا با اميرتي المعبودة ! 

قد كانت شرة الغطاس الشجاع « عناد » أشد سواد من اللؤلؤة 
السو داء عکن ان بکون حه للأميرة ابنة الخلىفة سوی دنس 
حرقفوض ?9... » 

والبوم من حين الى آخر تأخذ الغطاسين النشوة في القعر . ودعتةد 
كل منهم انه سيجد هناك اللؤلؤة السوداء ما يتح له ان يقوز بقلب 
الافرة: الاعرة ا نى وال ال ا اا د وق قط اة 
ولا يعود الى ما فوق الاء .. مأسوفا على شابه . 

ان العاماء شحدتون عن نشوة الاعاق السحقة ودشهو نما ينشوة 
الك و ايا اة ا ج وة ال ما رج و ظل 
الاخطومل العملاق الذي اصطاد المتهورين منهم ما زال ماثلا قي عبونمم.. 
الثروات الديدة ٠‏ 

قى حل شتا فشا مکان السحث اطې ووت ع اللالىء السو داء 
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الاسطورية البحث الدقيق الجدي عن كنز حققي هو الذهب السود . 
وف الوقت الدي استطاعت فىه البابان ا تنزل بوقاحة بلۇلۇ ھا 
الاصطناعي ملوك اللاو الطبسعي عن العرش > تفحر الىترول معلا بداية 
عهده وسلطانه . وق الال بيدأت البلبلة والجلبة بين الناحثين عن 
الذهب . وقي سنة ٠۹۳٣‏ دقع نجاح التنقيب الذي بدأته شرك بترول 
البحربن الامير كين الى الاسقاتة في سيبل الحصول على امتبازات بترولىة 
في الاحساء والكويت اطرد الانجليز خارج الحدود . وکا حدث سابقا 
يأخذ « جون بول » حذره فترك شىخ البحربن ينح امتبازاً للتنقسب. 
عن البترول في امارته الى شرك ستندارد اوف کال فورنا الى اندجت 
E E‏ 6 کي ال دات 
ی ا ا ار الاک واا ی 

وعلى الرغم من أولويتما التارخية في البحر الأخضر تبين مع الاسف 
ان البحرين تحوي افقر آبار بترولىة قي الخلىج العرني . وحقول البترول 
موجودة قي « عوالي » التي تقم في وسط البحربن . ولي تكتشف منطقة 
بترولية اخرى حت الوم . وقد بدا الانتتاج ق « عوالي » سنة ٠۹۳٤‏ 
ووصل معدل الاتتاج الى حده الاقصى سنة ٠۹4۸‏ وهو ملنوت وخسمائة. 
الف طن ف السنة ويقي الانتاج على هذا المGستوی‏ حی سنة ۱۹۵۸ اد 
وصل الى ملبوتي يرمبل معدل اريعين الف برميل . ويعتقد انه في 
الامكان الاحتفاظ ذا العدل للاتتاج حق سنة ۹۸۰ . وهتاك ق البحربن. 
الى جانب الانتاج صناعة تکكربر البترول > اذ انشئت فا مصفاة تكرر 
| کثر من عشرة ملابين طن ق السنة . ومصفاة شركة بمترول البحرين 
التي يغذيا الزيت الخام السعودي تنتج سموعة كاملة من المواد تصدر 
بصورة خاصة الى الهند وجنوبي شرقي آسة . وتقف الناقلات صف 
واحداً امام جزبرة «ستره » لتملاً جوفما بالبترول المكرر . 

وعائدات امير البحرين البترولية هبي زهيدة بالطبع اذا ما قيست 
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بعائدات الامارات الجاورة . ولكنا مع ذلك تشكل المورد الرئيسي 
ekl‏ في الامارة وتتلوها مكوس المارك . وق البدء كانت العائدات 
البترولية تقسم مثالثة : القسم الأول يذهب الى العائلة الحاكمة والاءراء 
والمشايخ ومنه ايضا تعطى المبات التقليدية . القسم الثاني بحفظ بالنقد 
النادر وتستخدم فوانده مورد اضای لأخزنة والقسم الثالث د ذهب 
نفقات للادارة الحكومة مباشرة اي رواتب للموظفين » وتحقستى 
الشروعات الأفاعة الالاعة > وحاة اة عا واللة . 
وعن البحربن اخذت امارات الخليج هذا المبداً . ولكن بدو أنه بحب 
التخلي عنه لصالح ميداً آخر يقول بوجوب الحاق جيع هذه العائدات 
بالموازنة العامة , 

وقد اصبح التطور الاججاعي والاقتصادي مكنا في الامارة بعد 
اکتشاف البترول ولکنه م بحدٹ انقلابا جذریا ا حصل ق الکويت 
وقطر . والدي يلقت النظر عند التدقى ف ارقام الموازنة ان 
السلطات الجاكمة تجاوبا منما مم الىقظة الشعبية تبدي اهام فائقا 
بتشر الثقافة والتعلم والعناية الصحة وتوسسح شبكة الاه ومد" اقنسة 
الري . وذلك لأر ثروة البحرين المققة تكن تي مباهه الرقراقة 
العذبة وبركه الصافة الشفافة القى تحمل السا الى الأرخسل . وقد ورثت 
رااان اناري اا ا م ا ا 
ع ا ن ااه راي د رای ا 
الحخلىج العربي ... 

وقد كان من نتىجة هذه الأقنىة ان تحسنت الزراعة في البحربن . وفي 
۾ ودنه » سمالي البحرين تری الوم مزرعة مود حة لا تصدق نفك علد 
رؤيتہا انك في البحربن . وقد بلغ نجاح التجارب الزراعبة سنة ٠۹٥۷‏ 
القمة عند اقامة اول معرض زراعي قي الخلىج . وسجل المعرض الثاني 
نة ٠۹۵۸‏ تةدما عحسوسا عن المعرض الأول . 


کک 


شعب حذر وآمير عنيد ) 

من بين المائة والثلاثين الف نسمة الذين يسكنون جزر البحربن بوجد 
عدد قارب ۲۰ الف اجني بين بريطانين وامير كين وعرب من الأقطار 
الشقبقة وتجار هنود وأعجام . وأما السكان الأصلبون فيم من عرب 
الخلبج وتشير ملاحمم الى الغروات المتعددة التى تعرضت فا البحرين 
عبر التاريخ الطويل ... ويعتنق قسع من سكان البحربن المذهب الشعي 
بنا يعتثنق القسم الآخر المذهب التي . 

وشعب البحرين الوديم كثير المحذر ومستعد داما لكل طارىء . وحق 
وقت قريب كانت الانقسامات الطائضة تذر قرنها وتحدث الاضطرابات 
المؤلة في البلاد ؛ غير ان الأمير الماك ينظره البعيد حال دون ذلك 
في المدة الأخيرة حتى لا يفسح الحال امام حكومة طهران الطامعة ق 
التدخل . وتحولت النقمة الشعببة نحو الأجانب خاصة الانجليز ويغذي 
هذه النقمة انصار القومىة العربىة 

والشخ العحوز الطسب سامان بن حمد آل خليفة الماع العام منذ 
سنة ۱۹4۲ يقتنعم بعد بصرورة الح دستوريا ولا ری موسحا لإقامة 
مجلس تشريعي منتخب . وانما سمح بانئشاء مجالس استنشارية للصحة والترية 
تنتخب قسم منہا انتخابا منذ سنة ٠۹٥١‏ وججالس بلدية تنتخىما المدن 
الرئيسية وما ان محاول احدم بث روح النقمة والانتفاض على النظام القام 
س ينه الأمير الى جزيرة «حدي» . 

وقد احتفظ الشمخ كأسلافه بديوقراطبة الاتصال بكل اتباعه وتراه في 
کل اسبوع مجلس ف جلسه الحر عند باب المحرين ف العاصمة يستمع الى 
شكاوى الناس ومحلسا بنفسه . ومن اجل الإقامة والسكن يقضل قصره 
الرائم الدي يقوم يي مكان جل فتان عند « الرفاع » الغربي . واذا كان 
الأمير علاك كباق امءراء الخلبج عدداً من السبارات الضخمة فانه مازال 
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يفضل علا الول العريىة الاصلة التي تراها باستمرار راتحة غادية في 
طرقات العوالي .. وعلى الرعم من جيع النواقص ما زال نظام الح 
الذي يتبعه امير البحربن متقدما على انظمة الحك القائة في ساثر انحاء 
الخليج . ولعل ذلك ناجم" عن احتكاكما الزائد بلاجاتب وموقعا 
الغراتي الخطير ... 

وللانجلىز ق السحربن مستشار داتم منذ ثلاثين سنة هو السير شارل. 
بلغريف بعاونه عدد من البريطاتءين ف المراكز الادارية الحساسة . وبيعد 
ذهابه من البحربن تسلتم ابنه جمس بلغريف ادارة العلاقات العامة 
والإداعة و التو حه . وهتاك عدد من البریطانین دعملون ٤‏ سخلمة الامر 
الخاصة . وعلى صعىد آلخر هناك موظفو قل الاستخبارات الذبن يعملون 
بنساء على توجسهات وزارة الخارجبة اليريطانة . وعلى راس القمة 
المقى البريطاني العام الذي تتد سلطته السباسبة من مسقط الى شط العرب 
وبق في عاصمة البحرين التي جعلما مركز النشاط السياسي والعسكري 
o‏ 

وفي البحربن قاعدة بحرية النجليزية - اميركية وقاعدة جوية تابعة 
لسلاح الجو اللي . وقد تضاعفت عناية بريطانىة بها بعد انزامها في 
مع رک السو دس سنه ۹٥٦‏ وانفعحار ثورة تمان سنة ۹٥۷‏ . ذه الاسباب 
نرى بردطانبة متصلبة في موقفها في البحربن تستعمل شت الاسالبب لتبقي 


الأمير فى معزل عن-جاذبمة تار الةومة العربية الذي بدأ يلةح الامارة الزمردية. 
مند خسين قوناً حت الطالىة الارانة 

كانت الىحرين منذ خسة آلاف سنة سيب موقعما المجغرافى الخطر 
مطمح الغزأة الفا تين وف الحيد النابلى اتحہت انظار حکام ۳ ین 
النهربن > للاستىلاء علىما . واا قامت ذولة الساسانين خضت اران هذه 
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شاهبور تي القرن الملادي الرابع .... وقد عرفت فيا مضى بامم 
و تىلوس و e‏ ا J‏ امم « اراد » متداولاً من الىعض 
ي جزبرة الحرّق . کا ورد امم تلوس كثیراً على لسان ال مۇرخ بلابن 
الذي شاد کثیراً بلالئہا واحجارها الكرعة . ومنذ القرن الرايع المنلادي 
حق القرن السادس عشر أطلق اسم البحرين على الشاطىء الممتد من 
الكوبت الى قطر ما فىه الجزر الواقعة أمامه . ولدى ججيء البرتغالميت 
الى الخلسج العربي اقتصر امم البحرين على الأرخبيل قحسب . 

وبعتقد بعض الؤرخبن البراء في الآ ثار القدعة ان البحزبن هي الموطن 
الاصلى للهمنشقين القدماء الذين سكنوا الساحل اللبناني . ومنها انطلقوا 
ال و ا ف ا ا 
وانشأوا حضارتهم الرفيعة الق نشروها قي البحر المتوسط بأسره . ولعزز 
هذا الرأي ان القبور القدية التى عثر علبما رجال الآثار في الجزبرة 
الکبری تشه الى حد بعد بير الدهشة الذواويس الفتيقىة . وقد د رنت 
هذه الآثار من قبل الاختصاصين ولم يقولوا بعد كامتہم الفاصلة قي هذا 
الشآن . اذ ظل هذا المىوضوع غامضا ولم أيعثر على الدليل القاطع الذي 
برشد الى مى الفبنىشين الأول ؛ فإن هناك من الآثار الابتة 
ما يدل على انه قد سبتى للفمنىقبين ان انشأوا لأنفسهم مستعمرات تجارية 
في نقاط متفرقة من الخلبج . 

وعبر العصور تعرضت حزر التحرين الي تقسمع ٤‏ طرىقی الحرر 
والتوابل لكشر من الغروات . وكثرا ما كانت ايضا ملحا للناقين 
الشائرين او امضطدين سيب ارام الساسبة ومعتقداتمم الدينىة . وف 
صدر الاسلام دخلت البحرين نطاتق الدولة الاسلامىة منذ القرن الميلادي 
السابع . وقي القرنين التاسم والعاشر -خضعت لسلطان القرامطة الذين 
سمت المديث عن حركتهم ومذهبهم . وقد اتخذوها منفى لأسرام 
ومعارضمم . ولا اجتلا ملك هرىز فى القرن السادس عشر اعتمد يي 
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ادارتها على البرتغالبين الذين ينوا فا حصونا ما زالت معالما موحجودة 
حتى البوم . ولكن هذه المحصون ل تطل دون سقوط الأرخسل سنة 
۲ في يد الآمير شيراز . وأثر ذلك خلال قرن كاممل من الزمن 
تقالت. الغروات الفارسة من حة والجلات المقائة من سبة اخرئ . 
وتناوب الحم امراء فارس ومشايخ مان ؛ ما حمل اخيبراً حكام فارس 
على ات يدفعوا مبلغا من الال لسادة مان كي وتخلوا مم الجو في البحرين 
فترکوم فیہا هادئین ناعمین . 

قي ذلك ايبن كان على الشاطىء القابل بالقري من قطر بعدش فريق 
من العرب برئاسة أسرة آل خليفة التي ترجع بنسبما الى عتزه ايناء عم 
آل الصباح . قفاغتنم هؤلاء الذين كانوا يتطلعور الى الجزر الجمةة. 
بعين الاعجاب والتمنى فرصة انشغال الفرس فى بعض الامور الداخلىة 
وهااجوا البحرين حيث قضوا بمساعدة آل الصباح على الحامة 
الفارسية كلها . ويقول السياسي البريطاني جيمس بلغريف في 
هذا الصدد : « ان الربان الكويت الجريء رحمة بن جابر ‏ الذي اشرنا 
الى اعماله ومعارکه فی مکان آخر من هذا الکتاب _ قد أبلى بلا 
حستا قي معركة البحرين ضد الفرس . ومنذ ذلك الجحين ذاع صيته 
وشاع E‏ 

ويعد ان ثبت مشايخ آل خليفة اقداممم في البحربن أخذوا بوطدون 
علاقام الانجلىز وق سنة ٧۸۲١‏ قبلوا اهدنة التعلقة باعمال القرصنة 
وق سنة ۸٥۳‏ وقعوا معاهدة الصلح الداثم . وني ١۳‏ آذار سنة ٠۸۹۲‏ 
شملت األمارة الاريطانىة عوحب العاهدة و« المانعة الابدية » جزر البحرين. 
وقي سنة ٠۹١١‏ تعمد آل خليفة للبريطانيين بلا يعطوا اي امتياز 
لاستغلال اللؤلؤ او التنقيب عن البترول الا بمعرفتهم. وبعسد استشارة 
سصكومة لندن . 


و E‏ ابرات قى القرن المعاصر ان اليحرين تت فترة ما حت 
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سلطانما وشرعت ي الطالية باعادتا السا وحدت نفسها ازاء معارضة 
قوية عنىفة غبر المعارضة العربية » هي معارضة بريطانىة الى تغلغلت في 
اة ہے فارز فت العلاقات بين الجيران وتوترت ف کشر المناسات 
حى كان العمل المسرحي الأخير الذي قامت په اران سنة ۱۹۵۸ حىث 
اعلنت شكلا اتضام البحربن الا . وبذلك انقطم الأخذ والرد . الا 
ان هذا العمل م يغير مطلقا الوضم المحقوق الدولي والدستوري لارخييل 
البحرين . وظل آل خليفة محكون البحربن ) كانوا ... ولل يڪن 
لإعلان ابران اي اثر ؛ ولم بحس به سوى السائح الذي يقدم جواز سقره 
الى الحكومة الابرانىة وعلبه تأشيرة سلطة البحرين . عندئذ تتنع سلطة 
طہران عن الماح للسائح بزيارتهم ولا تعترف بالجواز ابداً. 

ان هذا التدبير قد عاد بكشر من الاضرار على افراد الجالة 
الارانىة الى تعيش قي البحربن . وم وحدم الدين يقطفون رة سباسة 
حكومتهم من المتاعب والمشاق .. والدين بستطبعون التنقل بين الارخبيل 
وابرات دون انزعاج انما هم الربون الدين لا بعترفون شىء إسمه القانون 
لفل 
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۲۳ 
ايلا ل غيصب 


قبالة ارخسل البحرين الى الحنوب عند داخل البحر كاللسارت شبه 
حزبرة صحراوية لا ماء فما ولا نبات . وترتكز شه الجزبرة هذه التي 
تدعى قطر الى ساحل مديد تطاول الى المجنوب الشرق شکل هلال ؛ 
ایس قه سوى المستنقعات والرمال .. ذلك هو شاطىء عمان والقراصنة سابقا 
الذي ”سي بعد الصلح بين القبائل وريطانىة شاطىء المدنة او شاطىء 
الامارات الاصالة . 

امد قصد هذه المنطقة مند القدم كثر من البدو الرحل . ولا وصلوا 
الا وعر كوا عونم لم بحجدوا فسا من موارد الرزق شا غير الاه 
المالمة والمواء الساخن والرمال المترا ة . قيئسوا وارتحل منهم من ارتحل . 
اما الماقون فتعاموا السباحة وشرعوا منتزعون من البحر اسا که بقتاتون 
ا رسوا اكثر في شؤون البحر واخذوا بغطسوت سعىا وراء اللۇاۇ 
الئمان ؛ بل قادى الجريئون منم وعقدوا على سفنيم لواء القرصنة وكان 
هم من الغزو العحري خر کر . 

والنوم يعيش في شبه جزبرة قطر نحو من خمسة وعشرين الف نسمة 
وعلى ساحل المدنة هناك من السكان عدد يتراوح بين عمانين ومائة الف 
نسمة بتجمعون في نقاط ملاة للسكن تنتشر قي نصف دائرة مساحتها 
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خمسائة كلو متر مربع . ويقول ریشار سنحر : « ان کل من شاهد 
هذه الىقعة من الارض يدرك تاماً ماذا برع القواسم في اعمال القرصنة 
البحرية .. » لقىد كان المحر شم دسدب الاراضي ا لمحدبة البخلة مورد 
رزق لا لستغنی عنه. 

على تلك المستنقعات والرمال بتنازع البو م ويتسابق رحال الاعال للاستلاء 
N ay Ss EN OOS N E‏ 
والميندسوت في التلقنب . وجمتم الدلائل والتقارير تبشن بار الوفير ... 

e 

تقتسم هذه النطقة الشاسعة ثاني امارات او مشيخات بتسب غير 
متساوية . وتأتي في الطلىعة امارة قطر التي تبلغ مساحتما نحواً من عشرين 
الف كلو متر مربع . وهي ک) اسلفنا شبه جزرة قاحلة تنتپي بصخور 
مر حانہه وخاصة فى الشال . 

وقطر قبل اكتشاف التزول كانت ارفا خالنة إلا من يعض الأكوان 
والآبار القلبلة حسث بنيت بالقرب منها بعض اشجار النخيل . ولم يكن 
لابناما من مورد يذكر سوى صد الاسماك واللؤاو . ولا تفر البترول 
قلب المحساة فا راسا على عقب . 

صباح يوم من الايام سنة ٠۹۴۷‏ قدم بعض النقبين الفضوليين من 
الغرب وشرعوا ينقبون في الارض بعناد » حستث زرعوا قضبانا من الحديد 
هناك فنبتت اشجار حديدية وحصدوا بترولاً غزرا . ولكن المدة بين الزرع 
والحصاد كانت طويلة .. فقد حالت المحروب دون الاستمرار قي التنقيب 
والجفر . وكأن علمم ان ننتظروا حقی سنة 1444 لعروا الثروة تتدفق . 
وف سنة ٠۹٠۳‏ وصل الانتاج الى اربعة ملايين طن . وبدأت العائدات 
الطائلة تدخل خرطة مشایخ JT‏ اني . وف سنة ۹٥۷‏ قىض امير قطر 
من الشر كة البترولمة الى تعمل في امارته الصغبرة ستة عشر ملمون جنه 
استرلىنی کعائدات و لاتتساج بلغ ستة ملايين ونصف اللبون من 
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الاطنان . وقي سنة ٠۹٥۸‏ تخطى الاتتاج غانىة ملايين طن 

وتقسم العائدات على الشكل التالي : ينفق الامير على وامسرته 
والادارة الربع ؛ والربع الثاني بوظف قي المصارف . واما النصف الباق 
صرف بسخاء على اصلاح الامارة في المشروعات الانشائىة الختلفة . 
وعكن القول ان قطر باندفاعہا التقدىي قد تغبرت تغير” ا كاملا بكل 
معنى الكامة . ولم يبق من «الدوحة » القدية عاصة الامارة شيء ؛ فقد 
زالت الاكواح القدية لتقوم مكاا المنايات الحديثة الضخمه المسلة . 
واختفى الزقاق الذي كانت تات اله الكلاب التاجة والماعز السوداء 
باحثة عن شيء تقتات به »> لبظهر عله الشارع العريض القسح الأعبد 
المزقت الذي بربط الدوحة بالمراكز البترولىة قاطع)] جود الصحراء 
وفراغما من الشرق الى الغرب.. وعلى هذه الطريتق وذاك الشارع ترى 
السارات الفخمة تتادى بسہولة زائدة . 

وقد حولت الكمرباء واسالىب التبريد الاصطناعيى والمناه العذية 
المكررة .الحباة التى بحباها المواطن القطري ونقلته بين لبلة وضحاها الى 
المدثىة الديثة البراقة 

والتعلم قي قطر بحظى ايضا باهتام المسؤولين فقد ينىت المدارس 
اديثة وزودت باحسن الاثاث وتم التعاقد للتعلم فیہا محم رجال 
الاختصاص والفن من ابناء البلدان العربىة الشقىقة المتقدمة ... الا ان 

لم تفز حتى الآن عا ناله الفتى القطري من عناية لأر النساء ما 

زلن قابعات في ايتن ولا خرجن منه الا ملفوفات من الرأس حى 
القدم بعباءة سوداء . 

وتشياً مع السياسة الاصلاحية الانشائية التي سار عليها الحكام في 
امارات الخلبج منذ استغلال الثروة البترولىة > ہنی امیر قطر مستشفی 
و باحدث الآلات الطبية واللوازم مع التبريد الاصطناعي . 
والتطبيب کا هو في الكويت جاني في هذا المستشفى ليس لابناء قطر 


— E = 


فقط بل لكل من يقصده من المرض الصابين . 

وتحسّن الاحوال الاقتصادية شل قسما كيرا من السكان الذين باغ 
عددم بعد هذا التقدم الحديث زهاء اربعين الف نسمة با قي ذلك 
المپاجرون الجدد الذين قدموا من ساحل عمان وعددم حو عشرة آلاف 
نسمة ... الا انه ما زال حت الآن في قطر قسم" كبير من قدماء 
الصادين مازال بحسا الحساة التقلىدية القدية . وهناك قبالة هذه الطقة 
فة ضئلة من السكان اثرت اثراء فاحشا واحتكرت عالات النشاط 
الاقتصادي كلما . وعلى رس هذه الفئة عبدالله درويش الذي اقصي مۇخرآً عن 
قطر وهو يلك خمسين سارة كاديلاك وكان عثل الامارة لدى شرك البترول . 
وی قطر اشخاص جعوا ثروات طائلة دورن ان ”بزعجوا انقسمم للقبام 
باي عمل . وكل ما هناالك انم قبضوا امانا فاحشة لمعقاراتهم التي 
قضى المشروع التجميلي البنتاء الحديث ان تصادر وتهدم لتشق مكانما 
الطرقات الفسسحة . 

وهذا الأندقاع الجامح دب ايضا في نفوس هولاء الاغنياء الجدد فاذا 
بهم يبنون لأنفسمم الفسلات الضخمة المزخرفة المزودة بكل وسائل 
الراحة والرفاهية . وهم يستوردون أغلى البضائم من أقصى بقاع 
العام ويدفعون فما أغلى الأمان ... فہلا“ فکر هؤلاء فما سسحدت غداً 
عندما يتوقف سبلان الىترول ٩‏ 

ان علنهم منذ الآن ان سبوا حساب الستقيل البعند لئلا يضطروا 
الى هجر قصورم الخاوية من" الكمرباء والماء والنعم التي من" الله علمم 
بها بفضل البترول الحدود قي خز”اناته المدفونة في باطن الارض . 

ان مصر اپنامم واحفادم من بعدم معلق بتصرفاتمم قان احسنوا 

و رساميلېم قي مشروعات بناءة انتاجية امنوا هم مستقبلا 

رغيدا حمدونهم عليه . والا كانت العاقبة وخمة لا يعرف مداها الا الله. 
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ذهب اسو د وقلاقل 

ان مصير قطر المترولي حدد پعشرین سنة من الانتاج تقر دا ادا 
ل تکتشف آبار جديدة . ومنذ اکتشاف بئر (« دخان » سنة ۱۹۳۹ 
م يعر المنقتون على آبار جديدة منتحة . والتنقىب تحت الاء ل يثمر 
حت اليوم . 

وامتباز التنقىب عن البترول في قطر يشمل أراضي الامارة كلها عا 
قي ذلك الىاه الاقليمىة . وقد حصلت على هذا الامتباز شرك بترول 
العراق . وخلقت هما ابنة في سل ذلك أسمتہا شرك بترول قطر . وقد 
تبنت هذه الشركة كل ما بازم للاعمال البترولية الإنتاجبة وانشأت مدينة 
خاصة با بالقرب من مىناء ام سعيد البترولي الذي بشابه اخواته المنتشرة 
على ساحل الخلبج قى الناطق البترولية ... وما زال التنقىب مستمراً 
على الرم من فشل الممود المبدولة . وهناك أمل قي اكتشاف احتباطي 
بترولي ضخم في قطر ... وكانت قطر اول امارة على الامج منحت 
سنة ۱۹44 امتيازآ للتنقبب عن البترول تحت مياه الخلىج الشركة غير 
الشركة التي علك الامتاز البري ... وقد نتج عن ذلك العمل نزاع 
حقوقي قضته ل نة التحکكى التي احجتمعت ق الدوحة سنة ٠۹٥١‏ . وكان 
أن ألفت شرك « شل » للتنشب عبر البحار شرك فرعىة نها دعتها : 
د شركة شل القطرية » الق حصلت على امتىاز للتنقسب عن المترول 
تحت مياه قي مساحة قدرها خمسة وعشرون الف كلم ؛ وذلك سنة ٠۹٥۳‏ 
بعد ان تخلت صاحبة الامتياز الاولى وهي : سوبريور أويل كومماني المتفرعة 
عن انترنیشنال مارین اویل کومباني . 

وقد حفرت شرك شل بثرين جافين امام الدوحة بواسطة آلة للحفر 
تحت المياه فريدة من نوعها في العام تبلغ قمتا ملمار فرنك . وني شر 
کانون الاول سنة ٠۹٥٩‏ بيا كانت ورشة الفر تنتقل من مكان الى 
آخر لإجراء المحفر قبه هبت علسها عاصفت هوجاء قلستٹ آلة المفر 
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الثمىنة ما أودى اة كثير من العال والميندسين . وقد توقف العمل 
من جراء هذا الحادث الطينعي الفاجىء بانتظار الانتماء من صنع 
آلة جديدة يجري صنعما تي هولندة . 

وني داثرة ملاصقة لقطر ضمن أراضي ابو ظي حصل النقبون سنة ١۹٥۸‏ 
ا ٠‏ 

ان امارة قطر کالکويت هي احدى بدن او ثلاثة في العام صل 
الدخل الفردي فيا الى اعى رة . ونظام الح السيامي فيما تقليدي 
تولاه الشسخ عل بن عك الله بن قاسم آل انی . وھو بدر شۋوت 
الامارة كلها بنقسه يعاونه ابنه الشخ احمد ومستشار بريطاني هو المسةر 
هانكوك . 

وهناك تحت إمرة الامير عدد من كار الموظفين الانخلز الى حانب 
المثل السباسي التابع لوزارة الخارحىة البريطانىة الدي تقتصر صلاحاته 
مبدئا على . رعاية الشؤون الخارجىة والعسكرية . والانجليز موجودوت 
في قطر بتاء على المعاهدة الموقعة سنة ٠۹۱٩‏ الي تىعپا وع" صر دح 
من قبل بريطانيا عحماية الأمارة من كل اعتداء خارجي يشن علا 
ا 

والأمور قي قطر ليست سلة ک) تدل علا الظواهر . فناك بعض 
المتاعب الداخلمة التي يومل ان محلا الشخ المجاج ... 

وعلى العكس من الكويت الت تحمي ظمرها الصحراء الواسعة » والبحرين 
التي تقصي عنما ماه البحر اطاع الطامعين تتأثر قطر مباشرة بالنفوذ 
الوهاني السعودي . وقبائل البدو تروح و تيء بين السعودية وقطر دون 
ان يعترضہما احد“ لعدم وجود حدود ثابتة متفق علا حیث شی بروز 
خلاف الحدود بين البلدين . وقد حاولت المملكة الحربسة السعودية في 
السنوات الاخيرة ان تتقر ”ب من أميبر قطر وأخوته بيا تيتى ابناء عمومته 
الدعوة الى القومىة العربية والوحدة التى تحمل لواءها القاهرة . 
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وقد نتج عن ذلك شيء من عدم الاستقرار قي الامارة يغذيد بعص 
الالجانب من ارباب المصالح اليترولية ... 

وايرز الشخصبات السباسية بعد الأمير الجا ك الشيخ خليفة بن حمد 
تجل الاک السابتى وهو شاب متحمس" حدا للاعال التقدمىة رعاها 
ان امارة قطر التق تكونت شخصتهما الساسىة سنة ۱۸٦۸‏ تريك 
الوم وتسعى لعرفة أي من الاتجحاهات ستختار واية دعوة ستتبنى ويتمنى 
فا کل علص ان تسن الاختار لصون ٹرواتہا وتبت لنفسہا مستقہ 
لامعا تتخذ فيه جميع الاحتياطات لاستمرار الرخاء 


شاطىء القراصذة يدون قر اصذة 


عندما نصل الى الشاطىء الذي كان ”سمى شاطىء القراصنة 'تصبح: 
المشاكل كشيرة متعددة . وهنا اكثر من اي مكان آخر تس“ انك تعيش. 
في الخلىج العربي الذي تحدثت عنه الأساطير . 

و« دي" » ارفا والمدينة الرئسبة ني هذه النطقة ما زالت حت 
الوم تحمل تلك الاوصاف اليدائىة القدعة الساحرة المضحكة معا التي 
عرقت ہا اا التحارية ف الابام الي حاب قها الستدياد البحري. 
وان بطوطة وماركو بولو ... والساكن البيضاء البنية على الطريققة 
التقليدية على اسس برجانية ليس فيها هواء مكيف اصطناعي . ولتخفيف 
حدة القىظ ق الاام الشديدة الحر ليس على السكات إلا ان يلجأوا الى 
حصون المواء المشمورة الت لا بد منها فوق كل بيت . وآخر حل 
یکنمم اللحوء اله للخلاص من ار الشديد الغوص حت العنق في مياه 
البحر الضحضاحة او في مياه القنوات الصغيرة المنتشرة قي المدينة التي تذ كرا 
بأقنية مدينة البندقية في ايطاليا .. 

وني الاسواق المظللة بحصر عاك من سعق النخيل جد حتلف البقائع 
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والاصناف و كثير منها وصل عن طريق التهريب وهي معروضة فی دکا کین 
صغارة بدرها اتاس تتذکر اذا ما رآیتہم فور قصص الف لىلة ولملة . 
وعلى الأرصفة الدائىة ترى البحارة يعملون ناشطين فى حرك دامُة والجالين 
بروحون ومجئون قاين رزما إلا يعرف عتوياتما الا الراسخون في العم . 
اما راتحة السمك المملح المتعفن في في «دبي » اقوى منهاق البحربن. 
والذي بعو"ض عن ذلك ان النور هنا يعكس على صفحة الاء الجضراء 
الوانا وردية وذهسمة تزيد روعة وجالاً جمسع الناظر الطبيعىة في قاق 
اليحرن .. 

والمعاهدة العامة للسلام الداع المعقودة سنة ٠۸٥٣‏ كانت قاحة عد 
من السبطرة البريطانية دام مئة سنة في الخلبج العربي . خلال هذا 
العصر الذي ”طويت منه آخر صفحة مؤخراًل تتغير كرا طرق العيش 
على شاطىء القراصنة الدي قد اسمه هذا لحمل أعماء جديدة متعددة . 
شاطىء المدنة ؛ شاطىء تمان »> شاطىء المشخات »> والامارات 
التصالمحة . ومع ان التدخل الانجليزي في هذا المنطقة الخطرة قد تم 
رويداً رويداً وعلى مءراحل ٤»‏ ل تستطع انجلترة ان تقضي بصورة مطلقة 
على اعمال الغزو الحري التي بقي العا دسجل بعض احداثما حت قبيل. 
الجرب العالمىة الثانىة . لقد كان هذا القسم من الخلبج العربي > غير 
الصالح لاملاحة لقلة عت مياهه وكثرة حواجره الطبيعية التي تعبق حر 
امراكب ء كان فا مضى خير ملجاً لفرسان البحر يلجأون اله عندما 
بدا ھم ا لطر ف عرص الج . ويعد وصول الامحلىزٍ وانتشار السقن. 
التجارية واستخدام الزوارق السريعة استطاع هؤلاء بدأب واجتهاد 
مستمربن ان يقضوا شيا فشيتا على اعمال الفوضى في البحر . وبعد ان 
ت للإجلبز ذلك انصرفوا الى إحكام الخناق على تجار الاسلحة والرقق ؛ 
وغضوا الطرف عن حر التهريب الناشطة هناك التي نعيش منها عدد 
لا ستہان به من العائلات الى تسكن هذا الساحل . 
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والمشخات السبع التي تتقاسم شاطيء المدنة بين رمال صحراوية 
ومستنقعات تتراوح مساحتہا TG‏ وغانن الف کہلومتر 
عربع . وهذا التبابن تاشىء عن جل المسافة الصحراوية الداخلبة الق 
تعتبر تابعة للشاطىء .. وما زال النزاع قاما بين المشخات والملكة 
العربىة السعودية على تحديد هذه المسافة . 

والجحاة الحضرية لراست مكنة الا في القرى العشر المنتشرة 
الساحل > والمزارع القتسم القاعة ف القسم الداخل من واحة «البرعي» هذه 
المزارع المتنازع علىها بين السعودية والمشخات تشكل الدائرة الوحسدة 
الصالة للسكن في داثرة شعاعا يبلغ مات الكيلومترات > الأءر | 
حعلہا ذات اة ستراتحدة کری لفقت الانظار . 

اما السكان الدين يعيشون ف هذه المنطقة فقدر عددهم بين انين 
ومئة الف نسمة ؛ اربعون الف منهم يتجمعون في دبي" العاصعة وهي 
عرفا المنطقة الرئسي ومركز المقم السباسي البريطاني لشاطىء امدنة 
وقد دقع فقر هذه المنطقة النسي قسما كبيراً من ابناما للهجرة الموقتة 
العمل فى امارات الج البترولىة الكويت وقطر والبحرين . وما زال 
هناك ق e‏ عشرة آ لاف بدوي بر تحلون سسس عاداتهم مندذ قد 
الزمان... ود واحة البرعي بالنسبة مولاء المركز التجاري الرئيسي 
وبعض الاحيان يعتريم الملل من حباة الصحراء الرتيبة فلحاأون الى 
ا وعتهنون حباة البحر متنقلين من تعاسة 0 تعاسة ومن شقةاء 
الى سشقاء 

وش هذه المنطقة الى تند على شكل هلال من طرف شه ال جررة 
العربية حى قطر هناك اربع مشيخات او امارات ليست في الواقع 
سوى قرى قاعة على شاطىء السحر هي : عجان ¢ م القسوين ¢ ا 
اخمة > فجيرة ؛ وتطلل الاخيرتان منما على الخحلىج . وبين الامارات الثلاث 
الباقية تعتار دبي | كرها وامہا وقا الا کار مدينة ف انطةة 
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وتڌ. ۱ 1 ل حوبهة بريطانىة حرس الطرف الجنوبي اشرق هن 
شبة الررة العربىة . أما امارة آبو ظبي فهي من حبث المساحة اوسع 
الأمارات واکبرها. 


مساعدة بريطانہة 


لقد حرص امراء هذا الساحل كباراً وصغاراً منذ البداية على استقلاهم 
الداتى . وبريطانىا نفسها من احل ان تتسرب الى هذه النطةقة تقربت 
ححة حابة هذا الاستقلال . لقد قالت فم : « اني على استعداد کی. 
ا منک من ال وار في حالة وقوع اي اعتداء عل ولا ارید منکیم إلا 
اقامة بعض القواعد العسكرية قي بلادك والسماح لي بالتنقيب عن البترول 
٤‏ اراضکم » . 

وبغىة الوصول الى نوع من التوازن السامي كان على بريطانسحة ان 
تفرض نفسپا سكا لل المازعات الق لا ثهاية ها بن الامراء خاصة 
عدا راه الأفل ن امو نة الور كل الدرل :: 

وكات أمفى الانجليز السنوات الطوال العديدة فى حل النازعات 
بن الامراء حاولوا سنة ٠۹4٥‏ ان يؤلفوا نوعا من الاتحاد الفدرالي بين. 
الامارات حد دين ھ8 مدى الساطات ي هذا الاتحاد . وعقد اول 
اجقاع بين المشايجح تي البرعي وتبعته اجقاعات سنوية دورية في مجلس 
« الاسباد » الداتم منذ سنة ٣هه۹٠‏ وخلال ذلك كان يؤمن الحافظة على 
النظام فرقة من الجنود مركزها الشارقة ؛ ويقودها ضابط بريطاني برتبة 
کولونیل يعاونه اثنان وعشرون ضابطا بریطانا ادتی منه رتىة . وبعد 
انسدلاع ثورة عان المعروفة ضد سلطان مسقط ضاعفت بريطانىة قواجا 
هناك لمواجمة هذه الثورة وللإبقاء على « السل » البريطاني قي منطقة 
ساحل امدنة ... 

وي سنة ٠۹٠٦‏ وضعت بريطانىة مشروع خس سنوات لتطور المنطقة 


ms as 


اقتصاديا وارصدت لذلك مبلغا) قدره خساية الف جنه استرلى 
:وو ہت حېداً خاصا لتقدم الاوضاع الزراعة ف واحة الاريعي وامارة 
رأس اليمة في اقصى الشرق . وعلى الرغم من جيع هذه المساعدات 
واطېود المبذولة ظل احفاد القوامم يتجمون الى البحر متنين الصيد في 
:انتظار سراب الثروة البترولىة . 

والتنهيبات المتواصلة التي بدت منذ الحرب العالمية الثانبة لم تعط 
غارها حت الآن وكل النتائج الى عش علا الاختصاصون زيت قل 
وجفاف عزن وغازات خطبرة . وتقوم باعال اللحغر والتنقبب شركات 
ختلفة . وفي نيسات سلة ۱۹۵۸ بدا المفر قي ئر ام شعيف في عرض 
الج على بعد مئه وعانية وعشس رن كيلو متر عن الشاطىء على مقربة 
من بثر شرك شل الجافة فى قطر . 

والامتاز البري للتنقىب عن البترول في منطقة شاطىء المدنة كلها 
E‏ 6 ا 
وتخص هذه الشركة امارة ابو ظي بالقسم الاکار من جہودها ف 
التنقسب . 

وقد منح امتمازان للتلقیب سحت لماه الى فريتى يضم شرك البترول 
'العريطانية وشركة البترول الفرنسبة بنسبة اثنين الى واحد . وقد شكل 
هذا الفردق شركة ( ادما ) اي الشركة البحرية والىترولىة ق ابي ظى . 
وشر (دما) اي الشركة البترولية البحرية في دبي“ . وقد اقيمت 
قاعدة للعمليات قي جزبرة « داس » الصغيرة الصحراوية امام ابو ظي 
و بدىء المةر فى اول يئر على مسافة ثلاثين كلو متر من الجزبرة الى الشرق 
يعد استعداد طوبل واذا به حمل شائر الجر تي ردم سنة ۱٩۹۵۸‏ 
وقي انتظار الاتتاج الضخم التحاري يكتفي اصحاب البترول في شاطىء 
اهدنة بعائدات لا تتجاوز مائى ملىون فرنك يذهب اربعة اخاسما الى 
صندوتی امیر اہو ظبي . ولا کن مده انتفامات ان تقاس مطلقا ئات 
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#الملىارات الي تصب ف صناديق الامراء ابجاورين . وهي بذلك لا تشبح 
الامراء الفقراء الذبن يتطلعون الى الثروة بقارغ الصار ... 

من هذا الجر سمع الواطنون التعساء في شاطىء المدنة عن الازدهار 
الغريب الذي اصاب امارات الخلبج البترولىة من افواه العال المباجرين 
الذين سرم ككل عربي التحدث والاشادة بالروايات الاسطورية . 
ودسبب ذلك تنتشر الافكار الحديدة التقدمىة فى امارات الج عا خف 
الاحلز الذين بسذلون المستصل من الخېد دون تسرب هذه و العدوی 
الخطبرة » الى الامارات الصغيرة الفقيرة من قطر الى عان . 

إذ على بريطاتا ان تحترم احتراما كاملا حرفا جميع ارتباطاع ا 
وعودها ق امارات اليج العربي سواء كانت بترولىة او غير بترولىة 
کی لا تتعرضص الى الجفاء والنقمة من الامراء الآخرين الذين تسحب ما 
تسحب من خيرات بلادم . وهي بذلك جد نفسا مازمة مساندة 
رؤساء صغار تحالف جدودم مم التاج البريطاني ... 

لقد سبق ووقم فی آذار سنة ۹۸۹۲ مشايخ شاطىء ادنة المعاهدات 
المانعة الأبدية التي فرضت عليمم ألا يقبموا اية علاقة مع اي كان إلا 
مع المحكومة البريطانية أو بعد سماحہا بذلك مع تكليف مثلى المحكومة 
الإريطانية برعاية مصالمم الخارجبة مقابل تعد بريطانية بالافاع عنم 
ضد کل اعتداء خارجي . وجاءت اتفاقات سنت ۱۹۱۱ ٠۹۱۲ ٩‏ لتزید 
من صلاحبات البريطانسين وتجعل خنما الامتيازات البترولية واللؤلؤية . 

ونتبجة ممذه المعاهدات تدخلت بريطانية خماية مصالح أمير أبو ظي 
ضد الملكة العرببة السعودية في النزاع على واحة البرعي الذي دخلت 
فه سلطنة مسقط وعمان طرفا ثلا . 

ذلك هو السيب الوجيه الذي أحدث الاصطدام بين النقوذبن البترو لين 
الاميركي والبريطاني في الشرق الاوسط . انه الحصاة التي تقف عثرة في 
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وجه كل سياسة غربىة في الشرق الاوسط . فل يتخاص العام الغربي الرأسمالي 
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من خلافاته الت ”سر ها الكرملن أي وور 
النزاع حول لري 


في السسادس والعشرين من تشربن الاول ٠۹٠١‏ اعلن السير انطوني 
ايدن السباسي البريطاني الحافظط خلىفة تشرشل > رئيس مجلس الوزراء 
البريطانن ف مجاس العموم : « ات قوات شاطىء الدنة بعد ان استنفدت 
جح الو سائل الي لدہا قد احتلت بقادة ضباط بریطانین واحة الإرعي 
وأجلت القوات السعودية منا . » وما أن تفوه ايدن ذه العبارة حى 
ارتفعت من حانب نواب حزب العال الاحتحاحجات مستنكرة هذا 
التصرف الأحتى . ولكن ماذا ينفع الاحتجاج وماذا بحدي ?! 

لقد حمل الأثير الى كل انحاء العا خبراً لم يكن له مغزى او قمة 
في نظر الكشرن . وماذا ہم اذا طرد مئتا حارب مئة آخربن من 
واحة ضائعة يي رمال الصحراء دون ان يكلف دلك سوى عشر طلقات 
ل سقط من جراما اي فقتل او جرلسح ...2 

وبعد اذاعة النباً تعلقت العنون قى الدوائر الساسىة ومكاتب رر 
الصحف االصورات الغرافة تحاول تحديد موضع نقطة على المصور ل 
تهند اليما إلا بعد جد عسير ... وفهم الميع بسرعة حت غير المتضلمين 
قي الشؤوت السياسية الدولية ان هذه الواحة التي تلتقي عندها مسالك 
جنوي شرق شبه الجزبرة العربية المعزولة يصحراء الريع المالي غير القابلة 
للاجتماز هي النقطة الوحمدة الت تحوي آبار ماه دامة قي هذه المنطقة 
العطشى التي برجح وجود البترول فا بغزارة . فل من الغرابة ان يتنازع 
علا ارباب المصالح يي العام الغربي . 

ان اول منطقة مأهولة مسكونة على شاطىء المدنة تبعد حن الإرعي 
أكثر من مئثة وعشربن كاومتر . وبين الطرفين تتد مساحات شاسعة 
كانت ولا تزال موضع نزاع لتوقع العثور على البترول قا بكسات كبيرة. 
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ويي هذا الصراع تساند الولايات المتحدة الاميركبة المملكة العريية 
السعودية بيا ترى امحلترة تقف وراء امراء شاطىء اهدنة . والتنافین على 
الاصح هو بين شركة الارامكو من جهة وشركة بترول العراق من 
جة ثانية . 

ولا ريب ان السبطرة الفعلبة الواقعىة من قبل احد الطرفين على وأحة 
البرعي تضع الحد الفاصل فعل الامر الواقع بين الامتيازات البترولىة 
البريطانية والامير كية في بلاد لا حدود مرسومة واضحة هما . وقي السادس 
والعشرين من تشربن الاول سنة ٠۹٥٥١‏ ربحت بريطانية ومن وراعا شركة 
بترول العراق الجولة الارللى . 

تتأف واحة البرمي في الواقحم من عموعة متفرقة من القرى المبتية 
من اللين يبلغ عددها تسع مزارع تحوي الآبار الوسحدة لماه الصالحة للشرب 
وقد حفظہا نظام اقنمة الري القدبم من الاندثار . وست من هذه القرى 
التسع تتبع امارة ابو ظبي والثلاث الأخرى تتبع سلطنة مسقط وعمان 
حسث تدور المعارك الضارية منذ سنوات بين الثوار الوطنين والانجلر 
وتطالب المملكة العرببة السعودية التق منحت هذه المنطقة الشركة العربية 
الامير كبة للبترول بضع هذه القرى اليما مع القسم الاكبر من صحراء ابو ظي 
وقىم من امارة قطر . وهي تستند قي مطلبها هذا الى سبطرة سعودية 
عل هذه النطقة دامت من سنة ٩۸۱۳‏ حت سنة ۱۸٩۹‏ . وهي تطا لي 
حقہا هذا وتحرك هذا الموضوع إلا في سنة ۱۹4۹ . 

ويظمر انه بعد زوال السطرة السعودية في أواخر القرن التاسع عشر 
تخضع الواحة لأية سبطرة حددة واصبحت كال جربرة المعزولة الادثة 
وسط محر من الرمال ... ولواجية التوسع السعودي الاميركي الذي بحري 
وراء راتحة الىترول ضخمت سلطنة مسةط ثلاث قرى تسكنما قبائل خاضعة 
لسلطاا شكلا الها ؛ ولاسبب تفسه ضمت امارة او ظى القرى الست 
اإرى اا د م ا ا ا ار ن هد 
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وذلك لان المطالىة السعودية المفاجئة سنة ٠۹٤۹‏ ادهشت الانجليز واذهلتيم 
مح ان اول نزاع على المحدود ظېر سنة ٣۹۳١‏ وسوي سنة ٠۹۳۷‏ لصالح 
المملكة العربة السعودية . وآنذاك لم جد الفرقاء أصحاب العلاقة أية 
ضرورة ماسة للاتفاق نيائ على تخطط واضح مرسوم للحدود في تلك 
النطغة الجافة المخالىة من السكان الا نادراً. 

وقي سنة ٠۹٠۹‏ اثارت المطالبة السعودية الجريئة حفبظة لندن وفاحت 
منہا راتحة المترول ول تلبث حتى ظهرت وراءها الشركات البترولية 
الامير كىة الكبرى الى تستغل آبار البترول السعودي ... 

وهكذا عندما احتلت القوات السعودية مركز «حاسة » سنة ٠۹٥٣‏ 
قى وسط الواحة احتجت بريطانيا بقوة وعمدت الى استحال شتی اسالیب 
الضغط والعنف حت انسحب السعوديون سنة ٠۹۰۳‏ تار كبن وراءم بعض 
الأعوان 

وق سنة 4 آلت المفاوضات السعودية البريطانىة الطويلة المملة الى 
تشكل نة دولسة للتحكم برئسما القانوني البلحيكي الكيير السيد 
م« شارل فيشر » وعقد اول اجتاع هذه اللحنة في مدينة نيس ي فرنسا 
خلال شہر كانون الثاني من سنة ٠۹٠٥١‏ . ودعا امحتمعون الطرقين الى 
الحافظة على الوضع الراهن في انتظار صدور التحكم الذي تحدد موعده 
ف شپر ابلول سنة ٧۹٥١‏ ف حنىقف . 

رف خوك اة ادا س وها لامرن التق عن الول 
وتعبين المحدود التي لا عكن تجاوزها من قبل اية شركة بترولية تعمل هنا 
وهناك . غير ان لندن اتهمت في الشمر التالى الحكومة السعودية بدفح 
الرشوات وتهريب الأسلحة الى البرعي بيا راحت الرباض تستصرخ الضمير 
العالي والمنظات الدولة لأعانة قرية « حماسة » التي انتهك الانجليز حرمتما 
ونکاوا بأهلہا . 

وافتتحت جلسات التحكم قي الوم الثامن من اياول سنة ٠۹٥١‏ 
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وسط حو مکفہر مکهرب . وعد قلائل استقال العضو البريطاني 
ف اللحنة السد ريدر بولار بعد ان أجم المملكة العربسة السعودية 
بالاستمرار قي اعماطما غير المشروعة وريب 0 وأغة اة العدة لضن 
سمطرما على المنطقة موضع النزاع . وبعد اام تلاه الرئيس البلجكي بعد 
ان أيقن من عدم جدوى العمل قي مثل هذا الجو المشحون بالتوتر 
والاتيامات المتبادلة ... 
وعلى أثر ذلك نشرت وزارة الخارحة البريطانية بيانا تشرح فه ملاسات 
القضىة من وجهة نظرها هي كا تلي علا مصالما واتهمت حكومة 
الرياض بإغداق الاموال والمبات على بعض الاعراء المتاخين ها لكسبمم 
الى جانىها . ولم مض ابام معدوادت على اذاعة هذا الان البريطاني 
ي اصدرت المحكومة السعودية اتا آخر تشرح فه وحبة تظرها دشان 
مشكلة البرعي تدحض فه الحجج الات ا و 

لقد فشلت سيب ذلك عاولات التحکكے كلما لأن الفريقين المتنازعين 

يتقىدا بالشروط التي يفرضها التحكى . وقول الانجليز بهذا الصدد 
ان اللة والقوة بالنسة لالمملكة العربرة السعودية لا تقلا"ّن شرعىة عن 
التفسير القانوني . وبروّن ان اخصامہم لن يتقباوا حکما لغير صالېم.. 
وتد"عى لندن الاضافة الى ذلك ان احتلا ما لواحة اللرعي لا يستهدف 
إلا اعادة الاوضاع الشرعية الى ما كانت عليه قبل الاحتلال السعودي 
سنة ه۹٠‏ الدي حدٹ فه خرق فاضح غير مقول لمادة السادسة من 
اتفاقىة جد الموقعة سنة ۱۹۲۷ من قبل المملكة العريىة السعودية والمملكة 
البريطانة المتحدة . وقد بلغ الغضب السعودي ذروته عندعا طردت 
بريطانبا بعد اسابيع من ذلك التاريخ إمام مان الحارثي من امارته 
لتد سلطان مقط خادمها الامين ما حمل انصار الامام الشرعي الى 
اإعلان الثورة ضد سلطان مقط والاحلز والاعتصام ٤‏ رۇوس امجبال . 
ومع ذلك وبعد مضي عدة اشر على التصاب من الطرقبن كادت 
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واشنطن با لجات اليه من ضغط على الفريقين ان تدخل قريقا ثالثا في 
التزاع . ولكن الملة البريطانية - الفرنسية على بور سعيد في تشرين 
التائ سنة ٠۹٥٩‏ عقب تأمم قناة السودس > دفعت المملكة السعودية 
الى قطم علاقاع ا الدبلوماسية مسح بريطانية ولا تزال حتى الموم 
3 

وقي صف سنة ٠۹٥۷‏ عندما ثار إمام مان على الانجليز وعيليم 
سلطان مسقط قفي الجل الأخضر كانت الملكة السعودية قد اعت لأخذ 
الثأر وضرب الانجليز فوّلت الئورة وسلحتما وأعدّت ها المقاتلين . 

والملك سعود على الرم من كل ما حدث ل يتوان في هذا الصدد 
عن متابعة العمل السباسي الشروع . وق السادس من كانون الثاني 
سنة ٠۹۵۹٩‏ اعلن للسسد همرشولد الأمين العام للامم المتحدة عن رغته 
قي رقع قضبة البريعي الى الجعية العامة التابعة ئة الأمم المتحدة , 
وقي انتظار دورة هذه المعىة يستمر الك سعود ف مؤازرة ثورة عبان 
لاقلاق راحة البريطانين قي هذ البقعة الحساسة من الخلسج . 
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من ستطيع ان يشك قي ان كل شيء 
بؤول الى نهابة حسنة اذا قوفو الشات?? 
( ونستون تعرشل ) 


فى ”عمان على الطرف الجنوبي الشرق من شبه جزبرة العرب دور 
رحى محر غامضة . وال وحده عل تفاصىلہا ونتاځہا |... 

ما زال هذا الل الذي تعادل مساحته تقريبا مساحة الجرائر والدي 
تجري عند حدوده آخر معركة من معارك البترول ف الشرق الاوسط 
ما زال ترتسم أمامه كثبر من علامات التساؤل والاستفام ... هذا مع 
العلم بأن المبرلة او الأساة التي تجري ليس ها مبرر لأنه حتى الآت ل 
تحكتشف فى "عمان اية بثر للبترول قابلة للاستغار التجحاري الرابح ... 
ومن سخرية القدر ان هذا البلك الذي حرس مدخل الخلبج وتر امامه 
ملبارات البراميل من البترول لا يلك لنفسه برميلاً واحداً من هذا 
السائل الثمان ... 

عندما بات الساء و برخي اللىل سدوله کل بوم ٤‏ بعد أن ترتفع حمة 
الجنوب وضاءة لاعة اثر غاب الشفتى الوردي » بصعد رجل قصير القامة 
الى سطح قصره العابس لتنشق نسم البحر .. انه سلطان مسقط سعيد 
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ابن تىمور . هناك على سطح قصره بقفطانه الحريري المندي الثمان 
وعمامته السضاء في سكون اللبل المادىء المحزين الكئيب رراقب بضر 
وقبرم الانوار النبعثة ليلا من ناقلات البترول المتتابعة على ابعاد متقاربة 
وقي بعص الأمسيات یتمکن بنظره الاد من بيز انوار عشر او اثذتي 
رة ا اط هاما اتان اتج الجرة ف الافى الاسوان الار 
الرطب ... وهناك على ظر الناقلة قبالة المضيق يسجل ربان الباخرة 
على المصور الموضوع امامه ف غرفته يدون اكکتراث : مر مسقط . 

ا اور انات اول ی د ا ال 
سنه ۱٩۹۵۸‏ سبع وار يعسن ا فل کل لوم اي ععدل واسحدة کل تصش ساعة 
وهذه الناقلات فارغة كانت ام عملة حى المحافة > ذاهبة الى اوروية او 
الحرن الا أ هة ان اا ا وق الي 4 وي تان 
دون كلل او ملل بحر عمان كايا ثيران تحرت حقلا لازراعة . أر كأما 
راقصات ترقص رقصة صاخىة مشوهة تدور بدون توقف امام ناظري 
السلطان الميموم ... وحر كتا الدامة حول شبه الجزبرة العربية تجعلما 
تقطع في كل مرة مسافة تناهز سجاية کلومتر امام شواطیء ء السلطنة العحسة 
ادود ري ل رااان العربة شل أن فاب: فن الرر 
القانة عند الخلج العربي . 
دولة عحسة غرية 

من ممية عدن البريطانية حتى شاطىء المدنة تمتد السواحل الت لا نهاية 
ها لسلطنة سقط وتمان . وتتلاشی سسا دتا فحاًة ع الل العربي 
لصالح بعض الأمراء في ”عمان الهدنة لتبرز من جديد عند راس «ماسندام» 
امام مضق هرمز . وهذا المر كز القريد الستراتىجي يتح لساطان مسقط 
ان يسر على التزاوج الداتم بين ماه الخلىج الفيروزية الخضراء ومباه 
الحے ل اهندي ال رقاء الدي سمی هنا حر مان . 


— 4۰ 


عند الطرف الغربي ذا القوس الواسع الحصور بين الصحراء والبحر 
تقو م مقاطعة ظفار امجاورة لسلطنة لشن التابعة لحمىة عدن والي کانت 
جزءاً من البلدان المشتهرة باليخور في الوقت الذي كانت فه هذه التجارة 
تدر ارباحا طائلة . وهي الوم ارض فقيرة معزولة عن القارة وعن باق 
اجزاء الآامارة في الصحراء حسث السكان من اللحضر ممعوت بالوسائل 
التقلمدية ذاتها حوب البخور عن الاشجار النابتة هناك ... 

وعند الطرف الآخر لعبت الواجمة التي تطل على بحر عمان دوراً 
بارزا من تاريخ اللىج العربي بفضل موقعما الستراتىجي اذ تمتد على اكثر 
من خمساية كيالو متر من رأس الد حت رأس ماسندام . وتستند 
هذه المنطقة الساحلية الضقة الى كتل جبلنة مرتفعة تسمى الجسل 
الأخضر الذي برتفع الى اكثر من ثلاثة آلاف متر عن سطح البحر . 
والثلكث الاسفل من السهل الساحلي صحراوي بسنا القسم الشمالي 
منه وهو سل خصب تزدھر قه زراعة النخنل سمي « بطبن » 
وكذلك السقوح والمنحدرات التابعة للجبل الأخضر خصبة لأت الغبوم 
تتجمع عند تممه العالىة لتتساةط امطاراً على 'سقوحه ..ووراء المسل 
تأخذ المضبة في الانحدار حت تذوب وتختفي في رمال الصحراء المدعوة 
بالربع الحالي التي لم تطأها قدم .. 

ان اكان السباسي لسلطنة مسقط وعيان غير دد رسمىا . وهو 
مطاط حسب الظروف السباسىة . ويقود القوات المسلحة فى هذه السلطنة 
ضباط بریطانىون ووز ر خارجستہا موظف منتدب من وزارة المستعمرات 
البريطانية > والقنصل البريطاني التابم لسلطة الم البريطاني العام في 
البحربن لا يقل شأنا ونفوذاً عن غيره من مثلى حكومة صاحىة الجلالة 
في ساثر امارات الخليج العربي . وتستند جميع هذه الاحتياطات التق 
تتخذها بريطانمة للمحافظطة على الاستقلال الشكلي في سلطنة وعارت ؛› 
قانوت) الى البيان الاتجليزي الفرنسي الصادر سنة ۹۸٦۲‏ الذي أعلن فه 
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استقلال هذه اللطنة واحترام سبادتا . وعندما حاولت بريطانيا عام 
ان کول اة فبدظ: وات الى هة بروطانة تسلحت فر سا 
بيان سنة ۱۸۹۲ لتتدخل هناك تدخلا غير مرغوب فيه من جانب الانجليز. 
وفضتل الانجليز على ذلك عقد اتفاق مع الفرنسين في آذار سنة ٠۸٦١‏ 
ي «معاهدة الصداقة والاعار والتحارة» ضع کل الىتود ا)انعة الى 
تشر الا الاتفاقات الاخرى التي عقدت مع امارات اخاسج . ومنذ ذلك 
اين وبريطانا تحرص على الحافظة على الظاهر. ولكن كنا القول ان هذا 
الاستقلال الموهوم ما هو الا ظاهرة من ظواهر التنافس الانجليزي الفرنسي 
ق الخلبج العرهي . 

وتسمية السلطنة نفسما يعوزها الوضوح والدقة في تجمع اسم عاصمة 
ساحلىة صغيرة وبين منطقة جغرافىة واسعة لا تصلل الها كلما سبادة 
هذه الدولة . ولتعقد الامور اكش من ذلك » هناك فة من القىائل 
تعش ف الداخل دون أن تعتر ف سلطة سلطأن مسقط علىها . هدا 
وقد جعل عدم وضوح الحدود الدولىة هذه الساطنة تقربر مساحتما ضرباً 
من المستسل فہتاك من يقول بأنها مائتا الف كلو متر . وهناك جغرافىون 
او برفعونها الى ثلاماية وخمسين الف كلو متر . 

وما يكن من امر فانه من المتعذر جداً لتشابه الأراضي والأقالم 
واختلاف الامراء والمشايخ وتنافس الدول الكبرى قي هذه النطقة 
الستراتيجبة ان ترسم بوضوح حدود الدول والامارات والمشخات . 


أالاقتصأد التقلدي 


هذه الاقسام المتناثرة غير المتلاجة قاس" مشترك واحد هو ساد 
مسقط المرفا الطبىعي الوحبد على طول الشاطىء . ومسقط ومطره 
المدينتان التوأمان معروفتان بانيا اشد يلدان تلك انطةة حرارة . وقد 
روى احد المسافرين الفرس الذين مروا من هناك في القرن الخامس عشر 
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يأن الحرارة تصل الى درجة من الارتفاع تصبح معا قادرة على طبخ 
النخاع الشوكي داخل العظام واذابة السيف قي مده كالشم وتحويل 
الجواهر الى ترصع الخنجر الى قحم . وهناك ايضا في السهل موسم هام 
هږو موسم الصمد الذي يقوم به الاهلون بسمولة لأن الصحراء تي هذه 
الىقعة تكون قد امتلأت بالغزلان المشوية دون ان يقتلا أحد. 

وهذا الوصف الخبف ل يثن البرتغالىيت والفرس والانجليز من بعدم عن 
عزىهم على احتلال البلاد . وعلى الرغم من ان اناخ قي المرتفعات وفي 
الجسل الأخضر اكثر رحة فقلائل جدا منهم الذين ذهبوا الى تلك 
الناطتى . وسكان المحيل الأخضر بتراوح عددم بين اربعاية الف وخسماية 
الف نسمة . وهم من المسامين العبيديين الشائرين على كل المذاهب 
الاخرى . وهؤلاء الفلاحون الحضربون يعدشون عيشة قلىة تي حلقة مقفلة 
ويتعاطون الزراعة تى اراض ءروية متراصة في الأودية الضبقه تي منجاة 
من التسخر الكشف 

وني السهل الساحلي في بطينا عطي النخيل تشكيلة بديعة من الثمر 
وي ظل النخل تنيت اشحار المضات والاار وتؤرع الحخضر بفن رائم . 
وقد ادخل البرتغالىون اثر احتلامم اتلك المنطقة قي القرن السادس عشر 
شحرة الكرمة . ومنذ ذلك الوقت ذاع صت عنب مسقط اللذيذ . 

وقد تراك السكان في مسقط کا فعل ساثر ابناء الخلسج ميلة القرصنة 
.واخلدوا الى العمل المادىء وتعاطوا مہنة الصد والتحارة الىحرية بين شط 
العرب والحىط المندي والبحر والأحمر . ولكنيم لا يتوانون عندما 
سنح الفرصة عن امتبان التهريب > تريب المسافرين والمواد المتوعسة 
والاأسلحة هازئين برقابة البحرية البريطانىة » لأن كل مركب من مراكبمم 
قيه مكان سرية لثل هذه الامور . وكىف تستطيع البحرية البريطانية 
مراقىة هذه المراكب مراقبة دقىقة وهي بأشرعتما البضاء تتادى بالات 
على صفحة المناه وتنساب بان الور الأمر الذي تعذر على المراكب 
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البريطانىة الكيرة 

والصىد الذي ا فی كل فصل 'يصبح شديد الربح يي قصل الشتاء 
عندما تيرد مناه الحبط المندي ما يحمل السمك على المرب منه الى 
اماه الدافثة في شواطىء المخلسج . في ذلك الفصل يصطاد العانيورت 
كات وافرة من السردين وعلتحوما تم يعنئونها قي علب معدة للتصدير 
الى اند او الصين او الى aT‏ القرش اكحقف المرغوبة ا 
في الصين تحضر على هذه الشواطىء حسث يكش مك القرش . وهكذا 
فان مسقط وسار مرافىء الشاطىء تفوح منم-ا نفس الراتحة اة 
القوية التي تفوح من البحرين ودبي . 

وتأخذ اه المنتوجات الزراعبة والبحرية في السلطنة وخاصة الأسماك 
والاغار طر يقا التقلىدي الى اشند وافردقة الشسرقىة عل مرا کپ مسقطة 
لتستبدل بالأرز والقطن وسائر الحسوب . وهذه التجارة الناشطة ل تتغبر 
منذ الوقت الذي استطاع فىه المسقطمون زحزحة البرتغالين من أفريقا 
الشرقبة ليؤسسوا فرعا لسلطنتهم تي زتجبار . وعدد كبير جداً من 
المراكب الشراعبة التي تجوب مياه الخلبج برفع الملل الأحمر الذي يحمل 
كتابة بيضاء اشارة الى سلطان مسقط وأعمان . وتعمل هذه المراكبي. 
سلام قي المرافىء الجاورة التي كانت في الماضي يعتديها الرعب والوجل 
لرؤية مثل هذه المراكب السقطىة . 
حفر بات جافة 

ليس هناك في العام بلدان كثيرة كسلطنة 'عمان عرّمة على الاجني. 
وحتى المرب العالية الثانبة التق رأت القواعد العسكرية الوية الحليقة 
تقام ق « صلالة » وجزبرة « مزراح » 0 تحاول أن تقطم على الال 
المرتفعة التراصة عرلتما . وسلطان مسقط نفسه الذي يدعي السادة على. 
هذه الدار . تطاها رحله إلا ف سلة ٥‏ لوم فام حوله ف اتحاء. 
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سلطنته لمتلةى قروض الولاء من سائر القبائل المنتشرة تي السلطدة 
الواسعة . ۰ 

وعلى الرعم من ذلك فان المنقتين الجىولوحبين عن البترول م تلکاوا 
عن اقتحام مان ومسقط . وف سل دلك قام السلطاری دؤژازره 
الانحلىز بانقلاب طاح دسلطان 'عمان شبه المستقل قي نزوة بعد ان الصقوا 
به همة التآمر على سلطنة مسقط مح امملكة العريہة الغودة واغةوا 
حرک انفصالىة عن مقط . 

وما ان جح الانقلاب واضطر ساطان ”عان الى الالتحاء الى الجبال حق. 
بدت عملىات التنقيب لسرعة . وأقم حسر” حوي لنقل المعدات اللازمة 
E‏ دشت طريق هناك ٤‏ عر ای الفرات. 
التي ا تعط نتيجة امجابية ول يتدفتى البترول مع ان الآمال 

ق الوز :كل ود ك کمارة ARL e.‏ 
الاندفاع قىه قد حقت حرارته دسب الصعوبات الادية والفشل 
الأول . وأمنح امتباز التنقيب في هذه المنطقة الى شركة تطوبر البترول 
٤‏ عمان المنيثقة عن شركة بترول العراق بيغا منح امتىاز التنقىب ى 
ظفار مندذ سنة ٣۹٥۳‏ ال شرك سق مسرفس الاميركىة . واليشاثر التي 
تما التنقبات عام ۷ه۹٠‏ ل سعط #ارها التجارية بعد سى الآن . وي 
لتا المحالتين اتاح التنقیب عن الىترول الى الاجانب دخول مناطق جديدة 
دون ان بكون فمذا الدخول النتائج المتوخاة . 

واما سلطان مسقط فقد عيبل صاره و أصسسح سریع الغضب لرؤية 
السنين ”تنهك قواه قبل ان ينعم بالثروة . لقد كان السلطان سعيد بن 
تسمور يآمل في ان يساعده البترول على تجدید شباب سلطنته التي اكا 
الفقر . غير ان المحباة تر والبترول م مار عل عو رات اضایت 
المنہمك ف تطور بلاده بقلب مشروعاته الق خطہا على دفاتر صغيرة م 
يدسا ق بوبه الكميرة مازما بان يقنع بعائدات زهندة بأقي اکشرھها 
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الحو رة عار ان اللطان صلب العشد ا زال مني النقفس بالثروة والملاد 


١إميراطو‏ ر رة متداعية 

حق احتلال مسقط من قىل « البو كيرك» سنه ٠٥۰۸‏ يقت عمارے 
مجمولة تقردا . وتار خا الغامض حمل ذد گری الاحتلال الفارسي عير 
امو كد ثم التوسع الاسلامي . وسيب التزعة الاستقلالىة عند الحاتين 
سرعان ما اختلفوا مع الخلىفة واعتنقوا المذهب الخارجي العبيدي . 
الامر الذي أتاح م ان ينتخبوا لأنفسمم الإمام الذي بريدونه . وبعسد 
ذلك فثلت كل الحاولات التي قام ہا الخلفاء والمتعاقبون لإذلال هؤلاء 
الخوارج التمردين المتحصنين ني معاقلهم المبلىة ا فشلت ححاولات القرس 
في إلحاق هذه المنطقة ببلاد فارس . وعندما جاء البرتغالىون انذسكفاً 
هؤلاء عند مسقط ول حاولوا استفزاز العمانىين وسار الامجليز على هذا 
النيج ولم بحبدوا عنه الا عندما حاموا بالعثور على البترول قي اراضي 
"مان الداخلىة .. 

وحوالى سنة ٠٠٠١‏ ثار العاننور وانقضوا من معاقلهم الجبلية على 
البرتغالين ينتزعون منهم مستعمرأمم في افريقبا الشرقىة . وبعد احتلال 
غارسي لم يدم سوی سنتان من سنة ۱۷٤١‏ الى سنة ٣۷٤۳‏ استطاعت 
العائلة المالكة المالىة الى قدمت من الداخل ان تؤسس سلطنة مسقط. 
م جاء السلطان سعد فاحتل" الساحل كله واجتاز البحر لبحتل جزر 
کش وهرءز باسطا سلطانه على طرق مضق هرىز الشهير . وهناك التقى 
به المبعوثون البريطانبون الذين قدموا الى تلك المنطقة ومممتهم عرقلة 
#نفىذ الخططات النابولمونىة التوسعمة نحو الشرق .. 

وقي سنة ۷۹۷ مجح البريطانيون في عقد معاهدة صداقة مع سلطان 
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مسقط حولوها سنة 1۷۹۸ الى معاهدة موحبة ضد فرنسة بصورة خاصة.. 
وفي سنة ٠۸٠١‏ سمح لأول مثل سياسي لبريطانيا ان يقم في مسقط . 
وهكذا عندما نزلت البعثة القفرنسىة بقمادة « كاقينىاك »> على ساحل. 
مان في ایلول سنة ۱۸۰۳ ل تنل سوى اسف سلطان مسقط . وکارف 
دلك بداية عبد من التنافس الانجلزي - الفرنسي دام قرنا كاملا من 
الزمن ؛ ولم تخب” تاره إلا بعد توقسع الحالقة الأخوية التق أقرّت بسبادة. 
بريطانىة على ااج العربي ي فجر القرن العشرين . 

وق ظل حک الاطان سعىك بن سلطان الدي دام من سنة ۱۸۰4 
الى سنة ۱۸٦٥‏ بلغت اميراطورية مسقط البحرية ذروة عزها ووج مجدها. 
فقد كانت المراكب العمانية دات الاعلام المراء تربط باستمرار بين الموانىء. 
العربة والممتلكات الافريقىة . وكانت التجارة الخارجىة عملىة راخة جا 
كانت الصداقة البريطانىة علا مضداً لا سما ضد الوهابسين فى داخل شيه 
الجزبرة »> الدين كانوا قي حركة داعة للتوسم . 

وقد تحالف سلطان مقط على الرعم من مله الى فرنسا قي بدء 
عېده مح بریطانىا حق قل معرکه واترلو کأانه کان لستىقی الحوادث ويعل 
CE EN NE NECE‏ 
وف سنة ۱۸۳۲ بدا جم مسقط ف الأفول فقرر السلطان نقل عاصمة 
ملکته الى زار . وبعد موته قسمت السلطنة سنة ۸0٦‏ الى قسمان بان. 
ولديه قسم عربي في قارة آسبة وقسم افريقي . وظلت بريطانيا الصديقة 
الحامىة في كلا القسمبن . 

وقد جذب مركز مسقط الستراتىجي على مدخل الخلىج العربي انظار 
الساسة في ختلف الدول الكبرى فكثرت البعثات السياسبة والوفود الى 
بلاط اللطان . ولکنہا جمعا دون استشاء كانت تصطدم بالعقات 
والعراقىل التى تزرعما في الطريق البعثة البريطانية الدامة . وهكذا ل 
يكن لاتفاتى الصداقة الذي وقم مع الولايات المتحدة الامير كية سنة ٠۸۳۴‏ 
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ية نتبجة او اثر في المحقل الدولي . وكذلك كانت الطة مع فرنسا 
ولكن هذه الدولة لم تتراجم عن مسقط کا يثبت ذلك الاتفاق الذي 
وقع سن ٤ ٧۸١‏ معاهدة الصداقة الي قدت سنة ۹۸٤4‏ عا حل 
بريطاتيا على إن توافتق عليما صاغرة . وكانت هذه العاهدة الفرنسىة 
العانىة فاتحة مرحلة جديدة من عراحل التنافس الانجليزي القرنسي استمرت 
حت نهاية القرن التاسع عشر 


التنافس الانجليزي الفونسي 

على اثر موت سعد بن سلطان الکكر ودد لالىز أن الامتمازاتِ 
الممنوحة للفرنسبين وجب الاتفاقيات المعقودة تهدد اصالح البريطانية في 
الصمم > وان الفرنسين الدموقراطبين الخطرين ڊدسون اوقم فيا هو من 
شان بريطاننا وحدها . ووضعت سباسة شاملة جديدة تقضي خطوطما 
:العردضة على أن تتعهد .کل من فرتسا وبریطانیا باحترام استقلال مسقط 
وز بار . وقد ا كدت هذه السباسة الدددة في الاعلان الدي اصدرته 
من الحکومتن الإريطانة والفرنسة سنة ۱۸٩۲‏ مدا الشات : 

وقي سنه ۱۸۹۳ اظہرت المحكومة الفرنسبة مم ذلك اهقاما جديداً 
سقط . وعيبنت ها نائب قنصل هناك . شم رفعته الى قنصل سنة ۱۸۹۸ 
وحتى سنة ٠۹۲١‏ بقست لفرنسة قنصلبة في مسقط ... وف هذه الفثرةمن 
المخامرات عاش التنافس الانجليزي الفرنسي ممرلته المشمورة . ولإزعاج 
الانخجلىز الدين اغلا جرا لا هوادة قا على الىحارة الدين دتا حرون 
ا بالاسلحة والرقيتق عمدت القنصلية الفرنسية الى توزيع العم الفرنسي 
على المراكب العربسة العاملة قي مدان التهريب > الأءر الذي انقذها 
من البحرية البريطانية وجعلما قي منجاة من رقابة الامطول الانجليزي 


وعلى الرم من جميع الاحتجاجات الرسمية التي قدمتما وزارة النارجرة 
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قي لندن الى حكومة باريس وشجب هذه الاخبرة لثل هذه الاعال ٠‏ 
استمر القناصل الفرنسيون في اتباعما للق جو من الاضطراب والقلى فى 
وجه البريطاتيين الدين كانوا يبذلون المستحل من الجهد لتطهير السحار .. 

عندئذ لجأت حكومة لندن الى خطة جديدة فوحمت انذاراً شديد 
الليجة الى سلطان مسقط سنة ٠۸۹4٩‏ طالبة منه ان يأر اتباعه بعدم 
رفع العلل الفرنسي . وعلى الاثر استدعى السلطان قنصل قرنسة 
بالكف عن مثل هذه الاعمال . ولكن ذلك الأءر م يكن له اية نتيجة 
عملىة كامحادثات الق ا جریت فی لندن للغرض نفسه بين فرنسا وانحلترا . 
ودام الحال على هذا النوال حت سنة 1۹٠۳‏ وفسا بلغت الازمة ذروما 
اذ احتجز سلطان مسقط بناء اشارة من بریطاننا راکب عمانہة 
ترفع العلم الغرنسي . ولا لم تثمر تجديدات قنصل فرنسة وصات مدرعة 
فرنسبة الى مياه مسقط فإذا ها تجد اماما هناك البوارج البريطانة . 
وان الموقف حرجا جدآ دد باصطدام مسلح خطير ... 

عندئذ انتقل مركز الثقل في المغاوضات الى لندن حبث تقرر همدوء 
ا ال م فک ورا ي ااي .رادار ون فان 
التحكى أفرج سلطان مسقط اي البريطانرون عن الحتجزين الفرنسين اي 
العانىين . وما ذلك إلا بسبب التقارب والتفام الدي تم بين الدولتن 
الاوروبشن الكرتين اللتبن اتفةتا ڌ تقریا عل تسوية المشكلات المعقدة 
بينما لواجبة الخطر الالاني الذي بداً بالتعاظم والنمو أنذاك .. 

وا كان منتظراً جاء قرار هئة التحكم الدولبة في لاهاي سنة 
٠‏ يدن القناصل الفرنسين لتصرفاتهم غير المشروعة على الرم من 
جمسع المداورات اللغوية الي حاولت نة التحكى التستر وراءها ... 
وأظهر البريطانيون على الاش حنكتهم السياسية وبراعتيم الدباوماسة 
التي اشتہروا با ومکنتمم من كسب الاصدقاء فأعلنوا عن سماحمم لامرا كب 
المانية العربىة في الاستمرار في رفع العم القرنسي ان ارادت حتى اشعار 
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آخر ... وهكذا انتہت هذه المرحل الدققة من التنافس الانجلىزي الفرنسى 
لتىداً دقضل P‏ إلىالفة الالخوية » بين الدولتين الاوروبييتن مر حل حديدة من 
التحاون الوثيق على الصعيد الدولي . 


يقبت معاهدة الصداقة الفردسة العمانىة تاقذة المفعول ٿلقائىا . غار 
ان القنصلىة القرنسىة اختفت سنة ۱۹۳۰ من مسقط ف اعقاب المرب 
العالمية الاولى اثر تسوية الامور التعلقة بتقسى الامبراطورية العانصسة . 
وهكذا اصبح لبريطانيا المركز الاول ليس في مسقط وحدها بل في 
امارات الس العربي كلا . وقي سنة ۱۹۲۳۳ ارسل سلطان مسقط 
مذ كرة الى الحكومة الإريطانية يعدها فسا يأنه بحصر فا وحدها حق 
التنقيب عن البترول في بلاده »> هذا الامتباز الذي ستستضد منه فرنسا 
بصورة آلبة بوصفها عضواً في شرك بترول العراق الق تدبرها بريطانا 
عن طريتى شركة البارول البريطانية التابعة اللاميرالية البحرية . 

وتقوم العلاقات الالزية العانىة على اسس د معاهدة الصداقة والتحارة 
والاحار » الاخيرة المعقودة في العشربن من كانون الاول سنة ٠۹۵۱‏ بين 
السلطان سعد بن تىمور سلطارن مسقط وعمان وينن القع البريطاني 
العام قي الخلدج العربي مثلا ملكة النجلترا . ومعم ان هه المعاهدة 
کسایقاتیا قد قصد منہا الحافظة على الظاهر ققط فان بريطانىة في هذه 
المرة احتفظت بامتبازاتها في رسائل متبادلة ملحقة بالعاهدة الاساسىة . 
ومكننا القول اذن انه اذا أبقي حق سلطنة مسقط وأعمان فى الاستقلال 
مصانا من الناحبة الدولية فان الواقع قد جعل من هذه السلطنة ية 
کغیرها من امارات ا ج العربي . 

وقي نطاق هذه العاهدة الفعلىة تدخلت بربطانما الى جانب سلطان 
مسقط قي نزاعه مع المملكة العرببة السعودية على واحة البرعي. وبعدها» 
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استناداً الى ذلك » لحت القوات المجوية البريطانىة الملكىة الدور الرئيسي 
في محاولة القضاء على الثورة التي اندلعمت في مان خد علطان مقط 
وأعمان . وقد انفجرت هذه الثورة في تموز ‏ آب ۱۹٥۷‏ لتظہر التر كمب 
المعقد مده السلطنة العحسة . والمعارك الدائرة هناك تدل على درجحة 
ضعف مركز سلطان مسقط وهزال سطرته على اعمان مع كل ما تقوم 
به بريطانيا من جود لتدعم مركزه المتزعزع ... 

حت سنة ٠۹٥١‏ كانت سادة سلطان مسقط لا تتعدى النطقة 
الساحلىة وكان داخل أعان مخضع لسلطة امام نزوة العسدي الحاضع 
إا لسلطات مسقط الذي يسطر على طرق مواصلاته الىحرية األبوية ... 
وكانت هذه العلاقة قاعة بناء على «معاهدة السب » الموقعة سنة ١ء۲٣۹٠‏ 
التق وضعت حداً للانشقاق الداخل المستمر سبب استخدام القوات 
الاحلز ية المندية . وأعترف رما باستقلال اماممة عاتن الداخلى سنة 
۸ من قىل حكومة المند المسؤولة عن منطقة الخلىج حكم الجوار ... 

ولا حل السلطان سعد بن تىمور مکكان والده سنة ۱۹٣۳٣۲‏ م تم 
كشراً بقفرض سلطنته على عان العنىدة واكتفى بالروابط الاسمية الى تقد 
امام عان ده و رحد موت الامام الشخ و صلب الامام غالب 
مكانه سنة ٠۹٠4‏ أصغى هذا الاخير الى نصائح المملكة العربة السعودية 
ومغرااتما وتسشجيح الدول العرسة المتحررة فعلن انقصاله عن ساطارن 
مسقط التابع لبريطانيا والمعادي لتمار القومبة العربىة التقدمية . وجاءت 
هذه الحاولة قي وقتہا لتبرر استخدام القوة التي لمأت الما بريطانا 
لتوسيع نطاق منطقة التنقسب عن البترول قي الداخل ... 

وفی الخامس عشر من کانون الاول ٠۹۵٥‏ عند الفجر آفاى الامام قي 
عاصته نزوة لحد بلدته غعاصرة بقوات سلاطان مقط بقادة ضب اط 
بريطانمين على رأسمم الكولونبل واترقلد . وقبل ان يالك الامام غالب 
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مسقط رأسه . اما اخوه طالب فقد يا الى المملكة العربىة السعودية . 
وسلطان مسقط الذي كان ينتظر على أحر“ من الجر انباء التدخل المسلح 
ترأڭ « ظفار » لىجتاز اول مره ف حساته مناطق داخلة . تکتحل برۇبتہا 
عناه من قبل ؛ ويتقبل لأول ءرة ولاء القبائل الحائفة . وعلى الرغم 
من حشد القوى الكشفة والاسلحة والاعتدة الوقيرة التي قدا حلفاؤه 
البريطانىون تحاشى سعد بن تبمور ان يتوغل قي الجبال »> معاقل العمانين > 
واكتفى بزارة خاطفة للعاصمة نزوة سحابة القوات البريطانة ليعود يعدها 
مسرعا الى مقره قي الساحل ... وق طريق عودته التقى سلطان مسةقط 
فى واحة البرعي شيخ ابو ظبي زميله تي عالفة الانجليز ووقع معه اتفاقا ‏ 
باقتسام السيادة على الواحة موضع النزاع مع المملكة العربية السعودية . 
وقي الطريتق ايضا نزل السلطان ضيفا على منقي البترول الامير كيين من 
شركة ست سرفيس في ظفار » والنقبين الانجليز قي الأماكن الاخرى . 
وني كل مكان كان السلطات سحل ملحوظاته على دفاتره الصغيرة التق 
اا اة ا ا ن وه رغاد ال فحره الما ور اة ا 
الأحلام والمشروعات التي بقبت سرا بينه وبين نفسه . 

وني الرياض بعد هذه الاحداث التي وقعت في تزوة والبرعي ارغى 
الملك سعود وأزيد اذ انه بعد مضي سبع اسابيعم على احتلال البريي 
فقط عمد الانجليز الى القضاء على الامام غالب وهو آلخر حلىف له 
فى المنطقة . وانصرفت الملكة السعودية على الاش تستعد للأخذ بالثأر 
بالتعاون مح طالب شقىقی الامام . وق موز سنة ۱۹۵۸ عاد طالب على 
رس بضع مئات من الانصار الذين تم تدريمم قي البلاد السعودية ليشعل 
تار الثورة على سلطان مسقط واساده الانجليز فى ”تمان . فطار صواب 
البريطانيين هذا التحدي وتر كت جبوشمم البرية والجوية من قواعدها في 
عدن والشارقة والبحرين وطايت النحدات من ایکوسا حسث تدر ب 
القوات الخحتصة خرب المبال... واشتر كت قوات مسقط وساحل افمدنة 
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کہا مع القوات البريطانبة في حاولة القضاء سرعة على ثورة 'عمان . غير 
ان الثوار تمر كزوا في المعاقل المجبلىة واستمروا فى مقاومة الامحليز الدين 
ا ف بلاغاتمم العسکكربة قضوا على الشُورة العانة 5 الوقت 
الذي O e‏ عمہان فى القاهرة عن سار 
الاعمال العسكرية تاقلة الى العام اجمم انباء الثورة العربىة ق عمان . کا 
ان هناك مساع لادراج القضبة قي جدول اعمال الجعبة العامة ئة الامم 
المتحدة بغبة كسب الرأي العام العالمي الى جانب العانيين في ثورتهم على 
الاتجلز وصتعتمم السلطات سعد بن تىمور سلطان مسقط . 


التصاب البريطاني 


لا يسبطر سلطان مسقط على القسم الداخلي الجبلى من سلطتته إلا 
ؤازرة القوات العسكرية البريطانىة لا سما الجوية منها . وهو محتفظ 
مركزه الستراتسجي التقدم في واحة الإرعي ويشرف على مدخل اليج 
المربي عند مضيتى هرز حيث يكنه ان بحصي بلفة الناقلات البارولية 
الغادية والراتحة على صفحة الخلىج لبلا ناراً بمساندة الضباط الانجليز 
الذبن محرسون سلطنته المتداعىة . وقي هذه المنطقة البتروليسة التي لا 
حدود ها ليس هناك جال للاختيار امام بريطانبا اذ اا مضطرةللدفاع 
عن المصالم المشتركة بين شركاتها البترولىة وبين الامراء الاأاصدقاء المتلاعة 
مع لود الاتفاقات المعقودة بين هؤلاء الامراء وامجلتره . وهي ف الوقت 
ذاته تضم نفسہا تي موقف حرج تزداد حراجته مع الامام لمساندع ا 
انظهة اصبحت غير منسجمة مع العصر ومتطلاته . ومن احل ألحافظة 
على بترول اللخلنج الذي لا ستغنى عنه » والعائدات القىمة التي يدرهاء 
5 تٽورع بردطاتا عن التدخل والسلاح ف ندها للوقوق ال جانب من 
استظلوا ايتا اية كانت الاسباب » عادلة كانت ام غير عادلة. .. مشروعة 
كانت ام باطلة . 
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والورقة الثمينة التي تحتفظ بها بريطانيا قي يدها انما تكن في تصلبا 
وعتادها واصرارها على ان تبقى بأي تن الدولة المسطرة في الخلبج 
العربي اطول مدة ممكنة لاستهار خيراته الكامنة قي جوفه . وأجوبة 
السير برتار بور“و المقم البريطاني العام قي الخلىج العربي على اسئلة 
الؤلف التي وجېها اله لدی زارته له لا تختلف مطلقا ف شيء 
ع) كان بقوله اسلافه هناك خاصة ما جاء على لسارن اللورد 
کیرزون عندما خاطب سكات الخلبج في قجر هذا العصر بقوله : 
« يتساءل البعض لاذا تستمر بريطانيا قي استخدام نفوذها وسلطاما في 
الخلسج العربي ؟ ان تأريخ امارات هذ الخلبج والأمر الما هة فا 
واوضاع الج الحاضرة هي الجواب على ذلك السوؤال . لقد كنا هنا 
قبل ان تطل اية دولة أخرى برأسما قي العصور الحديثة لتضع رجلا في 
هذه الديار ... لقد دخلنا المعارك وفرضنا النظام وكانت تجارتنا 
كسلامتك قي حاجة الى ححماية ... وفي كل عرفا على هذه الشواطىء كان 
الرعايا الانجليز يقيمون ويتاجرون ... وبقضل وجودنا حفظنا هذه 
الامارات استقلالها وحانا دون ذوبانما قى الدول الحاورة . وقد فتحنا 
هذه البحار لجع الشعوب وسمحنا للسفن والمراكب كما اي) كان العمل 
الدي ترفعه ان تحر دسلا م واطمئنان . ول نحاول وما ان تزع منک 
لاد ولا ان نضمما الى متلكاتنا . ولم نحاول القضاء على استقلالج ٠‏ 
بل على. العكس حافظنا عله . ولن نضحي الآن او غداً مطلقاً بيذه 
الشروعات الضخمة الجبارة الق تشر بالثر . ولن نحو هذه الصفحة 
المشرقة من التأاريخ . وبحب الحافظة باي عن عل السلام ي هده 
لمنطقة ... إن استعلالك مصات والنقوذ الإريطاني بجحب ان تبقى له 
الكامة الاولى والأخيرة ... ( كذا بالحرف الواحد ) ... » . 
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پچ ررر ناا 


الککت كا الول 


ان الذي ادهشي داگا هو عحز 
القوة عن تنظ بعض الأمور 
( تابوليون ) 


ان من طسعة الناس ان بنظروا داثا الى مشرق الشمس ؛ لدى 
ريتېم النور في فجر حاتم » وعند بلوغم سن“ النضج واكتفام من 
الحىاة > وعندما لشخوتن وتعىل شعس عمره الى المغبب > وساعة انتقاهم من 
هذه الدنىا ؛ دايا وأبداً يطلب الناس الشمس والنور . والشاعر الا لاني 
العىقري غوته کان يصوخ داعا : DD‏ دعوني آرت القن € :± وشل ياتي 
الور إلا من الشرى . ۰ 

فلا غراية اذن اذا اتجہت انظار العالم الى الشرق . ولا عجب اذا شده 
الناس تي الغرب محكمته تارة ومخيراته تارة اخری .. علذاته حستا وبافکاره 
السامىة حن آخر .. باوهامه وسرابه طوراً وبقسوته وحبروته ورا 
آخر . وليس موضوع مشا الآن ان نوضح ما هذا الشرق على الغرب 
من منن . وانا تريد ان تكتفي ها هنا ونشير باختصار الى المغامرات 
العجسبة التى عاشتما شواطىء هذا الخليج العربي عبر العصور . 

لقد مضى ثلاثة وعشرون قرتا على موت القاثد الىوناني الكبير الاسكندر 
المقدونى . وما زال ذكره مع ذلك يدغدع خبلة سكان البحر المتوسط 
کا يدغدغ سكان الخلىج العربي . وذلك لأن الاحداث العظمى لا تسى > 
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والاسكندر قد ترك في التاريخ اثرا بالف ] . قو ي يكن فقط الحأرب 
الفاتح > بل كان قبل كل شيء رجا عاليا يحمل فكراً غريب التأشير 
ومثلا يدعو الى التآمل والتفکير کا کان تابولىون بعده بواحد وعشرین 
قرنا وتىق . وهذا هو سر“ عظمته وججده . وبحب علنا ق العصر 
الحديث ان نسترجم تلك الصفحات المشرقه فندرسما برغبة ونيم . ولولا 
الرغبة في الدرس والاطلاعء لكان عالمنا القدي قد اندثر وزالت كل 
ر5 ) 

وهذه الرغبة الحببة في الاطلاع ظمرت في اهى حللما عند الاسكندر 
وخاصة في الشؤون البحرية . والى الاسكندر يعود الفضل في اكتشاف 
ماه الخلبج وشواطئه لأول مرة في التاريخ . وكان ذلك اثناء عودة 
القائد الكبير من اند عندما مر بشواطىء الخلبج فى طربقه الى سوزيانا 
حبث أعر «نبارك» أحد مرافقيه بأن سير غور مياه الخلسج حى مصب 
هري دحلة والفرات . وقد كانت حهمة «نمارك» من م امات الىحرية 
التى أجريت ق العصور القدعة . وقد لفتت أنظار كشر من الاختصاصين 
ى لاخر 

انطلی الاميرال المقدوني من مصب نېر اهندوس سنة ٤‏ قبل المسسح 
واستمرت مغامرته الغرينة مائة وثلاثين وما قىل أن يصل إلى راس 
الخليج العربي . وقي الوم الثلاثين بعد المائة وصل الاسطول المتقدوني الى 
مصب الفرات والقی عرساته امام قرية تدعی «درید ونیس » وق هذه 
القرية اعتادت المراكب التجارية ان تلقل البخور والاطماب العربىة الى 
انحاء العام . ولم يتوقف اسطؤل نارك الكبير عند هذا الد ق 
إڪتشافاته الغراضة بل تبع ججری نہر قارورن ف بلاد فارس 
صعداً لسحط رحاله عند مدينة « سوزه » حبث كان العاهل المقدوني 
بنتظره . وقد كان الاستقال رائع) جداً الى درجة جعلت الىحارة 


المغامرين دتسون ما قاسوه وع انوه من جوج وعطش ومرض 
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وآلام ... لأنهم الوا المكافاة على عذابهم وافتتحت الى الابد طريق اند 
عبر الخليج العربي . وقد ألقى تقربر نبارك ضوءآ مشعا امام الاسكندر 
عن اهىة التحارة بين بلدان حوض المتوسط واهند عن طريتى القرات 
اا العري ... بهذا العمل الذي اقدم عليه تبارك امن عن الات هر 
تم اكتشاف الشاطىء الفارمي من الخلبج اما الشاطىء العرني فقد ظل 
تكتنفه الاسرار ... ولكن طموح الاسكندر ل يتوقف عند احتلاله 
بلاد فارس بل تعداه الى شبه الجزيرة العربىة . لذلك تبع ججرى شط 
العرب صعداً حتى يلتقي بالاميرال تبارك قرب بابل . وهناك كانت 
المرا كي القىتىقىة المنقولة على ظمور الجال عبر الصحراء قد ساعدت على 
تقوية الاسطول المقدوني . فوضعت آنئذ خطة الممل . كان لايد من 
اكتشاف الاراضي الجولة على الشاطىء العربي واحتلال شبه الجررة العربة 
للاستيلاء على ثروتها من الببخور والاطياب والسيطرة على ضفتي النليج 
القارسىة والعربىة . فقام « آرکانيس » مم « اندروستين » وتوغلا في تلات 
الأراضي تىعې) فا بعد « هيرون دي سول » للدوران تحول سه 
الجزبرة الحريبة من الطريق ذاا التي تتبعما البوم ناقلات البترول . وقد 
عاد « دي سولي » من رحلته الطويلة دون ان يصل الى نهابة امطاف 
الذي كلف به لىعلن امام سيده الاسكندر ان هذه البلاد الصحراوية 
شاسعة مترامىة الاطراف . 

وعلى الرغم من هذا الفشل لم ياس الاسکكندر بل استمر قي اعداد 
اسطول « نبارك » وتقويته للقبام بالىمة الشاقة . ولكن القدر قي السنة 
الثالثة بعد الثلاماية قبل المسسح هصر عود الاسكندر وهو قي الثالشة 
والثلاثین من مره قبل ان یتم تحقىق اهدافه في اکتشاف سواحل شبه 
الجزرة العربىة كلها . 

كان للقىنىقىين ق تلك القبة مستودعات تحارية على شواطى ء الخلسج 
العريي شببة بتلك التي كانوا علکوما ق حوض البحر الاببض المتوسط . 
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وكذلك الرومان والمونان القادمون الى هذه الديار سعا وراء منتو جاج ا 
التحارية النادرة ازداد عددم وتضخم . وقد ترك مۇرخوھ ابراتوستین > 
بوسىدون » سترابون وخاصة بلين اوصافا شقة عن الحاة قي الخلبج العرني 
في العصور. الأخيرة التى تسب التاريخ الملادي . وكانت التجارة البحرية 
آنذداك تحارة التوابل والأطماب والىخور والذهب مزدهرة بين بابل وشبه 
الجزىرة العربة والمند . وقد جع التجار الفنىقبون من تلك التجارة 
الأرباح الطائلة وأصبحوا عط“ انظار الحاسدبن والطامعين ما حمل دول 
ذلك العصر على ان تسعى لفرض سبطرمها على هذا الطريق الاي المام.. 

ومنذ ذلك الين بداً ا)ۇرخون بتحدڻون عن منابع البترول في بابل ٤‏ 
السائل السود الذي يشتعل قي المصابح . غير أن احدا ل بکترث 
.يه خلال العشرين قرا الي تلت . والدي کان e‏ الناس 1 نکن هذا 
السائل الوسخ السريع الاشتعال » بل البخور والر* والناردين والطبوب 
.الأخرى النادرة . ) 

وني الطرف الآخر من شيه الجزبرة العربية كانت ملكة سباً حكر 
هذه التحارة فحمعت من وراما ارباحا طائلة ؛ إذ كانت قوافلها تار 
ساحل البحر الاحمر ق طربقہا الى الجحاز حسث قامت ادن الحطات 
مثل مكة والمدينة ( يرب ) کا كانت المراكب تنطلق من المرافء الجنوبة 
عاذية الشواطىء الحربىة لتدخل فى الخلىج العربي >“ وتفرع احاها من 
المنتوحات الشمشة النادرة ف تىلوس ( البحرين ) او در يدوتیس 
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ا اکل ر ا المد اراك اا اا 
لتضيع ني تلك الصحارى الحرقة . وقي السنة الرابمة والعشرين قبل 
المسسح ضاع 1لىوس غالوس ف الصحراء قبل ان يصل الى القسم السعد 
من يلاد العرب . وتکكررت المحاولات الفاشلة دون جدوى . 

واخيرا حلم الرومان المقيمون قي مصر كيف يبحرون في البحر 


»١٤« المليج العرلي‎ E ck 


الاحمر والحبط المندي واكتشةوا سر الرباح الموسمىة فغامروا وقضوا على 
الاحتكار العربي للتجارة في تلك الماطقة . وكان ذلك بداية انهنار العيد 
الذهي في القسم الجنوبي الشرقي من شبه الجزرة العربىة . وقي السنة 
لانن من E‏ املسحي صدر اول وصف مسب لأحوال التحارة 
السحرية ف هذه مح الاشادة بثروات الخلسج العربي ي الي لا تضاهی .. 

وقي فجر القرن الثاني حاول تراجان ان يقتفي آثار الاسكندر 
المقدوني فوصل الى الخلىج . وبوصوله الى هناك بدأت مرحلة الدراع بين 
الرومان والفرس ء هذا الصراع الذي دام ثلاثة قرون . 
العيك الذهي والاطاع الکرى 

خلال القرن السادس الملادي وقي جوف شبه الجزرة العربىة بيدأت 
تحت اللواء الاخضر الذي رفعه الي العربي الاستعدادات للتوسع الاسلامي» 
واا اكتملت وتمت الاسطرة على الشام > اتحجہت القوى العربىة الى الشرق 
فعل الفاتحون والغزاة جيعا . وقي سنة ۳١‏ في البصرة على ادود 
العريىة القارسىة جرت معركة السلاسل التي ةررت شخصة الخلسج 
العربية . وقبل هذا النصر المبين كانت شواطىء الخليج وابرات ويلاد 
الرافدين خاضعة كما لسلطان الا كاسرة . وازاء الزحف العربي الكاسح ما 
لث هذا السلطان حن تلاشى وزال . 

وبعد الدولة الأموية في الشام بدأت الحقبة الذهبية الساطعة التى لا 
'تنسى من تاريخ الجلج العربي . وكان تأسيس مدينة بغداد على نهر 
دجلة بناء على رغبة الخلىفة العباسي ابي جعفر المنصور سنة ۷4۹ م اذا 
بده تلك إلقة المجدة ETE‏ كان لتسامح الخلفاء العباسين 
وتحررم وتشجيعمم لرجال الفكر تأثير كير فازدهر الغن والاأدب اعا 
ازدهار . وکان بذخہم ایض) اغرب ما سعناه من عجحائب وغرائب 
واساطير عن الشرق .. 
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ان ذلك العضر هو حعا العصر الدهي لتفتح الحضارة الاسلامية الق 
ا اا الوت ى ارق ف ا اول اه وی 
اساطيرها باسلوب جذاب . انه عصر هارون الرشد الخلىقة الكبير . وفره 
ازدهرت البصرة كمرفاً اول لا ينازع فمذه الامبراطورية الشاسعة الترامىة 
الاطراف التي امتدت من المند الى حر الظامات . وقي هذه القبة ايضا 
انظلى اداد الرى عوتب الكار والأضار الح اغرب المارات 
واطرفہا . وقا ايضا اكتشف علاء الدين مصباحه السحري قي الصين .. 

1نذاك كانت التجارة الكبرى في العالم تجارة الرير والمنير والعاج 
والذهب والقرفة والزنجحسل والفلفل والزعفران . وكانت هذه التجحارة 
تنطلتى من الشرق الاقصى من بلاد الشس الساطعة الى الدولة العباسىة 
ومنها ينقاما التجار الى مدينتي جنوى والبندقية في ايطاليا على المتوسط 
و ا ل اق غاد اروا . 

ولو س الخلسج العربي لا كان هناك مطلةا اية اهمية تجارية للقسم 
الشرقي من البحر الاببض التوسط في التجارة المالية . ومن الخليج 
العربي الى بحر الصبن كانت المراكب الصنىة والعربة تتهادى بأماات > 
دون انقطاع »> حاملة البضائح والمنتوجات . وفى كل مرفاً ومدينة ساحلىة 
كنت ترى الىحارة الصفر الصبتين نختلطون بالبحارة السمر العرب. 
ويتعاونون کج يتعاون الاخوة التحابرن وذلك لانه کانت تربطېم مىعا 
رابطة الاخطار المشتركة نفسما من عواصف ورباح وقراصنة وغزأة وتجمعمم 
رابطة الارباح المشترك ايضا . 

وهذا النشاط التزايد على الرغم من انيار الخلافة العباسية في القرن 
الثالث عشر قد استمر . ولقد تعر“ضت بغداد وغيبرها من المدن العربية 
الزاهرة ف ذلك إلحين ممحمات المغول الخربين المد امين الدين اندفعوا 
غرٻي اس تلفون کل ما بقع حت ایدم دون ان براعوا حرمة او 
ذمة . مع ذلك لم يضعف النشاط النجاري ما أدهش الرحالة البندق. 
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مار کو بولو الذي جاب الشرق ق هذه القترة التارمخىة الدقىقة . وقد 
مر“ مار کو ولو بالبصرۃ ومنہا الى هرمز واشاد في وصفم) قبل انتقاله 
الى الصان حىث كانت تشه الرغبة في اكتشاف امسرار المعامسلات 
التحارية . وعاد ماركو بولو من رحلاه مارآ منطقة الخلمج العربي 
ايضا املا الى اوروبا “ الق كانت انذاك تغرق ف لام اجہل ٤‏ 
اممتكرونة والمارود وقصة شتةة تحتوي مشاهداته الطريقة 
رحلته القرندة . وما ان انتشر خير رل مار کو بولو حت ازدادت 
رغىة التحار الاوروبان ف الثروة »> هؤلاء التحسار الشرهين الدن لا 
حامون إلا بالعاج والمحرر والفلةل والالاس والذهب والقرفة وغير ذلك 
من المواد النادرة الثمىنة .. 

وانطلق هؤلاء التجار المغامرون حرأة کا فعل ماركو بولو قي طريق 
البحر الحفوفة با لاف الخاطر والاويئة القتالة . وكانوا يعتقدون خلال 
می نشوتھم اہم سبامسون بأصابعہم كنوز الشرق المنشودة قبل انت 
ا كل أجسامهم ءرض الزحار البلك . واولك الذين كانت 'تحكتب هم 
النحاة ويعودون الى ديارم سالمين غاغمن کانوا عثون السد والطمح 
والغيرة في نفوس زملايم الآخرين ويحفزونمم الى تقليدم . 

وهكذا كار أهل البندقىة وجنوى وفرنسا وهولندا وانجلترا 
والارتغال بتہافتون زرافات زرافات على السفر الى بلاد الشرق سعا 
وراء الثروة عند الشواطىء الحبولة . وكرستوف كولوميس الذي تاه 
واكتشف القارة الامير كبة دون ان يدري م يكن بيغي الا ابحاد 
طريتق قصرة الى الشرق الأقصى ولم يكن بفكر الا خيرات المند 
.والصين والبلاد العربىة . وبا كان القرن الخامس عشر يلفظ انفاسه 
الأخيرة اهتدى البحار الشير ا دی غاما الى طریق راس الرجاء 
:الصالح حول القارة الاقريقىة السوداء . 

وفي القرن السادس عشر بدا سل لمراک الاوروبىة الغرية يغزو 
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الشرتق تباعا »> معلا أفول مجم البندقية وجنوى الايطاليتين . وقد 
استطاع ملك فرنسا فرنسوا الاول ان يقنع سلطان الدولة العهانىة في 
الآستانة بالتوقيع على معاهدة « الامتيازات الاجنبية ». المعروفة الى فتحت 
ابواب الشرى ساسا امام التجار الفرنسين منذ تاريخ توقيع المعاهدة سنة 
مه٠‏ . وأما الفونسو « ألو كرك » البرتغالي ققد امحر عن طربق الرجاء 
الصالحم ووصل الى الخلبج العربي واحتل مدينتي مسقط وهرمز وبتى 
فا الحصون والقلاع لراسة باب الخلبج وذلك سنة ٠٠١۸‏ ومن هناك 
انطلتق الى المند لحتل «غوا» حبث ترك البرتغالون الأيتىة الضخمة 
لتدل عليهم ... وبقي الفاتحون البرتغاليون أسياد الخلبج العربي طيلة 
قرت من الزمن حق كانت السنة ١۹1٦‏ الى حملت الهم المنافسة الاخليزية 
شم المولندية . وكانت امجلترة وهولندة قد اسستا شركة اند الشرقبية 
التي بدت ي فتح اسواق ها واقامة مستودعات لضائعها . وعندما 
حاء الفرنسوت الى الج سنة ٠٦٠1)‏ وحدوا هذه المستودعات قد 
وطدت اركانما »> لذلك ل ينجحوا الا قلبلا... 


الصراع الأستہر 

شد القرن السابم عشر بصورة خاصة تطور التنافس الانجليزي 
البرتغالي المتزآند عل ارم م العلاقات الطبة الى کانت ترو طل بلاطي 
اتجحلترا واسبانىا الى كانت البرتغال تابعة نما آنذالة » وكان هذا التنافس 
من حبن الى آخر يتسح للمولنديين ان يظمروا على المسرح ويغتنموا 
٠‏ فرصة التطاحن الدولى لقبضوا فترة ما على زمام التجارة البحرية في 
الخلج . واما قى البحر الاببض التوسط فقد كانت التجارة الفرنسة 
مزدهرة فه .. وکا كانت المجال في ايام الفمنقمين ثم البنادقة كان قسم من 
ثروات الشرق لا بد من ان عر“ حتما بطرتق الشرقى عبر حلب . 

a‏ البريطانيون تي البداية ول بو فقوا ف فر ض انقسمم ي المشسرى 
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وبدآت مستودعاتهم التجارية التي أقاموها في بلاد فارس تفقد اهتيا 
.ومنز لتا .. وکان على اليضائم اأرغوبة ان تعر في مضق هرمز الذي 
كات بسبطر عليه البرتغاليون محتكرو التجارة مع المند والصين > الأءر 
الذي اتاح مم ان برسلوا الى اوروبة السفن المثقلة بالخبرات والبضائم 
وقررت شرك اند الشرقىة البريطانىة ان تضع ددها على الشرق الاوہط 
بعد القضاء على البرتغالين الدن ل یکونو! متفوقان عسکریا . ووصلت 
الى مارا عندما استطاعت سنة ٠۹٣٣۲‏ معاونة الفرس ان تنتزع مضق 
:هرمز الستراتجي من ايدي البرتغالرين وتنزهم عن عرش السبطرة على 
التجارة البحرية قي الشرق ... والجدير بالذكر ان مكانة هرءز هذه ل 
تدم طويلا لأن شاه ابران عباس الاكبر اقام بالقرب من هذا الموقم 
المرفاً الاراني الذي حمل اسعمه ( بندر عباس ) لمنازعه على زعامة 
الخلسج ومن باب الاحتياط كان البرتغالىون قد احتفظوا سقط والبحرين 
و اليصرة وعبرها من المراقء التحار ية امأامة . ولکن ی سنْةَ ء۹0 
ثار العڻانيون علمم وطردوم من مسقط وكان هذا الحدث إيذانا بأفول 
مم نہائا من الخاسج العربي »> بعد ان ردا دسطم جم أهولندرين 

تم حجاء الفرنسون سنة ۱٦٦4‏ بزيدون من حراحة موقف الامحلز 
الدين كانوا يتشيشون بيندر عباس والىصرة تشدث الغردتق خشة اللاص 
عاو لین حدم المصول على امتسازات تۇمن هم مصا م الجىوية 
ق 

قي ذلك المين كانت المروب المتتالمة تجتاح القارة الاوروبة . لذلك 
تکترٹث الشعو ب کشراً ما حصل سنة ۷۰۸ عندما اتحد اراب 
التحارة والشركات البريطانىة الشرقة ف شرك واحدة ذات مثاق 
مشترك ٠‏ لقت كارت هذا الاير هن االرحيتن السماسة والافتصادة اهت 
القصوى التي لا تنكر . انه صورة مصغرة صادقة أا ستكون عليه 
الشركات البترولية في المستقبل . وهو في تلك المحقبة الت سبقت الثورة 
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الصناعىة حدث افتصادي خطر 5 دقل مطاقا عن تأ سدس الاتحادات 
الانتتاجية والبيوتات الكبرى العالمية في عصرتا الحاضر . ولم تبخل الدولة 
على هذا الاتحاد شيء بل ساندته يكل قواها . واعتبرته مۇسسة من 
مۇسساتپا او جزءا منېا وصار هو بذاته بوجه ساستېا فی الداخل 
والخارج . وکان شاوض باس مہا وبعقد المعاهدات رالاتفاقات الدولة 
ويعسىء القوات العسكرية والاساطل خجماية مصالحه الحسوية الق صارت 
تم فة كىيرة من الشعب البريطاني ... 

وخلال النصف الاول من القرن الثامن عشر ازدادت النازعات الحلة 
والخلافات بین سکان الج انفسهم ما أضر ضرراً كبيرآً بعصالح بريطانيا 
التحارية هناك . وكانت الاصطدامات المسلحة الدموية بين القائل العربرة 
من جہة والفرس من جبة أخرى سيب من اسباب نو حركة القرصنة على 
شواطىء الخلىج العربي . 

وف سنة ۷۵٩‏ عندما تعرضت بندر عباس لقنابل الاسطول القرنسي 
قرر الانجليز اللاء عنما والتحمم قي مدينتى بوشير قي فارس والبصرة 
فى العراتق . . وذلك لأن اوروا في ذلك الحين كانت تقامي الامربن 
من ويلات حرب السنوات السسع ؛ وللوصول الى المند كارش على 
الارسالىات والبضائع والقوافل أن تتبع طريدى الصحراء التي بقيت 
مستخدمة مدة طوالة بين حلب والىصرة والكوبت . وكانت رحلة القوافل 
يان حلب والکویت تستغرق أربعة وعشرين وما . و کثيراً ما کانت هذه 
القوافل تحط قي بغداد لترتاح بضعة اام ؛ ومن هناك تتابع الرحلة في 
المراكب النرية على ماه دجلة الى ءرفاً البصرة ... 


الانجليز سمطرون 


في الربم الأخير من القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر 
كثرت اعمال الغزو البحري جد قي الخلىج العربي . وقد اتاح ذلك 
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التزاع المستمر بين القبائل بعضهما ببعض من ناحية وبين الفرس والعرب 
من تاحىة اخرى . وبفضل هذه الالة استطاع قرسان البحر ان يعملوا 
على هوام متبعين ما تدفعهم البه أهواؤم . 

وقي اواخر القرن الثامن عشر نزح آل الصباح من تنجد لاحتلال 
الكويت واستيطانها »> وكذلك اندقع الفرس لاحتلال البحربن والبصرة. 
والعانىون من الجنوب انتفضوا وحرروا مسةط والشاطىء القابل ها . 
وقي هذه الحقبة نفسها تولى آل ثاني الح ق قطر وآل خليفة في البحرين . 

واخيراً حالف المحظ الموجة الوهابىة يعد عناء فاجتاحت الصحراء . 
وسطت سلطاما علىها وشرعت في الامتداد الى السواحل للسطرة على 
شبه الجزبرة كلما » فتحرك المالىك في مصر الذين كانوا يثلون السلطة 
العثانمة وجمدوا هذه الموجة الطاغىة . ويمكن القول اته في هذه المرحلة 
من تاريخ اليج العربي كانت الكامة الأولى لقراصنة البحر وكان على 
بريطانىا وهي الدولة البحرية المتمرسة على حروب البحار أن تتدير أمرها مع 
هذا العام الملاطم الامواج المضطرب ٠‏ فتمكنت من ذلك وخرجحتث من 
التحربة ينجاح لكثرة ما اظہرت من مكر ودهاء . وقةى الامحلىز القرن 
التاسع عشر با مله وم يدعموت مرکزم ویوطدون اقدامہم لتأمین 
سبطرتهم التامة على سواحل الخلىج مصر”بن على زحزحة الاخصام النافسين 
كلهم ليخاو مم الو وحدم . 

وكان هدقهم الاول من هذه الاعمال والناورات كلما ات يفرضوا 
حایتہم على امارات اليج لبؤمنوا بذلك طريقهم الى الهند التي كانت 
مستودع المواد الام اللازمة لصنا عتمم ... وحب الاعتراف أن الامجلز 
بعد قرن من الود المبذولة باستمرار مححوا قي مويل الخلبج العربي الى 
بحيرة بريطانية . 

ومن معاهدة الصداقة مح مسقط سنة ۱۷۹۸ الى الاتقفاى الانجلدري 
الروسي سنة ب٠۹٠‏ القاضي بتقاسم مناطق النقوذ في ابران رت مئة وعشر 
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سنوات ”عقد فا كثر من العاهدات والاتفاقات وصدر ڪثير من 
الفرامانات والارادات السلطانىة > ومنح كثر من الامتبازات الت م بذک 
منم التاربخ إلا الام .. وكل من كان في يديه شيء من السلطة والحك 

تي الخلىج وقع خلال هذه الفةرة في منطقة النقوذ البريطاني وعن طريق 
ا المند بصورة خاصة . 

وعلى الضعد العملي استطاع الانجاءز ان بقودوا المعرك E‏ ت 
القراصنة .وتجار الرقىق وممربي الاساحة فقضوا علبها نوعا ما . ومن 
وحمة النظر الدولىة وفقوا الى ان بقضوا على کل نفوذ اجني في ا 
خاصة النفوذ الفرنسي . 

تدخل فرنسا تاريخ اليج الا في فترات متقطعة ومتياعدة .. 
وكانت فى القرن التاسع عشر المنافس العنىد الوحيد لإريطانىا . والذي 
كان. يغىظ هذه ان النشاط الفرنسي قي الحط المندي كانت ترافقه 
علاقات طببة متينة بعبان ومثل الباب العالي وابران . 


النغوذ الغو نسي 

بعد الثورة الفرنسىة الكبرى ارادت المورية الفرنسىة ان تسير على 
الخطط السبامي التقلىدي القد للدبلوماسىة الفرنسىة المتمبزة بالصداقة 
والتسامح والنفوذ السامي قي الشرق > ذلك النفوذ الذي دشنه فرانسوا 
الاول عند توقبع اتفاق الامتبازات الاجنبىة مع الباب العالى ؛ قارسلت 
الحكومة الفرنسىة عدة بعثات الى الشرق وتوجه الميعوثان « اوليضه » 
و « بروغبیر » الى شواطىء اليج العربي وابرات بطريق بداد 
والىصرة . وقد اثارت هذه البعثات حفيظة البربطانين فأرسلو | تعلاچم 
الى المهى البريطاني العام ي بوشير ليراقب ويوقف اذا دعت الحاجة نشال 
الرسلل الفرنسسين الحدد . وحاول. هذا الاخير ار بنفذ تعلمات لندت 
ولكنه ل بوفق واستمرت البعثات الفرنسىة في عملها »> غير ات النتاتج 
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العملبة الت حصلت علبما كانت زهيدة لا يؤبه بها . وتوقف النشاط سنة 
4۸ ... وني هذه السنة على العكس سحلت بريطانيا خطوة الى 
الامام قي مسقط حبث اتاح الفرنسون هاان تتخطام . 

اما قي شبه المجزبرة وابران فقد تضاعف نشاط الفرنسسين وتكللت 
المساعي بالنجاح النسي 2 

وني هذه الفترة ذاتها أمحر الى مصر رجل اسر قصير القامة م يكن 
سوئ تابو لىون الدي کان اسه وده La‏ لىعث الدعر وألقلى ف 
الامبراطورية البريطانبة . لقد كارن بقتفي ار الاسكندر المقدوني 
الڪبير ويبغي انشاء امبراطورية شرقىة تقضي نائشا على النفونذ 
البريطاني . وقد كتب السد هتري دانداس السكرتير في وزارة الربية 
البريطانىة الى اللورد غرینضل ٤‏ الئالت عشىر من حزران سنة 1۷۹۸ : 

د ان نابوليون يبذل جہده لتحاشي الاصطدام في البحر لانه يعل بأنه 
ضعىف في هذا الجال . وحسب اعتقادي وجا يظہر من خطته وحاسة 
انصاره اول القائد الفرنسي الوصول الى هدفه عن طريق حلب وبغداد ». 
تلك الطرتق الى سار فسا ألا تدر المقدوني من قله لىتحه من هناك 
اى الجنوب مارا بشواطىء الخلىج العربي قاصداً في زحفه المند درة 
التاج البريطانى ... » 

وقد أثار ذلك التقربر ضحة کبری بدأت فی لندن وتردد صداها ف 
بومباي . ولم مل الانجلیز شيئا من شأنه ان يساعد ولو قليلا على احباط 
مسروع تابوليون . وانطلتى المبعوثون والعملاء الانجليز في كل الاتحاهات 
مشترين هذا ومتاءرين على ذاك > تارة متوعدين وطورا متوسلين » ودامًا 
كالنحلة الحصورة في زجاجة كانوا يتعركون بناء على التعلهات التي كثيراً 
FOES NEE EGO N EOE‏ 
« بظہر ان عىقرية نابولىون قد سطرت على کل اعدائه حی ان مشروعاته 
الوهمية الخالية كانت تسيب هم ازعاجا ليس له مثيل ... »> 
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وبعد الفشل النسى في مسقط بدا تابولىون سحل انتصاراته . فقد 
ار لى مبعوشه الى النمن فاستقياوا هناك بالترحاب وتحالف مع وهابي سعود 
الذبن کانوا بتحکون يقم لا پاس به من سواحل الخلنج العرني 
معاهدة الصداقة الفرنسىة الفارسىة آفتتح لنفسه طرق اند عبر ابران أي 
الطريتى ذامجا التى سلكما الاسكندر المقدوني من بلاد الرافدين الى الهندوس 
عحاداج الخلىج العرني قىل ذلك بواحد وعشرن قرنا . وقد کان من بين 
الامور التى ساعدت على احراز هذا النجاح النايوليوني الدهاء الشرق الذي 
اظہره الامبراطور الكورس الولد عندما كلف اعوانه بأن يذيعوا في 
دلںان الشر ق حث العاطفة الديذة قوية ان سدم سعتنق الاسلام دين الني 
العمربي مد تر وان فرنسا کا ستقتفي خطى قائدها العظم وتعتنق الدين 
الاسلامي ... وبين سق ۱۸۰۲ - ۱۸۰٤‏ ارسل تابولىون عدة پعثات الى 
اران حاولا كسب تأييد شاه ابران لمشروعاته الشرقبة . وفي سنة ٠۸٠١‏ 
اتدلعت المرب بين فرنسا التايولىونىة وروسسة القىصرية . فأرمل 
الامبراطور الفرنسى رسولً الى بلاط اران يعرض على الشاه معاهدة 
فرنسىة - فارسىة موجهة ضدرومبا في الشال . وبعد توقسح الحلف 
القرنسي الفارسي الذي قصد به الحد من التوسع الروسي الى الجنوب 
توحه الجنرال غاردان وضباطه الى اران لتدريب الجيش الفارسي وتنظيمه 
على الطردقة الفرنسمة . وعلى الاثر طار صواب المحكومة الاجليزية 
فارمات کل من اندن وبومياي اذ کی مبعوٹا الدبلوماسسین الى اران 
لعرفة اتتارالنفرد الفر سين هناك والمحسلولة دون تفشىه . غبر ان هؤلاء 
الممعوثين ل يكونوا في حاجة لان يبذلوا كثيرآ من الجهد لات الحرب 
الروسبة الفرنسبة سرعان ما انتهت ووقع صلح تيلست بين تابوليوت 
بونابرت والقتصر ما جعل المعاهدة الفرنسة القارسبة عملا ديلوماسيا لا 
فائدة ترحی منه ولا ضرورة له سیب قوات الاوان . 

ومع ذلك بتي النفوذ الفرنسي كبيرآ في ايرات الامر الذي لم يرق 
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مطلةا لسادة لندن . وني سنة ۱۸١۸‏ أرسلت الحكومة الانجليزية مبعوثها 
الحاص السير هارفورد جونسن الى طہرات يعرض على الشاه مبلغا قدره 
مئة وعشرون الف جنه استرلىنى كل سنة مع ماسة كبيرة الحجم ميلة 
جداً كہدية من ملك انجلترا الى شاه ابرات وذلك مثنا لطرد الفرنسين 
Ll‏ من اراضه . وق الال اسرع « فاث علي شاه » فقطرد الفرنسسين 
واحتفظ بالماسة الرائعة والعائدات السنوية المغرية ٤‏ عا اشاع شعور الرض 
والغبطة في لندن . ولكن بومباي لم تكن مرتاحة کا تبغي لأت 
الحكومة الانجلىزية تخطت بذلك حدودها وعملت في مجال هو من حق 
حكومة المند فقررت ان تةوم هي بدورها بتنافس مع لندن ق البذل 
والعطاء . لذلك ارسلت من قىلہا سنة ۱۸۱۰ مبعوثہا الخاص جورت 
مالکوم حمل معه عروضا يسل ها اللعاب . فتوصل الى عقد اتفاق 
اولي تحوّل سنة ۱۸٠4‏ الى معاهدة ثنائية تدقع حكومة بومباي بوجبما 
مىلغا قدره مئة وخسون الف جنه استرلني الى الشاه كعائدات سنوية . 
ویعتقد سانکس أن « هذا المبلخ الضخم الذي ارتضت الدولة البريطاسة 
ان تدفعه يدل على اة النطر القرنسي الذي كارن مدد المصالح 
البريطانىة .» 

وبقي الخلسج العربي مفتو حا الفرنسين ينتظر ابوليون > ولڪن 
بوتاررت ۾ يصل الى هناك ... ترى هل استمرت“ فكرة حلة الشرق عبر 
ا خلج تراود نة ابوليون في منفاه متأثرا با سبقه اليه الاسكندر 
المقدونى الكير ?! 

ان الآمال الفرنسىة كلها قد انارت اثر ذلك بسنوات قلىلة وجاءت 
المعاهدة البريطانمة ‏ الفارسىة وقضت على كل جهد فرنسي في ابران . 
وكان ان الحتكرت بريطانا النفوذ هناك . ٤‏ 

لقد كان على فرنسة ٩۸۱١‏ ان تفكر عا هو آم قصرفت النظر عن 
اران والمليج العربي لتضمد جراحها التي احدثتما هزية تابوليورت 


e — 


ي اوروا... 

وبذلك خلا الجو لبريطانيا فساد نفوذها قي الخليج واصبحت صاحبة 
الكامة الاولى والأخيرة فه لا ينازعمافه منازع . 

لقد حدث. هذا الصراع منذ قرن وتصف القرن قبل ان يبدا عد 
“البترول وقبل ان تدا الشركات العالسة الکبرى فى استغلال السائل 
الأسود الثمين واوشك ان حدث الحروب بين التنازعين . فل من الغراية 
ان يذر الخلاف البوم قرنه بين الدول الكبرى من اجل السبطرة على 
الخلسج الذي يعتبر فى النصف الثاني من القرن العشربن اغزر خزاات 
ارول وا ) 
احکمي یا بریطانیا 

بعد زوال الاطر الفرنسى الدي اقلت الانحليز مدد غير قصيرة ثبتت 
ر ا ق ا ا ا وو ا 

لقد انہمكت في البداية على الشاطىء العربي مطاردة القراصنة الذين 
ما كانوا ليتر كوا سفينة تجارية تنجو بريشها . وبعد سنوات من الجهد 
الأضي الذي هدرت قه کشر من الدماء كنت من ان تقضي جزئا 
على القرصنة ؛ وف سنة ۹۸۲١‏ وقعت هدنة تلتبا معاهدة السلم الداتم 
سنة ٤ ٧۸٥۳‏ تلك العاهدة الي کایت وراء جع امعاهدات الانعة الا بدية 
فیا بعد .. 

وفما يتعلتى بالاتراك الذي كانت مم السطرة الإسمرة على الأحساء 
والبحرين وجدت بريطانبا وسيلة للتصرف يسمولة »> وذلك لأن الباب العالي 
٤‏ الاستانة كان سائرا خطى سردعة نحو الا ار التام وفقا ما كارن 
دشتہمه ارباب ا)صالح في اوروبة . 

وفى قجر القرن العشرين كان نفوف بريطانيا الفريد في الخليج قد 
ت رکز نائ . وني وقت من الاوقات راود حبلة الساسة البريطانيين ان 
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يفرضوا الجاية المباشرة على ضفت الخليج من ابران الى الامارات العربية 
الى يلاد الرافدين , ولكن الساسة اليريطانة الحكمة خلت عن هذه 
الفتكرة الخطرة ذات التكالىف الباهظة متكلة ءرة اخرى على خبرج ا 
العملة العريقة ودهاء ميعوشثما السياسين . 

وقد استطاغت ان تومن مصالمما الحنوية دون ان تعر" ض نفسما لأخطار 
هي ي غنى عنما . وسارت الامور وفق ما تشتهي وتريد . 

فى هذا الجو اللام للسباسة البريطانىة وأفى سنة ٠۹١١‏ السيد وليم 
کنو کس دارمی الى ان محصل من شاه اران على قرمارت شاهاني 
بامتماز للتنقىب عن البترول في ابران. . 

ولا طلع الروس فا بعد بشروع مد خط حديدي عبر اران 
من جبال القوقاز الى الخلىج > اظہر الانخلىز بعض الاتزعاج خوفا من 
تسرب النفوذ الروسي الى المنطقة وتدخلوا لأنهم كانوا عاجزين عن 
ان يةوموا بأنفسمم يثل هذا المشروع الانشاني الضخم . AF‏ 
| تكن جادة فما اعلنته بهذا الصدد . فمدأت الخواطر نوعا ما قي لندن . 
غير ان الألمان اثر ذلك طلعوا بدورم بعد سنوات قلبلة بمشروع خط 
برلين يغداد الحديدي الذي كان مقرراً له ان ينتہي في مدينة الكويت . 
رابطا قلب اوروبة بالخلبج العربي “٠‏ باب الشرق السحري . فاهتزت 
ار كارن الدولة البريطانىة واضطرب ساسة لندن خوفا على نفوذم 
ومصالحمم .. وراحوا يبذلون اقصى جمودم طيلة سنوات لإحباط هذا 
الأشروع الذي ممل كل الخحاطر لامص الح البريطانىة ق الشرى العربي 
واهند ؛ حتى ام م يدخروا وسعا قي استخدام اية وسيل اعتقدوا ان 
فسا خبراً ممم وخلاصا من منافسيهم الدد . 

لقد كان هذا المشروع مبعث القلتى الوحبد لبريطانيا قي الخلنج بعد 
ان قضى على المنافسة الفرنسية في مقط سنة ٠ ٠۹۰٥‏ فساط العملاء 
الانجليز نشاطهم كله عليه . وبفضل ما يذلوه من جود متواصلة استطاعوا 
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ان يۇخروا تنفیذ مشروع خط برلین ‏ بغداد الذي طلم به دوتش بنك > 
ول ينجحوا في القضاء عليه نائي) . الى ان ارسل القدر للانجليز الحرب 
العالمية الاولى التي عرقلت العمل في المشسروع وأجلته سنوات لبتم بعد 
الحرب جساعدة الانجليز وموافقتهم ولصلحتهم . 

لقد كان الجال مفتوحا امام بريطانيا عندما اندلعت نيرات الحرب 
. الكونبة قعرفت كمف تلعب دورها مارة مشهودة عتفظة لأحسن 
المناسات بأفضل ما عندها . وازاء ما قام به العملاء الالمان في ارارت 
لدی نسقېم احد خطوط ااپیب البترول ف ہلںۃ عادان عمد الاتجليز 
٠‏ الى احتلال الاهواز وجنوني العرافق ... وانزلوا جبوشہم ق الوقت داته 
قي مرفاً بندر عباس على الساحل الابراني وألف الضباط الانجليز الذن 
بعثت بهم حكومة المند جيشا قوامه ابناء البلاد لمراسة الامن الداخلي 
ما عاد على القوات البربطانىة بفائدة جلى . وق هذه الناسبة بدا ابن 
سعود ٤‏ وکان آنئذر اميرا على جد فحسب › بدا بتدخل في شووت النلسج 
العرني فعقد معه الانجليز معاهدة حاية على غرار العاهدات العقودة مح 
الامارات الاخرى . وبعبارة اخرى كانت السباسة البريطانية ترمي الى 
جعل اليج باسره تحت حايتما كي يستخدم كوسبلة حيوية للنقل . وقد 
تحققت هذه الغاية المتوخاة للامجليز قي حلمم الناجحة على بلاد الرافدين 
خلال المرب العالىة الاولى ا خدمت اللفاء في توبن الاتحاد السوفاتي 
خلال الحرب العالمية الثانة لدى هجوم الانية النازية على بلاده . 

وبعد سنة ٠۹١۸‏ أقفل باب التنافس الاوروبي في الخليج العربي 
لعدم وجود لاعسان ينافسون ؛ اذ ان الاتراك والالمان قد اندحروا 
والروس انېمکوا في شۇونهم الداخلبة بعد الثورة البلشقمة وشغلوا 
بأمورهم الخاصة عن العام الخارجي قي هذه الفترة الدقيقة من 
تار يخ بلادم .. اما الحلفاء الاصدقاء الامير كىون والقرنسىوت الذدين 
حاروا الى جانب الانجليز فقد حرنوا قللاً حم استكانوا بعد حصوفم على 
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يعض القطرات من البترول قي شرك بترول العراق . وعت التسوية ف 

0 الموضوع وفقا لا عر معنا في فصل آلخر من هذا الکتاب . 

وھکدا برزت رريظانىة ق الخلج العربي القوة التي لا تزا حم . 
وي الرايع عسر من انار سنة صرح باعتزاز تائب امان سر 
وزارة الخارجىة البريطانىة اثلا .. « ان مر کزنا ق الخلسج العرتي هو 
الكن على احسن وأمنع ما کون ... » 

ومع ذلك فانه في هذا الوقت بالضبط كانت قد يدت حرب" خفة 
اد برز امام الدولة البريطانىة منافس“ حد ید خط ر قوي الا وهى 
الولابات المتحدة الامير كىة ... وبعد المرب العالمىة الثانىة كان على 
بريطانيا ان تقبل رة ان تتقاسم واباها مناطتق النقوذف في الشرق 
الاوسط لا سما المنطقة البترولىة منه ... 

وهذا الصراع البترولي الذي بيظېر وختفي حسب الظروف والمناسات 
ما زال مستمرآ حتى الآن على الرغم ما يبعثه من سرور وفرح ني قلب 
الاتحاد السوفباتي » الطرق الثالث الذي يتربص الدواثر . 


- ل 


۱٦ 
قاو ی واس اطیے‎ 


لقد انقلب كل شيء منذ تلك اللحظة الى ضاق غيها حن البترول 
ذرعا بالبقاء محصورين في جوف الأرض ؛ فاندفعوا الى فوقا طالبين 
الحرية والانفلات ليكسوا أديم الأرض يسل اسود صبغ الفضاء قبل ان 
يصبخ الأرض . 

لقد هدرت الطائرات وقرقعت الآلات وسال العرق وظمر الناس 
كأم مشغولون جداً ٤‏ ثم جاءت السقن الضخمة تعب من هذا السائل 
الا وى لتنقله الى اسواق الاستملاك في مختلف انحاء العام . وما هي إلا 
فترة وجازة حقى در هذا السائل على بلںان الخلبج عائدات رجعت الى 
مصدرها شکل سبارات وبرادات وپوت جدد دة وکوک کولا متاحة 
وطرقات معندة ومدارس وأحهزة لاسلکىة وتلفزبونىة . وكان هذا 
الأمر وحده كاف لأن يدفم ابن الخلبج الذي تعو”د ان يعيش على إلفطرة 
الى التفكير والتأمل في شؤون العيش والحساة الصاخبة المضطربة المتطورة . 
ومصباح علاء الدين السحري الشهير لم يكن له مثل هذا الاش . لقد 
مل الناس الفانوس قدي على ان اموا عوضاً عن ان ستىقظوا . أما 
البترول فقد ايقظمم من غفوتمم ودفعهم قدما الى الامام دقعا لبلحقوا 
بر كب المدنىة والتقدم ... 
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ليس من احد يدري بأية صورة ستلروى لأحفاد اسحفادنا من يعدا 
اسطورة البترول في الخلسج العربي ? 

وما يكن من أءر فان الموّرخين الدققين الأكفاء بجحب ان يطلقوا على 
القرن العشربن الذي تز بالآّلة الجبارة المنتحة »> قرن الحضارة البترولىة > 
وذلك لتعريق الاصال القادمة الى المحققة الدامغة . 

ويبعسد مئة قرن اذا هرع بعض الصية الصغار بعد ماع الروايات 
المدهشة عن البترول وقصته الى البحث ني مصو“ر جغرافي عن ذلك 
الخليج الاسطوري الذي تحّثت عنه الروايات والأساطير فانهم لن يعثروا 
علىه لن الطمي الذي ممله شط“ العرب يكون قد طمره . وبذلك 
تكون نحن قد عشنا في عصر البترول وتمتعنا بنعمه أما غيرنا من احفادةا 
أو احفاد احفادتا فقد تلقى نتائج اللعنة السحرية . 

لود تحدٴث عرضا اۇرخان « ابرا ستوستان » و « سترابون » عن 
الزفت الأسود والنور القرمزي المنبعث قي اللمالي الآسوية بين حر قزوين 
والخلبج العربي . والشعوب القدية الى شاهدت هذه الأنوار الأبدية 
الغريبة التي لم تخب منذ الأزل دهشت منها فعبدتها وقد ستها ثم استخدمت 
البترول كمادة لزجة لجع الاحجار في بناء المنازل والسوت وامباكل او 
طلى المراكب السريعة العطب . 

ولم تظهر اهمية هذا السائل الاسود الذي قلتّما اهتم به الناس إلا بعد 
ار ھا“ عصر الآّلة . وكان ق البدء اع في قواربر صغيرة 
بأسعار فاحشة كأته الدواء المثالي الثاني لكل الاعءراض المستعصة .. 
وبدأً الناس يستعماونه للإتارة من اواخر القرن الماضي على الرغم من خطر 
الانفجار . وبقيت نسبة الاستملاك منه ضئلة لا تغري التجار في الربع 
الوفير . وبعد ذلك اخ-ترع حرك السبارة التي تسير إالبنزين واتتشرت 
هذه دسرعة هائلة انتشارا عظيما . وتبم هذا الاختراع كثير من الخترعات 
الآ لىة الاخرى الختلفة التي محر کہا المترول قازدادت نسىة الاستبلاك 
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وارتفعت أرتفاعا عالباً مااغرى رجال الال والاعمال قي توظىف اموام 
في هذه الصناعة الجديدة . وبذلك بدا الزيت الاسود بحتل مكانته الرفسعة 
الي يتمتع ہا الوم . 

ووما بعد بوم جل هذا الأستيلاك المستمر التصاعد الاجة اشد 
مساء] مذا السائل اللك الذي اعتلى العرش كالابإطرة الاماجد مم فجر 
هذا القرن . واغلب الظن ان ولابته لن تند الى ما يعده . والر حال 
الذين ادركوا سر اهمىة البترول قبل غيرم اصبحوا اغى من الدول 
واقوى من السلاط ن والأبإطرة ء لأن «زيت الاححار» (النترول) كا 
سمه البعض هو › بالاضافة الى كونه مصدراً للطاقة الحرارية » منبع للقوة 
الاقتصادية والسىاسىة والعسكرية في هذا العصر » عصر السبارة والطائرة 
وآلات البناء والدمار ... وسيب ذلك كان الصراع ولا بزال على أشد“ه 
بين الكبار المتنفذين للاستشثار منطقة الخلىج العربي الدي حتوي کا يقول 
الخبراء اربعة انماس الدم الضروري لمعالمنا الآلي .. 


بعد مسان ستة 

بعد خمسين سنة على الارجح سسكتشف العا مواد احتراقىة جديدة 
وآلات حديثة اخرى . ولا بد عندئذد من ان بتزل صاحب الجلالة 
الىترول عن عرشه الساءي المذهب لسقسح ا جال للقادم الجديد . وذلك يعد 
ان استأاثر به واستبد طلة قرن ونيف من الزمن . 

والغرب بريد ان بحبا هذه الجسين سنة القادمة دون ان در 
مصالحه . لذلك علبه ان يصون منطقة الخلبج كنقطة التقاء جغرافبة 
وساسة بين قارتي اسة واوروبا »> سلىمة من مکروه . 

وسواء بقي البترول او بدونه سبحتفظ الخليج العربي بأهميته التي لا 
تضاهى بالنسىة لكل دولة تحاول ان يكون ها مكانتها الدولىة . وادا 
کان لا بد من سدب أساسي بدفع الدول الکيرى للتنافس فان حر 
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ازرد و ااي ارت اقل رى جى رال ارا اب 
اللامتناهي الحمول النتائج الذي يقتتل فه ارباب الآّلبة الحديثشة الق 
تستير الدول وتحركها قي كوكينا الارضي اليل .. 
المشا كل المعقدة 

والأوضاع الحلمة قي الخلبج العربي البوم معقدة مثقل بلمشاكل 
وبكفيي اتفه الاسباب لىؤدي العام الى مجررة عامة شاملة . ومشكلة 
الإرعي وقضة 'عان الثائرة حملان قي طبام) شرارات بفضل العام العربي 
ان براها خو وتنطفىء . غير أن القومىة العربية سواء حاءت راحما 
العاتىة من القاهرة او دمشق أو من بغداد تلفح هذه الشرارات وتزيدها 
اشتعال؟ > خحاولة” ان تقضي على الوجود الغربي قي هذه المنطقة العربية 
التي يعتقد ابناؤها وغيرم من العرب القوميين أنم أل راغا :و راچا 
والثروات الطسعبة البترولىة تغري بقمتها الخالىة فلا غرابة قي ذلك . 
ولا عحب اذا كانت عحطة صوت العرب الاذاعىة توحجه النداء تلو النداء 
الى عرب الحلہج لا سما عرب الجنوب ٤‏ منم داعية للٌورة على الأنفود الاجنى.. 

والى هذه المشكلات الداخلىة تضاف معضلات خارجىة دولة فابران 
التي رأت عاصفة العروبة تجتاح اقطار العرب حاولت ان تسبتق الموادتث 
فاعلنت ضما زر الحرين الى ملكتا خوفا من إن بطالب العرب › لا 
سها العراق ٬بامحمرة‏ وغيرها من المناطق العربية الداخلية تحت حك الشاه. 
ولكن عمل ايران بالنسبة للبحرين بقي شكاي) لا قيمة عملية له . ول 
تعد حدود اران اد ظلت اليحرين عر ية کہا آل خلىقة . 

ومشكلة المناه الاقمىة الى لم تإرز نجبداً حت الآن لعدام حدوث 
الاستكاك .اش عطورة سن تلك لاما اك ساقرة. متا رقن 
يدي بين عشة وضحاها الى انفحار رهب لا يكن لفافته . وفشل 
المفاوضات الدولىة يشان تحديد المىماه الاقليمىة كان له اثره السىء ف 
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الخلبج العربي . ) 

وقد حددت مؤخرا حكومة الثورة في العراقق ماهما الاقليممة بعد 
٠مصب‏ شط العرب باثي عشر ملا . وعلى الاثر اتخذت اران قراراً 
ماثلا من شأنه الا يتفتق مع قرار الحكومة العراقبة . وأما دول الخلسج 
الاخرى فوزع الامتسازات اليحرية للتنقىب عن المترول ي نطاى تلائة 
امبال وهو العرف الدولي المتتع وقد تتعداه الى خط متوسط وهي 
يقسم ماه الخلىج العربي باتحاه الطول . 

وقد اصبح قعر الخلبج بالفعل كلوحة الشطرنج لكثرة ما وزع قد 
من امتبازات . وهكذا عكننا منذ الآن في حال العثور على البترول 
یکثرة ي قاع البحر ان نتصور ما قد نشا من صعوبات واصطدامات 
من جراء هذا الاتر تفوق في فداحتما وخطورع ا المشا كل التي سببت 
التزاع ٤‏ الارجي ف ان 


ومپ)| نکن من امعر فان هذه الخلافات تىقى هزبلة ادا ما قست 
بالخطر الذي يبعثشه وجود الاتحاد السوضاتي > هذا الوجود الذي لا 
تستطيع دول حلف الاطلسي ان تتخذ موقة) موحدا تجاهه تي الشرق 
الاوسط . ففيي الوقت الذي برهنت فبه احداث العراق الاخيرة سنت 
۱۹١۹ - ۸‏ على الوجود السوفضاتي واطاعه في الشرقى الاوسط 
تعرضت حكومة طہران لضغط ل تحرف له مشلا . ويعتقد ان هذا الضغط 
سستمر على طہران ج کال مرکو ما ترید ... او تزول اران عن 
امسرح ... 
وحمل الاتحاد السوفياتي قي لمبته الكبرى التي يلمبها في الشرق 
سلاحا قاطعا يلوح به كاما دعت الضرورة . وهذا السلاح هو الوعد 
الذي قطعه للشعب الكردي بالاستةلال وانشاء دولة كردية خاصة بين 
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العراقى وتثركىة وابرات تجمم شمل الاكراد المشتتين . والمنطقة الغرافية 
التي بقطنما العنصر الكردي »> حيت يتكلم السكان اللخة الكردية هي 
مقسمة الوم بين العزاقق وتركىة وابران بالقرب من 1 بار البترول الغزيرة 
فى البلدين الاخيربن وعلى طريتى الاتحاد السوفباتي الى الخايج العربي . 
وقد أصبح هذا السراب الكردي يقترب من الحقبقة والواقع منذ اليوم 
الذي تحالفت فه حكومة عبد الكرم قامم في بغداد مع الزعم الكردي . 
المشہور مصطفى البرزاني بعد ان استدعته من منفاه من الاتحاد السوفاقي 
حبث أقصاه عدة ستوات الرئيس السابتى نوري السعيد الذي قتل في 
ثورة الرابم عشر من قوز ... وهناك البوم في ارمينيا السوفياتية اكثر 
من ثلاقاية الف شاب كردي بتلقى اكثرم التعالم المار كسبة اللىنينية على 
ايدي خبراء سوقىات ويتمرسون على اعمال الدعاوة والنشاط السريين . 

لقد استطاعت بریطانہا ی الوت الدي . تکن الشمس تغب فه 
عن متلكاتها الامبراطورية الشاسعة في الشرق والغرب ٠‏ ان تح اخلج 
بدون منازع على الرعم من نظرات الحسد والحاولات المستعرة لانتزاعه 
من بوتقة نفوذها . والبوم تستعين الولابات المتحدة الامير كية التي لم تمىء 
نفسہا کا حب لدور القبادة الدولة العالمىة بخلقات الساسة الاستعارية 
البريطانىة القدعة . وعلى هذا الاساس المترجرج أقام الامير كمون هرم 
فشلم م واخطامم ٤‏ ألشر ق الاوسط . 

وكان رفقض تويبل السد العالي وما نتسج عنه من ازمات ة ذلك 
ارم . وما تسمه وزارة الخارجة الاميركبة سباسة مرسومة ليس 
سوى لون من الوان الحسوبية القدعة برتکز على يعض الاقطاع ين 
المغموربن بالذهب . وقد لجا اليه الامير كيون بعد ان فشاوا في ان بجعماوا 
الا الره اال هك ف اا ب ٠‏ 

وعلى الرغم من كل هذه الاخطاء تحتفظ الولابات المتحدة عركر 
مرموق مما في منطقة المخلىج »> اقتطعته لنفسما عنوة على حساب حليفتما 
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و سقمقہ بردطانہا ه وذلك بفضل وأقعبة الدولار الدي ترافقه عواطف 
الامير كين المادئين بنظراتمم الحالمة واعاهم الخيفة . 


على طردق الرير النقليدية 

امام هذا العجز الفاضح الذي اتتسمت به زعمة العام الجر ف تعاملما 
مع الشرق العربي المحديث > تعمل روسية السوفياتية جاهدة لتنفيد 
خططاا القدعة التى وضعما بطرس الاكير بأساليب حديثة متجددة داما 
ملاغة لكل زمان ومکان . ۰ 

لقد وجدت روسبة نفسا كقوة عالة مضطرة” لأن تفتح منفذا نحو 
آسبة الوسطى والحط المندي ثم افريقما الشرقبة . وذلك عن طريق 
اران او على الاقل عبر العراق ليصل الى الخليج العربي . 

انه منقذها الطسعي نحو آسبا الحايدة كا ان المضايق هي منفذعا 
الوحبد نحو المتوسط . واذا استطاع النفود الرومي انيتمر كز في العراق وان 
توصل لنقل العدوى الشوعبة الى بلدان املال الخصب الجاورة > 
قسبصبح فی امکان‌ر وسا بعد ذلك ان تسبطر على کل مرافیء ا لخلسج والمتو سط 
الشرق . وعندئذ رفقد الدردنيل اهىته الستراتيجة بالنسة ها . انت 
الاتحاد السوفباتي تم حال اشد الاهام باسمة وبلاد الرياح الموسمية بصورة 
خاصة » لأن تلك البلاد كشفة السكان وبزداد عدد سكانما بأرقام خيالىة 
وتشكتل من جراء ذلك اكير احتماطي شري لمستقبل ... وهل عكن 
الوصول الى هذه المنطقة عن غير طريتى الخاسج العربي ?! .. من اجل 
ذلك ينظر الروس الى الخلبج کا تنظر اوروبا الى قناة السويس كممر ماني 
لا ستغنى عنه > فل بتكن السيامسي السوفياتي خروشوف ان يحقق قبل 
ان تكتمل القرن العشرون وصة بطرس الا کر ?! . 

وقد يسيبق السوفىات في طريقمم الى الخلسج حلفاؤم الصينءون الدن 
رتطلعون ۾ بدورم الى الشرق الاوسط ... انه طريق دد ونقطة 
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التقاء شبه طبيعبة . وعاجلاً ام آجلا ستعود الصين الحديثة الى الاهتام 
بطريتى المجرير التقلمدية > وستجتاز الخليج العربي لتنشر في الشرق الاوسط 
وكلاءها ورجال اعاها النشطين . وعندئذ سيجد الصبتيون انفسهم على 
اواب اوروبا مع حليقهم العملاق ء الاتحاد السوفباتي . وإن تغلغلهم السادي 
العمتق عندما يصلون سخلق مشكلة جديدة امام « التعايش الدينامسكى ». 


الراب الأيدي 

يعيش الخلسج العربي في النصف الثاني من القرن العشىرن حاثراً بين 
طريقتين متنافرتين للحباة ... ان الخطى الحادئة الموزونة التق تسير علسها 
القوافل التقليدية لا تتفتق مع السرعة الجينمية التي تأ كل الطائرات فما 
الاجواء والمسافات الشاسعة . وتهادي المراكب على صفحة الخلسج لايكن 
ان يتفتق مع تاقلات البترول الضخمة الت تمخر وتش عباب الم . .. والمىاه 
الحلوة العذبة قد لا تدوم في الافواه ااظامئة العطشى . 

ومن عل مرا کیم الراسىة سينطلق ا ي الغناء ملتمسين 
ا يغوصوا الغوصة الاخيرة ثا عن الاؤلۇ . وعلى ضفاف الج 

قد تخو المشاعل نمائيا حول منشات البترول .. وني ساعة الغسق ستغبب 
الس في المكان ذاته من الأفق ماوّنة مخوطما المراء التلال الرملىة 
المتتابمة . وفي فجر البوم التالي ستعود الى‌الشروق من المكان ذاته منتزعة 
من زمرد الخلسج شراراتها الاولى الساحرة . 

وأيا كان الظرف وممما كانت النتائج :> سيسير الناس نحو الشرق الذي 
تغسل سواطه ماه الج مجذو بان سر ابه السحري ٤الدام_‏ ما دأامت الحاة ¢ 
المحتوم كحتمة اموت . 

وما ذلك الا لأن العام بجحب ان يسير ك) هو في النهج الذي تعوده . 
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ل رن لون شی کن 


بریطائیا 


١‏ حاية فعلىة تشمل سلطنة مسقط وأٌعمان وامارات شاطىء المدنة 
:السبع »> وقطر والبحرين والكويت با في ذلك ادارة الشؤون الخارجية 
والدفاعىة وجب المعاهدات المانعة الابدية . 

٣‏ قواعد جوية ف النحربن والشارقة وجزرة مزرأح . قاعدة محرية 
ى السحرن . ۰ 

۳ - امسازات بترولىة : 

أ شرك بترول العراق ( شرك رویال دوتش شل > شركة البترول 

البريطانية بنسبة ١۷و٣٣‏ لكل منما > ادارة بريطانية ) وها 
فروعہا قي : 

”عمان ( شركة التطور البترولى ) . 

شاطىء المدنة ( شركة التطوبر البترولي فى شاطىء المدنة ) . 
قطر ( شرك بترول قطر ). 

- العراقق ( شركة بترول المصرة »> شركة بترول الموصل > شرك 
بترول العراق ) . 
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ب-شركة البترول البريطانية ( تسيطر عليما الاميرالية البريطانيية 
وتحتقظ ب : 
٥۰ -‏ / من شرك بترول الکويت . 
4١ -‏ / من اتحاد الشركات العالمي العامل في اران . 
٠‏ - 11 / من امتبازات دبي واو ظي البحرية. 
ج-شركة شل القطرية ( تابعة لشركة روبال دوتش شل حصة بريطانا 
منها ٠٠‏ / وحصة هولنده ٠١‏ / ) وتسبطر على: 
امتباز تحت البحر مساحته ٣٠‏ الف كل" 


فوفسا : 

المصالح البترولىة :شرك البترول الفرنسة ها نسبة ۲۳٠۷٥‏ / من شرك 
بترول العراق > وشركة بترول البصرة > وشرة بترول قطر وشركة بترول. 
عمان وشركة بترول شاطىء اهدنة . ) 

١ -‏ / من اتحاد الشركات العالي العامل قى اران . 

- ۳۳و۳٣‏ / من امتبازات دبي وابو ظبي البحرية . 
الولايات المتحدة الامير_كمة 

. قواعد جوية في الظمران . قاعدة حرية قي البحرين‎ - ١ 

۲ - مصالح بترولىة . 

أ = شرك الزيوت العربة الاميركبة ( ارامكو ) وهى امير كىة مثة' 
إلمة » ومساحة امتيازها ٠١‏ الف كباومتر مريبع في المملكة 
العريىة السعودية ا ي ذلك شاطیء الحليج وقعر التحر حق 
الخحط الومي والجزر . 

ب-شرک بترول الس م بالمئة ويشمل امتبازها البحربن يا 
وهناك اتفاق مم الأرامكو يشأن قعر البحر . ۰ 
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ج- جت اويل وأمىنويل شركتان اميركستان مئة إلئة يشل 
امتىازها المنطقة البرية السعودية الكويتة ٠,‏ ) 

د-غولف اویل وما ٥۰‏ ) من شرك بترول الکويت. 

ه ‏ حصة ضمن الاتحاد الدولى العالمي العامل قي ابران قدرها ء٤‏ / 
مقسمة بين اربع عة فرك امير كنة متها 5 كالقورضا اول 
کومباني ٤‏ نو جرمسي »> تکساس کومساني » سوکوني غولف اویل 
ولکل منہا ۷ / واريغون (تسع شركات صغرى مستقلة ) ٥‏ | | 

و س شركة تطور الشرق الاآدنى ( تبوجرمي وسوكوني مناصفة ) وها 
٣٥‏ من شرك بترول العراق ومن كل الشركات المساهة مز 
الأمارات العربىة والعراق ... ا 

ز ‏ ستندارد اويل اوف انداا ( بانا امريكان ) امير كىة مثة إالمة 
وا داثرتان تحت الىحر قرب شاطیء بحر اران ( حسب مبداً 
مايتى الايطالي ) بالاشتراك مع شركة البترول الابرانية الوطنية... 


ايطالا : مصالح بتزولمة 
جيب _ ميزاريا _ وما دائرتان تحت البحر بالاشتراك مع شركة 
بترول اران الوطنىة . 

E e 
شركة الزبوت العربىة المابانىة وتحتفظ بامتباز للتنقيب قي عرض‎ 
. البحر امام النطقة الحايدة السعودية - الكويتية‎ 
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ملحو _التاف 


†ً - الشركات المنتحة مکان الامتساز 
شرك بترول العراق - الموصل - البصرة العراق كلا 

ش رک بترول قطر قطر کہا 

ش رک قطوبر بترول 'عمان عات کلہا 
شرك تطوبر بترول شاطىء المهدنة شاطىءالمدنة کله 


جميع هذه الشر کات الّنفة الد كر مؤلفة من العناصر 
a‏ وهي : 0 الىترول البريطانىة شر كة روبال‌دوتش 
شل (هولندية ٠ / ٠٠‏ انجليزية >٠‏ /) شر كةتطور الشرق 
الادنى » شر كة البترول الفرنسىة تملك كل منہا ٥۷ر٣۲‏ 
والىاق ه / يعود الى كولبنكان. 
اتحاد الشركات الدولي العامل ق اران . وهو مؤلف القسم الساحلي من 


من : شركة البترول البريطانية ء٠‏ / ابرانوتشمل‌مساحته 
« روال دوتش شل ۱4 / ۰ کلم" في 
« البترول الفرنسىة “ / الور والىحر . 


ستقندارد نو جر سي ستندأرد كالىفورنىvا‏ ¢ 
تکساس اویل ٤‏ سو کوتی » غولف اویل لکل منہا ۷ / 
والاریغون ( تسح شرکات مستقلة ) تلك ه/ 
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تابع اشركات المنتحة | مكان الامتىاز 
أ سشركة بترول الكويت وهي مناصفة بين ٭ھ ‏ فآڕD‏ 
شركة البترول البريطانية وشركة غولف اويل 
الامر كىة 
شركة الزيوت العربية الاميركية المدغوة ١٠ءوءهه‏ كل" قي 
(أرامكو) مؤلفة من الشركات التالنة وجىعها الملكةالعربة السعودية 
امبر كىة : کالتکس ( ستندارد کالىقورنسا مع قعر البحرالجاور... 
وتکساس اویل ) / 
ستندارد نىوجرمي °[ 
سو کوني اویل ۶ / 
شرك بترول البحرين : کالتكس ٠٠١‏ / البحرين کہا 
جي اویل » امیذویل المنطقة الحايدة 
السعودية الكويتة 
ب - اشركات الاخرى . 
او ظي ود بي‌البحرية بنسىة ٦و1‏ / شرك عرض البحر امامابوظي. 


البترول البريطانىة ٣۳و٣‏ / لشركةالىترولالفرنسة ودن 
شركة الزيوت العربية البابانية رمال عرض البحر امام النطقة. 
باباني صرف . امحايدةالسعو ديةالكويتىة. 
- شركة شل القطرية تابععمة لشركة رويال عرض البحر امام قطر. 
دوتش شل ١‏ 
ش ركه المترول الابرانة الايطالة عرض البحر امام ابران 
(مناصفة ) -جحست مىدا مايي 
ش رکه الىترول الابرانة 2 الامير كىة عرض البحر امام اران 
شرك المترول الابرانىة - الكندية ۰۰ کلم "عل مضق‌هرمز 


ع 
سسسب مہدا مادی 


ml 


الحو للثالت ۰ 
لی ی زرل ی سر 


( ملايين الاطنان ) 


المحصص ابر رطانية الصرف ماوت طن 
E EEN OR ga |‏ 
ف بترول العراق TT yo‏ / ۹ 
رک بترول قطر ۷۵ر٣۲‏ ۲ 
ش رک بترول الکودت : o‏ / ) ۳0 
إلاحاد والدول ي اران + 4 / £ و 
و الحموع 


المخصص الريطانىة الهولندية المشتركة 
العائدة لرويال دوتش شل 


شرکة بترول العرای ۹ 

رک بترول قَطر ۲ 

oY إلاتحاد الدولى قى ارات‎ ٠ 
۷و امموع‎ ۰ 
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يعود الى بريطاتيا من حصة هذه الشركة ( شل ) ۷ر ملابين 
وبذلك يكون مموع الحصص البريطانية ١ر۹‏ مليورن طن . 


الحصص الامي ر كرة ملايين الأطنان 
شرکة بترول العراق ١۷ر۲۳‏ / ۹ 
شرکة بترول فطر ٥۷و۳‏ / ۲ 
ا بترول الکويت o / o۰‏ 
شرك بترول البحرين ج۳ 
الأرامكو ٠۰‏ / 0*9 
الاتحاد الدولى في اران ء٠‏ / 194 
جيني اویل وأمینویل ٤ | ٠۰١‏ 
۹ امجموع 
مئة وتسعة عشر ملىون طن 
احص الفرنسية 
شرك البترول العراقة ٥۷و‏ ٣؟‏ / ۹ 
ش رک بترول قطر YYgvo‏ / ۲ 
الاتحاد الدولي في ابران < / 0و 


20 الجموع 
الانتاج العام قي الحلبج با فبه ابران يبلغ ما قیمته (٦و۱٠۲)‏ ملموت 
طن مئتان واحد عشر ملىون طن وستاية الف طن . 


— FF — 


ملحوظة : ان حصة كولنكان الأرمني قد قستّمت بين الشركات. 
التي تلف شرك بترول العراىق . 


اظلاضة : اللمصص موز عة ا بى ٠:‏ 


ملیوت طن 


e 


1۹ الولايات المتحدة الامير كىة 
4۱ بریطانا 
go‏ فرڏسا 
۱٠‏ هو لدا 
۲۱19 
س ا 


املح للل 


لرنج اریز 


علابن الاطان 
العرية السعودية 


۹و۷ 
19۸ 
A9۷‏ 
YA‏ 
ty Y‏ 
و1 
۳۹9۹ 
۹ء 
9Y‏ 
{Vso‏ 
۸۰٦‏ 
1,٥‏ 


0*9 


إ4 — 
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علابين الاطنان 


YY — 


رسن 


اقوطئة 
مقدمة الو لف 
في بلاد الجن والذهب والأسود 
رة داخلة 
مواطن القراصنة | 
الباب الخفي للشرق الاوسط 
الاطاع الحدقة ( ابران ء انجلترة »> الاتحاد السوفباتي ) 
س القرأصنة والمترول 
حجر الزاوية 
سطو محري 
رده الفعل الاوروية 
قراصتة لا بر مون 
التدخل البريطاني 
.البترول يقضي على القرصنة 


r — 


1٤ 


التنافس اللفي 


المعاهدات الابدية 

الاندفاع الامري وراء المترول 
تزاع مکشوف 
المتنازعون وجا لوجه ٠‏ 


۽ سطح قاحل و جوف غي 


الساحل الاراني 
العراق الجنوبي 
الكويت الغنية 
المنطقة الحايده 
الاحساء المدهشة 
البحربن الاسطورية 
الجر ة الدهسة الديثة 


علي بايا م بر شيت 


امجاد الماضي والمستقيل 
التزاحم الدولي 


- في اسطبل العجل الذهي 


اللعة الامر كرة 
الكارتل الدولي ومبداً « ماتي » 
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الدائرة المغمور ة بالمىاه 
أهدف الرومى 

۷ - اليلة الثانبة بعد الألف 
اللضرة وشط الاب 
ظل السندياد اليحري 
التغلغل الال ماني 
الط الاحر 


ش رک بترول العراق تنمو 
سحلو د خا سه 


شح الحمرة الراحل 
۸ - رواية صادقة من القرف العشرين 
الصناعة المترولية ٤‏ الکوبت 
الآلة في الصحراء 
١ — ٩۸‏ نسو ”ل 
حک فردي يناء 
الروح التقدمىة 
الامارة الغنىة 
بترول « وفره » 
الا اء والسعو دية 
من البحر الا حمر الى البحر الأخضر 


— 0غ — 


۹۲ 
۹ 


لورانس ضد فىلبي 
التنافس الاتحلىزي س الاميركي 
مستقىل النمضة السعودية 


۱-جشع لا بحد 
الش ركات والمحکومات 
إمكانات مذهلة 
إختلال قابل للاحجالات 


لۇ لؤة في محر الزمرد 
شعب سحذر وأمار عك 
منذ مسان قرنا حتى المطالبة الابرانة 


ذهب أسود وفلاقل 
شاطیء القراصنة ددو ل قراصنة 
مساعدة بريطانية 
٤-بواب‏ اليج الغامض 
دولة عجبة عردبة 
الاقتصاد التقلىدي 
ا 
امبراطورية متداعىة 


= ۳47 س 


1۴4 
\Y۲ 
140 


1٤۹ 


1۹ 
1o 


ol 


10 


10۸ 
1Y 
1۹1۸ 


Y۲ 


۱۷٦1 
1۸4 
1۸1 
A4 


1A۸۹ 


¬۰ 


۱4۲ 
۱۹4 
1۹٩ 


التنافس الانجليزي الفرنسى 
الئورة في عمان 
التصلب البريطاني 


حو اشرق الاوسط 
٥-الا‏ كتشاف الاول 


العد الدهي والاطاع الكبرى 

الصراع المستمر 

الانجلىز دسطرون 

النفوذ الفرتسي 

احکي با بريطانيا 

۱٦‏ -حقائق واشاطیر 

بعد مسين سنة 

المشا كل المعقدة 

وة سوفباتية ام ضعف عغرني 

على طريتى الربر التقليدية 

السراب الأبدي 
الملحق الاول : مصالح الدول الکرى ف الخلسج العرني 
الملحق الثاني : الامتمازات حسب الشركات" ا لمنتجة 
الملحق الثالث : التقسم النظري لبترول الشرق الاوسط 
الملحق الرايع : الانتاج البترولي منذ سنة ٠۱۹٤٩‏ 


کک 


14۹۸ 
»» 


ہطایع دارا لاف س روت 
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To: www.al-mostafa. com 


